
 لنــدن – أكدت وزارة الخزانة الأميركية 
أمس ما أوردته ”العرب“ عن فرض عقوبات 
على قادة ميليشيات عراقية موالين لإيران 
بســــبب اســــتعمال العنــــف فــــي مواجهة 
قضايــــا  فــــي  والضلــــوع  الاحتجاجــــات 
فساد. كما قال مســــؤول كبير بالخارجية 
الأميركيــــة إن بلاده تجهز عقوبات جديدة 

في ما يتصل بالاحتجاجات في العراق.
وكانت ”العرب“ قد أوردت في الحادي 
والعشــــرين من نوفمبــــر الماضي القائمة 
مرتبطــــة  عراقيــــة  شــــخصيات  وتشــــمل 
بالحرس الثوري الإيراني متهمة الفســــاد 

وانتهاك حقوق الإنسان.
وفرضــــت الولايات المتحدة، الجمعة، 
عقوبات على ثلاثة من قادة الميليشــــيات 
فــــي العــــراق بســــبب انتهــــاكات حقوق 
الإنسان أو الفســــاد ورابع متهم بالفساد 
الحكومي، وفقا لموقع وزارة الخزانة على 
الإنترنــــت، بعد أن انتقدت واشــــنطن قتل 

أشخاص يتظاهرون ضد حكومة بغداد.
يأتي هذا في سياق مساعي الولايات 
المتحدة للتضييق علــــى إيران وحلفائها 
فــــي العراق الذين يســــيطرون على القرار 
السياسي والمؤسسة الأمنية والعسكرية 

والبرلمان.
وتســــتهدف العقوبات قيس الخزعلي 
زعيم جماعة عصائب أهل الحق المدعومة 
من إيــــران وشــــقيقه ليــــث الخزعلي أحد 

زعماء الجماعة أيضا.
كمــــا شــــملت العقوبات حســــين فالح 
اللامي مســــؤول الأمن في قوات الحشــــد 
الشــــعبي التــــي تضــــم فصائل مســــلحة 
وتهيمن عليهــــا أيضا جماعــــات تدعمها 

إيران، منها عصائب أهل الحق.
الخنجر  خميــــس  العقوبات  وطالــــت 
رجل الأعمال المثيــــر للجدل، والذي يقيم 

علاقات مع قطر وتركيا.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن 
”محاولات إيران قمع المطالب المشــــروعة 
للشــــعب العراقــــي بإصــــلاح حكومته من 
خلال قتــــل المتظاهرين المســــالمين أمر 

مروع“، مضيفا أن ”المعارضة والاحتجاج 
العام الســــلمي مــــن العناصر الأساســــية 
فــــي جميع الديمقراطيــــات. تقف الولايات 
المتحــــدة إلى جانب الشــــعب العراقي في 
جهــــوده للقضاء على الفســــاد، ولســــوف 
نحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان 

والفساد في العراق“.
أن  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وأكــــدت 
”واشــــنطن لــــن تبقــــى صامتة علــــى قتل 

المتظاهرين في العراق“.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
مايــــك بومبيو قــــال إن بلاده ستســــتخدم 
”عقوبات  لفــــرض  الشــــرعية  صلاحياتها 
على شــــخصيات فاســــدة تســــرق ثروات 
العراقيين، وعلى الذين يقتلون ويصيبون 

المحتجين المدنيين“.
ولوح مساعد وزير الخارجية الأميركي 
لشــــؤون الشــــرق الأدنى، ديفيد شــــينكر، 
بعقوبات قد تفرضها واشــــنطن قريبا ضد 
المســــؤولين عما وصفــــه بـ“الفظائع في 
العــــراق“، مســــتنكرا الاســــتخدام المروع 

والشنيع للقوة ضد المتظاهرين.
وقُتل المئات منــــذ أوائل أكتوبر حين 
اندلعــــت احتجاجات حاشــــدة فــــي بغداد 
المحتجــــون  ويريــــد  العــــراق.  وجنــــوب 
الإطاحة بالطبقة السياســــية التي يرونها 
فاســــدة وأســــيرة للقــــوى الأجنبيــــة على 
حســــاب العراقييــــن الذين يعانــــون الفقر 

وسوء الرعاية الصحية.
قد كشفت في نوفمبر  وكانت ”العرب“ 
الماضــــي، اســــتنادا إلى مصــــادر خاصة 
في بغــــداد، أن واشــــنطن تــــدرس معاقبة 
شــــخصيات عراقية من الخط السياســــي 
حقــــوق  وانتهــــاك  الفســــاد  بتهــــم  الأول 

الإنسان.
وتتضمــــن القائمة ثلاث شــــخصيات 
عراقية بارزة، على ارتباط وثيق بالحرس 
الحشــــد  وميليشــــيات  الإيراني  الثــــوري 

الشعبي.
وتأتي هذه الخطوة لتأكيد أن الولايات 
المتحــــدة غيرت مــــن اســــتراتيجيتها في 
العــــراق، وأنهــــا ســــتقطع مــــع الســــلبية 
والانتظار اللذيــــن لازما الموقف الأميركي 
منذ 2011، تاريخ الانسحاب من العراق، ما 
ســــمح لإيران بالسيطرة والتوسع وفرض 

الأمر الواقع.
وقيــــس الخزعلي هــــو الأميــــن العام 
لميليشيات عصائب أهل الحق المدعومة 

من إيران.
عــــام  أواخــــر  احتجاجــــات  وخــــلال 
2019 فــــي العديد من مــــدن العراق، فتحت 
ميليشــــيات عصائب أهل الحق النار على 

المتظاهرين وقتلتهم.

وليـــث الخزعلي، شـــقيق قيس، هو 
أيضا أحد قادة عصائب أهل الحق.

ويرتبط قيس الخزعلي بإحدى لجان 
فيلـــق القـــدس التابع للحـــرس الثوري 
الإيرانـــي التـــي وافقت على اســـتخدام 

العنف المميت ضد المتظاهرين .
كما شـــاركت عصائب أهل الحق في 
محافظـــة ديالـــى العراقية فـــي عمليات 
الاختفاء القســـري والاختطـــاف والقتل 
والتعذيب على نطاق واسع، واستهدفت 
العراقييـــن الســـنّة مـــن دون التعـــرّض 

لعقاب.  
بالإضافة إلى ذلك، كانت لقيس وليث 
الخزعلي أدوار قيادية في هجوم   يناير 
2007 على مجمّـــع للحكومة العراقية في 
كربـــلاء، أســـفر عن مقتل خمســـة جنود 

أميركيين وجرح ثلاثة.
وتقول الخزانة الأميركية إن حسين 
فالح عزيـــز اللامي، هو زعيم ميليشـــيا 

تدعمها إيـــران، مكلّفة من قبل كبار قادة 
الاحتجاجات  بقمع  الأخرى  الميليشيات 

التي تتواصل في العراق.
لجـــان  بإحـــدى  اللامـــي  ويرتبـــط 
فيلق القـــدس التابعة للحـــرس الثوري 
الإيرانـــي التـــي وافقت على اســـتخدام 
العنف المميت ضد المتظاهرين بغرض 

الترهيب العام. 
وكان اللامـــي مســـؤولاً عـــن الأمـــر 
باغتيالات وقمع المتظاهرين في بغداد.

إدارج  الأميركـــي  القـــرار  وعـــزا 
خميس الخنجر إلى تقديمه ”المســـاعدة 
الماديـــة أو الدعـــم المالـــي أو المـــادي 
تزويـــده  أو  للفســـاد  التكنولوجـــي  أو 
بالبضائع أو الدعم، بما في ذلك اختلاس 
أملاك الدولة ومصادرة الأصول الخاصة 
لتحقيق مكاســـب شـــخصية والفســـاد 
المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج 

الموارد الطبيعية أو الرشوة“.

 عــدن - تبادلــــت الحكومــــة اليمنيــــة 
والمجلس الانتقالــــي الجنوبي الاتهامات 
حول انتهاك بنود اتفاق الرياض ومحاولة 
إفشــــاله، في ظــــل معلومات عن اســــتمرار 
الطرفين في التحشــــيد فــــي محافظة أبين 
(شــــرق العاصمة المؤقتة عدن) في أعقاب 

المواجهات التي شهدتها مدينة أحور.
وأكدت مصادر مطلعة لـ“العرب“ إبلاغ 
قيادة التحالــــف العربي في عدن الأطراف 
الموقعــــة على اتفاق الريــــاض برفض أي 
تحركات عســــكرية علــــى الأرض ومطالبة 
القــــوات التابعــــة للجيــــش المدعومة من 
حزب الإصلاح التي تقدمت باتجاه شقرة 
وأحور بالعودة إلى مواقعها السابقة في 

مأرب.

وجــــدد المجلس الانتقالــــي الجنوبي 
علــــى لســــان ناطقه الرســــمي نــــزار هيثم 
التزامــــه بمضمون اتفــــاق الرياض، وعبر 
المجلس عن رفضه لما وصفه بـ“محاولات 
الحكومة اليمنية الخروج عن نص الاتفاق 
ومــــن ذلــــك عملية التحشــــيد المســــتمرة 

باتجاه الجنوب“.
وأكــــد البيان علــــى تمســــك المجلس 
”بحقــــه فــــي الدفــــاع عــــن أرضــــه، وعلى 
قدرته في التصــــدي وردع أي قوة تحاول 
تجاوز خطوط التماس الحالية، ويدعوها 

للانسحاب فورا“.
وقــــال هيثــــم إن ”المجلــــس الانتقالي 
مع الســــلام ويدعم ويبارك جهود الأشقاء 
فــــي التحالــــف العربــــي بقيــــادة المملكة 

العربيــــة الســــعودية لتجــــاوز المشــــكلة 
الراهنة وتوحيد الجهود باتجاه المعركة 
الأساسية ضد ميليشيا الحوثي المدعومة 

من إيران“.
مــــن  الانتقالــــي  المجلــــس  وحــــذر 
”محــــاولات جماعــــة الإخــــوان المتطرفــــة 
إفشــــال الاتفاق، خدمــــة لجماعة الحوثي، 
كما خدمتها لســــنوات بتجميدها لجبهات 

القتال في الشمال“.
وأعرب عــــن جدية والتــــزام المجلس 
الانتقالــــي وقــــوات المقاومــــة والجيــــش 
احترامــــا  الأهلــــي  بالســــلم  الجنوبــــي، 
لالتزاماتهــــم ولجهود الأشــــقاء، لكنه نبه 
إلى جاهزية ”ردع كل متطاول ومســــتهتر 
مع التأكيد على أهميــــة المضي قدما إلى 

جانب التحالف العربي والمجتمع الدولي 
في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره 

وأيا كانت مصادره“.
وفي المقابل اتهمت الحكومة اليمنية، 
الجمعــــة، المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي 
بالتصعيــــد وعرقلة اتفــــاق الرياض، وأكد 
الناطق الرســــمي للحكومــــة راجح بادي، 
على ”التــــزام الحكومة الثابــــت والصارم 

باتفاق الريــــاض، بتنفيذ كافة بنوده وفق 
الآلية المحددة“.

ونفى بادي وجود أي عملية تحشــــيد 
عســــكري نحــــو  عــــدن، مشــــددا علــــى أن 
"القــــوات  التي تحركت باتجــــاه عدن هي 
ســــرية تابعة للواء الأول حماية رئاســــية 

الذي نص الاتفاق على عودته بالكامل“.
واعتبرت مصادر سياســــية يمنية أن 
الخلافات المبكرة التي طفت على السطح 
في ما يتعلق بتفسير بنود اتفاق الرياض، 
تشــــير إلى أن تنفيذ اســــتحقاقات الاتفاق 
وخصوصا الشق الأمني والعسكري منها 

سيكون بالغ الصعوبة والتعقيد .
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن طبيعة 
قوات الحماية الرئاســــية التي ســــتتولى 

تأمين المقــــار التابعة للرئاســــة وقيادات 
الدولة ســــتكون موضع خــــلاف كبير بين 
الانتقالــــي والحكومــــة في ظل مؤشــــرات 
على رغبــــة الإخوان في تحويل هذه القوة 
لدخول قوات تابعة  إلى ”حصان طروادة“ 
للإخــــوان من خارج وحــــدات اللواء الأول 
حماية رئاســــية الذي نص اتفاق الرياض 

على عودته إلى عدن.
وقــــال العميد محمد جــــواس الخبير 
ومستشــــار  والاســــتراتيجي  العســــكري 
رئيــــس هيئة الأركان فــــي الجيش اليمني 
إن محاولة خلط  في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
الأوراق والعبــــث بجوهــــر اتفاق الرياض 
عمــــل ممنهج لجهــــات جاهــــرت برفضها 

للاتفاق وحاولت تعطيله.
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عقوبات أميركية على قادة ميليشيات 

في العراق أعطوا أوامر بقتل المحتجين

نذر مواجهة بين {الشرعية} والانتقالي الجنوبي حول بنود اتفاق الرياض

قائمة العقوبات تشمل أذرع الحرس الثوري وعلى رأسها قيس الخزعلي

الجنوبيون يرفضون دخول ألوية الحماية الرئاسية التي يسيطر عليها الإخوان إلى عدن
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للوصول إلى الحكومة

خميس الخنجر

 تونــس – أثـــارت التصريحـــات التي 
أطلقتهـــا حســـناء بـــن ســـليمان، عضو 
الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات 
فـــي تونس، حـــول تلقي الهيئة إشـــعارا 
من رئاســـة البرلمان بالاستعداد لتنظيم 
انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، جدلا 
متصاعدا حول مستقبل البرلمان الحالي 
والحكومة التي يمكن أن تتشـــكل بسبب 

الصراع بين الكتل المختلفة.
يأتي هـــذا في وقت أعلـــن فيه التيار 
الديمقراطـــي وحركـــة الشـــعب أنهما لن 
يشـــاركا فـــي حكومـــة الحبيـــب الجملي 
بســـبب عدم جدية العـــروض التي قدمت 
لهمـــا، ما يجعل النهضـــة تتقدم لوحدها 
لقيـــادة الحكومـــة بالرهـــان على بعض 
المستقلين ودعم خفي لحزب قلب تونس 
الذي يرأســـه الرجل المثيـــر للجدل نبيل 

القروي.
وقالـــت حســـناء بـــن ســـليمان فـــي 
الأنبـــاء  وكالـــة  نشـــرتها  تصريحـــات 
الألمانيـــة، إن ”مجلس النواب (البرلمان) 
أعلمنا بأن نكون على اســـتعداد لإمكانية 
اللجـــوء إلى انتخابـــات برلمانية مبكرة، 
وأن الفرضيـــة قائمـــة بـــأن تكـــون هناك 

انتخابات بعد أربعة أشهر“.
وسارع البرلمان إلى نفي ما ورد على 
لسان عضو هيئة الانتخابات التونسية، 
حيـــث أكد في بيـــان له أنه ”لم يراســـل، 
ولم يطلب مـــن الهيئة العليا المســـتقلة 
لانتخابـــات  الاســـتعداد  للانتخابـــات 
مبكـــرة، ولـــم يشـــعرها بأي شـــيء يفيد 
ذلك“، بينما شـــدد الناطق باسمه، حسان 
الفطحلـــي، على أن رئيـــس مجلس نواب 
الشـــعب (راشـــد الغنوشـــي) ”لم يشـــعر 
هيئـــة الانتخابات بإمكانيـــة اللجوء إلى 

انتخابات مبكرة“.
واعتبـــر مصطفى بن أحمـــد، رئيس 
الكتلـــة النيابيـــة لحـــزب تحيـــا تونس 
بالبرلمـــان التونســـي، أن الحديـــث عن 
الذهـــاب إلى انتخابات تشـــريعية مبكرة 
ســـابق لأوانـــه، وهـــو يدخل في ســـياق 
الذي  ما وصفـــه بـ“العبـــث السياســـي“ 

استشرى في البلاد.
لكنـــه أقـــر فـــي اتصـــال هاتفـــي مع 
”العـــرب“ بـــأن ســـيناريو الذهـــاب إلـــى 
انتخابات سابقة لأوانها ”تردد كثيرا منذ 
الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات 
التشـــريعية التي أفرزت مشـــهدا مشتتا 
تحت قبة البرلمان، ساهم في تعقيد عمل 
البرلمان، وكذلك مهمة تشـــكيل الحكومة 
الجديدة التي كلف بها الحبيب الجملي“.
وفيما شـــدد بن أحمد علـــى أن الآراء 

التي تدفـــع نحو هذا الســـيناريو ”تبقى 
تقديريـــة وانطباعيـــة تدخـــل فـــي إطار 
توقيـــت  أن  مراقبـــون  رأى  التمنيـــات“، 
إثارة هـــذا الســـيناريو ليـــس بريئا، بل 
هو محدد بأهداف وغايات ليســـت بعيدة 
عن منـــاورات حركة النهضة الإســـلامية 

برئاسة راشد الغنوشي.
وبرزت فـــي هذا الســـياق، حزمة من 
الافتراضـــات المحيطة بتلـــك المناورات 
تدفع فـــي مجملها نحو الإشـــارة إلى أن 
الغايـــة من ذلـــك هو فتح ثغـــرة للخروج 
من المـــأزق الذي دخلتـــه حركة النهضة 
الإســـلامية التي تقلصـــت رهاناتها على 
إمكانيـــة تجـــاوز العقبـــات التـــي تحول 
دون تشـــكيل الحكومة الجديدة برئاســـة 
الحبيـــب الجملي الـــذي اختارتـــه لهذه 

المهمة التي باتت توصف بالمستحيلة.
علـــى  الافتراضـــات  تلـــك  وتســـتند 
مواقف ســـابقة لعدد من مســـؤولي هذه 
الحركة المحســـوبة على جماعة الإخوان 
المســـلمين، تضمنت تهديـــدات واضحة 
بالعـــودة إلـــى صناديـــق الاقتـــراع فـــي 
انتخابات تشـــريعية ســـابقة لأوانها في 
العـــام 2020 فـــي صورة عـــدم توفقها في 

تشكيل حكومة جديدة.

وتشـــير وقائع المشـــهد السياســـي 
الراهن، إلى أن مشاورات رئيس الحكومة 
المكلـــف عادت إلـــى المربـــع الأول، بعد 
أن اصطدمـــت بمواقـــف حزبـــي التيـــار 
الديمقراطـــي وحركـــة الشـــعب الرافضة 

للمشاركة في أي تشكيل حكومي.
وقال حزبا التيار الديمقراطي وحركة 
الشـــعب الجمعة، وهما حزبان رئيسيان 
في تونس، إنهما لن يشـــاركا في حكومة 
رئيس الـــوزراء المكلف الحبيب الجملي، 
في خطوة قد تقود إلـــى ائتلاف حكومي 
هـــش وقد تلقـــي بالبلاد في أتـــون أزمة 

سياسية.
ورفـــض حـــزب التيـــار الديمقراطي 
المشـــاركة بســـبب رفض منحـــه وزارات 
كان قد طالب بها كشرط لدخول الحكومة 
وهي وزارات الداخلية والعدل والإصلاح 

الإداري.
وقال محمد عبـــو الأمين العام للتيار 
الديمقراطـــي إن حزبـــه لـــن يشـــارك في 
حكومـــة الجملـــي ولـــن يصـــوت لها في 

البرلمان.
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إطالة المشاورات تضعف حظوظ الخطيب في ترؤس الحكومة الجديدة
 القدس – يواصل الجيش الإسرائيلي 
تعزيز قدراتـــه العســـكرية على الجبهة 
الســـورية  الحـــدود  علـــى  الشـــمالية 
اللبنانية، تحسّـــبا لأي ردة فعل قد تأتي 

من قبل حزب الله اللبناني.
وتتأهب إســـرائيل في الأيام الأخيرة 
لأي رد محتمـــل من حزب اللـــه اللبناني 
على هجمات نسبت للجيش الإسرائيلي 
في لبنان الأسبوع الماضي حيث سرّعت 
من وتيرة اســـتعدادات قواتها البحرية 
والجوية على الحدود مع سوريا ولبنان.

وقال الجيش الإســـرائيلي، الجمعة، 
إنـــه أنهى هـــذا الأســـبوع فـــي قبرص 
تمرينا عسكريا أطلق عليه اسم ”صراع 
العروش“ يحاكي ســـيناريوهات الجبهة 
الشـــمالية، في إشـــارة إلـــى الحدود مع 

سوريا ولبنان.
وقـــال أفيخـــاي أدرعـــي، المتحـــدث 
بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح 
إنه شـــارك في التمرين لـــواء الوحدات 
الجو  وســـلاح  ”الكوماندوز“  الخاصـــة 
الإســـرائيلي بالإضافة إلى أســـراب من 
المروحيـــات الحربيـــة وطائـــرات النقل 
وطائـــرات دون طيـــار ووحـــدة الإنقـــاذ 

الخاصة.
تدربت  التمريـــن  ”خـــلال  وأضـــاف 
القـــوات الخاصـــة وســـلاح الجـــو على 
مواجهـــة تهديد فـــي منطقـــة جغرافية 

جديدة وغير معروفة“.
وتابـــع أدرعـــي ”تم التـــدرب علـــى 
اقتحامات ليلية قصيرة الأمد وبالأخص 
فـــي مناطق جبليـــة ومعقـــدة ومهاجمة 
مواقـــع العدو، بالإضافـــة إلى نقل قوات 
بريـــة جـــوًا ومســـاندة القـــوات البرية 

وتزويد القوات بالعتاد جوًا“.
وأشـــار إلى أن القوات الإســـرائيلية 
”تدربـــت على تزود مروحيـــات بالوقود، 
طائراتهـــم،  أخلـــوا  طياريـــن  وإنقـــاذ 
وإخلاء الجرحـــى، وكل ذلك في مواجهة 
مروحيات وقوات قتالية تحاكي العدو“.

وقـــال أدرعي ”في المقابـــل وكتمرين 
جانبي، تدربت قوات الكوماندوز وسلاح 
الجو مـــع مقاتلين في الجيش القبرصي 
بهدف رفـــع جاهزيـــة القـــوات القتالية 

وتبادل الخبرات“.
ولفت المتحدث العسكري الإسرائيلي 
إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
أفيف كوخافـــي ”تفقد منطقـــة التمرين 
وشـــاهد القـــوات المقاتلـــة فـــي الميدان 
وأجرى حديثًا مع القادة حول التحديات 
والقضايـــا العملياتيـــة المتعلقة بإنجاز 

عملية في العمق“.
بنظيـــره  التقـــى  ”كمـــا  وأضـــاف 
القبرصي قائد الحرس الوطني للجيش 

القبرصي الجنرال إلياس ليونتاريس“.
وتتابع إســـرائيل عن كثب ما يجري 
من احتجاجات داخل لبنان، خاصة أنها 
تـــدرك أن اســـتمرار الاحتجاجـــات ضد 
الطائفية في لبنان سيزيد في أزمة حزب 
اللـــه الـــذي يعيش مصاعـــب اقتصادية 
وضغوطا دولية متزايدة بسبب ارتباطه 

الوثيق بإيران.

الـــوزراء  رئيـــس  قـــال  الخرطــوم –   
الســـوداني عبدالله حمدوك، إن الشـــعب 
الســـوداني انتصـــر على مـــن يتلاعبون 
بالمشاعر الدينية، مشـــيرا إلى أن النظام 
البائد كان يســـتخدم ذلك ليتمكن ويطيل 

من عمره لكن هذا العهد قد انتهى.
وأكد خـــلال لقائـــه ســـفير الولايات 
المتحدة للحريات الدينية السفير صمويل 
براون بـــاك، في حضور المبعوث الخاص 
أن  بـــوث،  دونالـــد  الســـفير  للســـودان 
الســـودان بلد معروف بالتسامح الديني 
والتعايش، مؤكدا أن كل محاولات النظام 
البائد لإحداث شـــرخ بين المواطنين على 

أساس المعتقد والدين قد باءت بالفشل.
وقال حمـــدوك في ختـــام زيارته إلى 
واشـــنطن والتي دامت ســـتة أيام ”نحن 
كأمة ضحايا للإرهاب الذي مارسه علينا 
النظام الســـابق لكننا قبلنـــا هذا“، داعيا 
إلى الإســـراع برفع العقوبات على بلاده 
الديمقراطية،  التجربـــة  إنجـــاح  لضمان 
وإعـــادة الســـودان إلى موقعـــه الإقليمي 
والدولي بعد سنوات العزلة التي مر بها.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة أعلنـــت 
الأربعـــاء الماضي أنها ســـتعين ســـفيرا 
في الســـودان للمرة الأولى منذ 23 عاما، 
وأشادت بالخطوات التي اتخذها حمدوك 
”لتغييـــر سياســـات وممارســـات النظام 

الذي أدى ارتباطه بالإسلاميين  السابق“ 
وبحملات قمع دموية إلى عزل الســـودان 

غربيا.
وقال المتحدث الرســــمي باســــم قوى 
التحالــــف  إعــــلان الحريــــة والتغييــــر – 
الحاكــــم، وجــــدي صالــــح، إن الحكومــــة 
الانتقاليــــة ســــوف تعلن عن لجنــــة إنفاذ 
قانون ”تفكيك نظام الإنقاذ“ خلال أسبوع.
نهاية  الانتقاليـــة،  الحكومـــة  وأقرت 
الأســـبوع الماضي، قانـــون ”تفكيك نظام 
الإنقاذ“، لتفكيك البنية السياسية وشبكة 
العلاقـــات التـــي كونهـــا نظـــام الرئيس 

المعزول عمر البشير.
ونـــص القانون علـــى أن تُنفذه لجنة 
مختصـــة تســـمى ”لجنـــة تفكيـــك نظام 
الإنقـــاذ“، يقـــف علـــى رأســـها أحـــد من 
مجلـــس الســـيادة ويناوب عنـــه رئيس 
يختار مجلس الوزراء من أعضائه وتضم 
اللجنة أيضا كلا مـــن وزير العدل ووزير 
الداخليـــة ووزيـــر الصحـــة وممثلين عن 
جهاز المخابرات وبنك الســـودان، علاوة 
على خمســـة أعضاء آخرين، تجري قوى 

الحرية والتغيير مشاورات لاختيارهم.
ويتضمن القانـــون حل حزب المؤتمر 
الوطنـــي وحذفـــه من ســـجل التنظيمات 
والأحـــزاب السياســـية، بجانـــب حل كل 
الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له 
أو لأي شـــخص أو كيان يعتبر من نتائج 

التمكين بقرار تصدره اللجنة.

كما تضمن القانون مصادرة ممتلكات 
وأصول الحزب لصالح الحكومة طبقا لما 

تقرره اللجنة.
لكن القيادي بحـــزب المؤتمر الوطني 
محمد الحســـن الأمين قطع بعدم قبولهم 
بقرار حل الحـــزب واصفا القرار بأنه بلا 

سند دستوري، وفق تعبيره.
وأعلن الحســـن  في تصريح صحافي 
عـــن عدد مـــن الخطـــوات القانونية التي 

ســـيقوم بها الحزب فـــي الأيـــام القليلة 
المقبلة، مؤكدا تقديمهم لطعن دســـتوري 

ضد قرار حل حزب المؤتمر الوطني.
ونـــص القانون كذلك على مادة للعزل 
السياســـي لا يجـــوز بموجبهـــا لأي من 
رمـــوز الإنقاذ أو الحزب ممارســـة العمل 
السياســـي لمـــدة لا تقـــل عن 10 ســـنوات 
تســـري من تاريخ إجازة القانون. وتمت 
الإطاحـــة فـــي 11 أبريل الماضـــي بنظام 

الرئيـــس الســـابق عمـــر البشـــير الذي 
وصل إلى الســـلطة فـــي 30 يونيو 1989، 
عبر انقلاب عســـكري، خططت له الحركة 

الإسلامية.
وفــــي تصريــــح لصحافــــة ”الحداثة“ 
الجمعة أكّد مقرّر المجلــــس المركزي لقوى 
الحرية والتغيير، كمال بولاد، أنّ علمانية 
الدولــــة وإدارة الحكــــم وقضيــــة الهوية، 
وغيرها مــــن قضايا المؤتمر الدســــتوري، 
عليهــــا  ويتوافــــق  تناقــــش  أن  يجــــب 
الســــودانيون، قبل طرح مسودة الدستور 

الدائم لحكم السودان.
وشـــدّد بولاد علـــى أنّ التفاوض مع 
الحركات المسلّحة يجب ألاّ يكون تفاوضا 
بالمفهـــوم التقليـــدي، الذي كان يمارســـه 
النظام البائد، وأن يكون حوارا مشـــتركا 
بـــين قـــوى اجتماعيـــة وسياســـية حيّة، 
مشـــددا على أن هناك عملا مستمرا تقوم 

به الجهات المعنية لتحقيق العدالة.
وأضاف ”لا أشــــكّ مطلقًا في الجهود 
المبذولة لتحقيق العدالة بشــــأن الشهداء 
وبقيــــة الانتهاكات، التي تحتاج إلى صبر 

حتى نصل إلى الحقائق“.
وأعلن أن السلطات ألقت القبض على 
أحد قياديي الإنقــــاذ وهو الطيب إبراهيم 
بعد كمــــين محكم  محمــــد خير ”ســــيخة“ 
نصب له في إحدى ضواحي مدينة بحري.
ودفعــــت مجموعــــة مــــن أســــر قتلى 
حادثــــة فــــض اعتصــــام القيــــادة العامة 

بدعاو قضائية ضد رموز النظام الســــابق 
وهيئة علماء الســــودان، واتهمت الأخيرة 
بتحريــــض الرئيس المعزول عمر البشــــير 

على قتل المتظاهرين.

وقالت الدعوى القضائية، التي رُفعت 
إلــــى نيابة الخرطوم شــــمال، إن البشــــير 
وبناء على تحريض الهيئة قام بمحاولات 
لفض الاعتصام في يومي الثامن والتاسع 
من أبريل، نتج عنها سقوط قتلى وجرحى 

مما يعد مخالفة للقانون الجنائي.
وقدمت الأســــر شــــكوى منفصلة ضد 
كل من عمر البشــــير وعلــــي عثمان محمد 
طه والفاتح عزالدين، حيث شــــغل طه عدة 
مناصب آخرهــــا نائب الرئيس البشــــير، 
فيما تولى الفاتح عزالدين رئاسة البرلمان.
وينتظر أن تصدر محكمة مختصة في 
14 ديســــمبر الجاري حكما على البشــــير 
حيث يواجه اتهامات بحيازة نقد أجنبي 

بطريقة غير مشروعة.

{صراع العروش} 

رسالة إسرائيل 

لحزب الله

حمدوك يقطع طريق العودة أمام إخوان السودان

 بيــروت – باتــــت الأزمــــة الاقتصاديــــة 
والمعيشــــية فــــي لبنان حرجــــة إلى درجة 
أن رئيس حكومة تصريف الأعمال ســــعد 
الحريري اضطر إلى توجيه رســــائل إلى 
رؤســــاء ووزراء عــــدد مــــن الــــدول طالبا 
مســــاعدة لبنان، بمــــا يؤمن اســــتمرارية 
الأمــــن الغذائــــي والمواد الأوليــــة للإنتاج 

لمختلف القطاعات.
وشــــملت رســــائل الحريــــري كلا من 
العاهــــل الســــعودي الملــــك ســــلمان بــــن 
إيمانويل  الفرنسي  والرئيس  عبدالعزيز، 
ماكــــرون، والرئيــــس الروســــي فلاديمير 
عبدالفتاح  المصــــري  والرئيــــس  بوتــــين، 
السيســــي، والرئيس التركــــي رجب طيب 
الصينــــي  الــــوزراء  ورئيــــس  أردوغــــان، 
لي كيكيانــــغ، ورئيس الــــوزراء الايطالي 
جيوســــيبي كونيــــت، ووزيــــر الخارجية 

الأميركي مايك بومبيو.
وأدت الأزمــــة إلى لجوء المؤسســــات 
الجماعــــي  الصــــرف  إلــــى  الاقتصاديــــة 
للموظفــــين، فيمــــا اعتــــرف وزيــــر العمل 
كميل أبوســــليمان بأنه ”للأسف لا حماية 
كاملة للعامِل ولا يمُكــــن لوزارة العمل أن 
تمنع الشــــركات مــــن الصــــرف الجماعي 
لكننــــا نســــتطيع أن نطلــــب تقريــــراً عن 
ظــــروف الشــــركة لنبحث في الأثــــر المالي 

والاقتصادي“.
ويأتــــي تحرك الحريري ليكشــــف عن 
عجلــــة يحتاجهــــا لبنــــان للتخفيــــف من 
أعبائــــه الاقتصاديــــة وســــط احتجاجات 
شــــعبية واســــعة تنهــــي شــــهرها الثاني 
خــــلال أيام، وأن العواصــــم الغربية باتت 
متنبهة لخطورة الوضع وضرورة التحرك 

لمواجهته.
وقال مسؤول حكومي لبناني الجمعة 
إن فرنســــا تعتزم عقد اجتمــــاع لمجموعة 
الدعــــم الدوليــــة للبنان يوم 11 ديســــمبر 
لحشد المســــاعدة للبلاد في مواجهة أزمة 

اقتصادية حادة.
وكشــــف أن الدعوات أرسلت لحضور 
اجتماع باريس يوم 11 ديسمبر، وأنه من 

المتوقــــع دعوة الســــعودية والإمارات إلى 
الاجتماع. وأضــــاف ”أنه اجتماع لمحاولة 
حشد الدعم لمســــاعدة لبنان على التعامل 

مع الأزمة الحادة التي يواجهها“.

ويأتــــي التحرك الدولــــي بالتزامن مع 
مــــداولات مكثفة فــــي لبنان حــــول مآلات 
ما قيل إنــــه اتفاق بين الكتل السياســــية 
الأساسية لتشكيل حكومة ”تكنوسياسية“ 

برئاسة رجل الأعمال سمير الخطيب.
وقالت مصــــادر مطلعة إن الســــاعات 
التســــوية  ضعــــف  أظهــــرت  الأخيــــرة 
السياســــية التــــي رفعــــت اســــم الخطيب 
إلى الواجهــــة لترؤس الحكومــــة المقبلة، 

وأن فترة التشــــاور الإضافية التي أرادها 
رئيس الجمهورية ميشــــال عون من خلال 
تعيين موعد الاستشارات النيابية الملزمة 
الإثنــــين المقبل فيما التوافــــق تم الثلاثاء 
الماضــــي، قد أعطت مفعولا عكســــيا ليس 

لصالح الخطيب.
واعتبــــرت المصــــادر أن مــــا صدر عن 
حزبــــي القــــوات اللبنانيــــة والكتائب من 
امتناع عن تســــمية شــــخصية لتشــــكيل 
الحكومــــة، كما غياب مواقــــف كتل نيابية 
أخــــرى، حتــــى تلــــك القريبــــة مــــن حزب 
اللــــه، أثار أســــئلة حول غمــــوض مصير 
استشــــارات الإثنين وإمكانية صمود اسم 

المرشح سمير الخطيب.
ولفت برلمانيون إلى أن تعدادا سريعا 
لمــــا يمكــــن أن يحصل عليــــه الخطيب من 
أصــــوات حتــــى الآن أظهــــر حصوله على 
أصوات 61 نائبا ينتمــــون إلى كتل حزب 
اللــــه وحركة أمل والتيــــار الوطني الحر. 
وأنه وفق هذا التعداد لا يحصل المرشــــح 
إلا على صوت ســــني واحد من داخل كتلة 
التنمية والتحرير الموالية لرئيس مجلس 

النواب نبيه بري.

ويضيف هؤلاء أن المشــــكلة الأساسية 
التــــي تواجــــه المرشــــح لتبــــوؤ الموقــــع 
السياســــي الســــني الأول فــــي البلد هي 
تغطية المراجع السنية له، وأنه في غياب 
موقف واضح لدار الفتــــوى وعلى خلفية 
بيــــان رؤســــاء الحكومة الســــابقين، تمام 
سلام وفؤاد الســــنيورة ونجيب ميقاتي، 
والانتقادات التي وجهها الوزير الســــابق 
نهاد المشــــنوق، ســــينتظر الجميع موقف 
كتلــــة تيار المســــتقبل مــــن هذه المســــألة 
لاستشــــراف مصيــــر الخطيــــب فــــي هذا 

السياق.
ويســــلط المراقبــــون الضــــوء على ما 
ســــيقرره النــــواب الســــنة الموزعون على 
كتلــــة المســــتقبل (16 نائباً) وكتلــــة اللقاء 
التشاوري (5 نواب)، وهو تكتل لم يحسم 
أمره رغــــم قربه من حزب الله، إضافة إلى 
أصوات المســــتقلين، نجيب ميقاتي وتمام 
ســــلام وفؤاد المخزومي ونهاد المشــــنوق 
وبــــلال عبدالله من كتلــــة الحزب التقدمي 

الاشتراكي.
يمنــــح  أن  بعبــــدا  قصــــر  وقصــــد 
كتلــــة المســــتقبل الموعــــد الأول فــــي يوم 

الاستشــــارات باعتبــــار أن جــــلاء موقفها 
ســــيدفع كتلا أخــــرى إلى حســــم موقفها 

سلبا أو إيجابا.
وكانــــت الكتلة قــــد أرجــــأت اجتماعا 
ســــابقا لتحديد موقفها إلــــى الأحد، فيما 
ما زالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة 
المســــتقيلة سعد الحريري تؤكد أن الأخير 
مــــا زال داعمــــا للخطيب، علمــــا أن أنباء 
قريبة من حزب الله قالت إنه قد أعيدت في 
الساعات الأخيرة محاولة إقناع الحريري 
بتــــرؤس الحكومة وفــــق الصيغــــة التي 

اختير من أجلها الخطيب، إلا أنه رفض.
وقد بـــات محســـوما أن كتلة القوات 
اللبنانية (15 نائبا) ســـتمتنع عن تسمية 
الخطيـــب، فيمـــا لـــم تعلـــن كتلـــة اللقاء 
الديمقراطـــي برئاســـة تيمـــور جنبـــلاط 
(9 نواب) عـــن موقفها. أمـــا كتلة التكتل 
الوطنـــي (5 نـــواب) القريبة مـــن الوزير 
الســـابق ســـليمان فرنجية المتحالف مع 
حـــزب اللـــه فقيـــل إن موقفهـــا ســـيكون 
مرتبطـــا بموقـــف المســـتقبل. أمـــا كتلة 
الوسط المستقل (4 نواب) برئاسة نجيب 

ميقاتي فستسمي الحريري.

شبح الانهيار يدفع الحريري 

للاستنجاد بأصدقاء لبنان

الجمعة  ــــــون  اللبناني واصــــــل  بينما 
سلســــــلة احتجاجاتهم المطالبة بأن 
تكــــــون الحكومة القادمة مســــــتقلة، 
أجبر سعد الحريري رئيس الوزراء 
ــــــداءات  ــــــه ن ــــــى توجي المســــــتقيل عل
استغاثة استهدفت طلب العون من 
دول صديقة وشقيقة للبنان لتفادي 
ولتأمــــــين  الاقتصــــــادي  ــــــار  الانهي
اســــــتمرارية الأمن الغذائي في بلد 
مأزوم يتخبّط مــــــن جهة أخرى في 
مسار تسوية سياسية متعثرة تقلل 
من حظــــــوظ رجل الأعمال ســــــمير 

الخطيب لترؤس الحكومة المقبلة.

إصرار على تطهير البلد من بقايا نظام البشير

باريس على رأس قائمة المطلوبين للمساعدة

تحرك الحريري يكشف 

خطورة الوضع الاقتصادي 

وسط احتجاجات شعبية 

واسعة تواصل المطالبة 

بحكومة مستقلة

الحكومة الانتقالية بقيادة 

عبدالله حمدوك سوف 

تعلن عن لجنة إنفاذ قانون 

{تفكيك نظام الإنقاذ} 

خلال أسبوع

الحبيب الأسود
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موجة عنف تداهم العراق 

في غمرة الاحتجاجات الشعبية

 بغداد – يتخوّف مراقبون من أن يكون 
العراق بصدد التدرّج نحو موجة جديدة 
مـــن العنف الدمـــوي، قد تكـــون مطلوبة 
لذاتها في الوقت الراهن من قبل الجهات 
الممســـكة بالســـلطة مـــن أحـــزاب دينية 
وميليشـــيات مســـلّحة كحلّ أخير لإنقاذ 
النظام السياســـي بعد أن انسدّت أمامها 
جميع سبل تهدئة الشارع وإخماد حراكه 

الاحتجاجي غير المسبوق.
ومـــع تواصل موجة القمـــع الدموي 
للمحتجين، شهدت الأيام الأخيرة دخول 
مظاهر أخرى للعنـــف على خطّ الأحداث 
الجارية في العراق، تجلّت خصوصا في 
تعرّض محتجّين للطعن بالســـكاكين على 
أيدي مندسّين في صفوفهم داخل ساحات 
التظاهر والاعتصام، يرجّح أنّهم عناصر 
من ميليشيات الحشـــد الشعبي مدرّبون 

جيدا على القتال بمختلف أنواعه.
فـــي  القياديـــة  الأطـــراف  وتجـــرّب 
النظـــام العراقي وســـائل متنوّعة لإنهاء 
انتفاضة الشـــارع. ولجـــأت مؤخّرا إلى 
تنظيم تظاهرات مفتعلـــة موالية للنظام 
اســـتخدمت خلالها اسم المرجع الشيعي 
الأعلـــى في العـــراق علي السيســـتاني، 
وجنّـــدت لها عناصر مســـتقدمة من عدّة 

مناطـــق، لكنّها فشـــلت في شـــقّ الحراك 
الاحتجاجي العارم.

ويستلهم هذا التكتيك الأسلوب الذي 
اســـتخدمه حزب الله في لبنان من خلال 
توظيفه العامـــل الطائفي لضرب الحراك 
الاحتجاجي مـــن خلال الـــزج بمجاميع 
للتظاهر والهتاف "شـــيعة شـــيعة"، لكنّ 
النتيجـــة فـــي الحالـــة العرقيـــة، جاءت 
عكســـية تمامـــا حيـــث تدفّقـــت الجمعة 
أعداد غير مســـبوقة مـــن المحتجّين على 
ســـاحة التحرير وســـط بغداد، لمســـاندة 
المتظاهريـــن والمعتصمـــين هنـــاك ضـــدّ 
مـــا وصف من قبل نشـــطاء فـــي الحراك 

الشعبي بـ"هجمة الميليشيات".
التظاهرات  كما دفعت تلك ”الهجمة“ 
نحـــو المزيد مـــن التنظيم حيث تشـــكّلت 
لجان شعبية أشرفت على عملية الدخول 
إلى ســـاحة التحريـــر وإجـــراء عمليات 
تفتيـــش دقيقـــة للداخلـــين لمنـــع دخول 
مندسين يحملون أســـلحة بهدف تأجيج 

العنف وإثارة المشاكل.
وبعيدا عـــن المدن المنتفضة بوســـط 
وجنـــوب العـــراق، ســـجّل تصعيد لافت 
لهجمـــات تنظيم داعش بمناطق شـــمال 
وغرب العـــراق، فيما تعرّضـــت قاعدتان 

عســـكريتان توجد بهما قـــوات أميركية 
لرشقات صاروخية.

ويـــرى متابعون للشـــأن العراقي أنّ 
تفجيـــر موجة عنف جديـــدة في العراق، 
يخـــدم مصلحـــة الأحزاب والميليشـــيات 
الممسكة بزمام السلطة والممتلكة للسلاح 

والمتحكمّة في موارد الدولة وأموالها.
وفـــي حـــال تمّ اســـتدراج القـــوات 
الأميركية للردّ عسكريا على الميليشيات، 
فإنّ ذلك ســـيكون مفيدا لتلك التشكيلات 
المواليـــة لإيران، لإعـــادة تلميع صورتها 
وتقـــديم نفســـها للجمهـــور كجـــزء من 
للوجـــود  مقـــاوم“  ”نضالـــي  مشـــروع 

الأميركي في العراق.

وينتشـــر نحـــو خمســـة آلاف جندي 
أميركي في عدة قواعد عســـكرية بأرجاء 
العـــراق ضمن إطـــار التحالـــف الدولي 

لمحاربة تنظيم داعش.
وزادت وتيرة هجمات التنظيم خلال 
الأســـابيع الأخيـــرة في المنطقـــة الوعرة 
الواقعـــة بين محافظـــات كركوك وصلاح 
الديـــن وديالى شـــمالي وشـــرقي البلاد 

والمعروفة باسم ”مثلث الموت“.
وتملـــك إيـــران نفـــوذا واســـعا في 
العراق، خصوصا بين الفصائل الشيعية 
المســـلّحة والمشـــاركة بشـــكل مباشر في 

صنع القـــرار العراقي عـــن طريق القادة 
النافذيـــن لتلـــك الفصائـــل مثـــل هادي 
العامري زعيم ميليشـــيا بدر، لكنّ طهران 
تعرّضـــت لأكبر هـــزّة في العـــراق عندما 
أصبحت مستهدفة بشكل مباشر من قبل 
المحتجّـــين الذين أحرقـــوا قنصليتها في 
النجف ورفعوا شـــعارات تطالبها برفع 
يدها عن البلد وعدم التدخّل في شـــؤونه 

الداخلية.
ويشـــارك الجنـــرال الإيراني قاســـم 
ســـليماني قائـــد فيلـــق القـــدس ضمـــن 
الحـــرس الثـــوري، بشـــكل مباشـــر في 
إدارة عمليـــة قمـــع الاحتجاجـــات فـــي 
العـــراق ووضع خطط لإخمـــاد انتفاضة 

الشارع.
وتمّ أخيـــرا الـــزجّ بعناصـــر وصفت 
مفتعلـــة  تظاهـــرات  فـــي  بالمأجـــورة 
ببغداد، بينما شـــهدت ساحات التظاهر 
والاعتصـــام التلقائيـــين مظهـــرا جديدا 
للعنف ضدّ المحتجّين، متثّملا في طعنهم 

بالسكاكين.
وتعليقـــا على الظاهـــرة اعتبر زعيم 
ائتـــلاف الوطنية إياد عـــلاوي، الجمعة، 
التحريـــر  ســـاحة  متظاهـــري  تعـــرّض 
لجرائـــم  ”اســـتكمالا  للطعـــن  ببغـــداد 
القناصة واستهدافهم بالقنابل الدخانية 

والرصاص الحي“.
وقال علاوي في بيان ”من يقف وراء 
هؤلاء ومـــن يوفر لهم الدعم والمســـاندة 
وما هي الرسالة التي يراد إيصالها عبر 
تلك الجريمة“، داعيا الأجهزة الأمنية إلى 
”تحمل مســـؤولياتها الكاملـــة في توفير 

الحماية للتظاهرات والمتظاهرين“.

فشل جميع محاولات ضرب الحراك الاحتجاجي يرشح سيناريو العنف

سلمية الحراك تتحدى العنف الدموي

مرجعية النجف تواجه صعوبات 

في تسويق حياديتها

د يتيح للسعودية فرصة تمرير صفقة سلام رابحة في اليمن
ّ

الظرف الإيراني المعق

 النجف - تجد المرجعية الشيعية العليا 
فـــي العراق ممثلـــة بعلي السيســـتاني 
مواصلـــة  فـــي  متزايـــدة  صعوبـــات 
التســـويق لحيادها الذي كان دائما أحد 
أقوى أســـلحتها ومصـــدرا لمصداقية ما 
تطرحه من أفـــكار ومقترحات في أوقات 

الأزمات.
وخـــلال الأزمة العراقيـــة الراهنة لم 
تستطع المرجعية في كل تدخّلاتها التي 
تأتي بشـــكل دوري خلال خطب الجمعة، 
أن تبرهـــن للمحتجّـــين الغاضبـــين من 
النظام القائم، أنّ مبادراتها منفصلة عن 
محاولات إنقاذ ذلـــك النظام الذي تُعتبر 
هي نفســـها أحد آبائه والمستفيدين من 

استمراره في نفس الوقت.
وتبـــدو المرجعية محرجة بين طرفين 
يريدون  الذيـــن  المحتجـــين  متضادّيـــن؛ 
منهـــا التـــزام الحيـــاد، والقائمين على 
النظام الذيـــن يحاولون الزج باســـمها 
في ما يجري واســـتخدامه غطاء شرعيا 

لمعركتهم ضد المحتجّين.
ونأى السيســـتاني، الجمعة، بنفسه 
عمّـــا يجـــري بالشـــارع مـــن تظاهرات 
شعبية تلقائية، وأخرى مفتعلة تنظمها 
الميليشـــيات وترفع فيها صوره وتهتف 

باسمه.
وقـــال في خطبـــة الجمعـــة بكربلاء 
والتـــي تلاها ممثله الشـــيخ عبدالمهدي 
الكربلائـــي إن خطبـــه موجّهـــة ”لجميع 
العراقيـــين بلا اختلاف بـــين انتماءاتهم 
وتوجهاتهـــم.. ولا ينبغي أن يســـتخدم 
عنوانهـــا مـــن قبـــل أي مـــن المجاميـــع 
المشـــاركة فـــي التظاهرات لئلا تحســـب 

على جمع دون جمع“.

وبشـــأن عملية اختيار رئيس وزراء 
جديد في العراق خلفا لعادل عبدالمهدي 
المســـتقيل، قـــال السيســـتاني ”نأمل أن 
يتم اختيـــار رئيس الحكومـــة الجديدة 
وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقا 
لما يتطلع إليه المواطنـــون بعيدا عن أي 

تدخل خارجي“.
وقـــدم عبدالمهـــدي اســـتقالته إلـــى 
البرلمان الأســـبوع الماضي، تحت ضغط 
الشـــارع ودعوة المرجعيـــة البرلمان، إلى 

سحب الثقة من الحكومة.
وتتكثّف المشـــاورات في بغداد بحثا 
عـــن بديل لرئيـــس الحكومة المســـتقيل، 
على وقع مســـاع يخوضها حلف طهران 
بيروت لإقناع القوى السياسية الشيعية 
المرشـــحين،  بأحـــد  بالســـير  والســـنية 
بحســـب ما قال مصدر سياســـي لوكالة 

فرانس برس.
وقـــال المصـــدر المقـــرب مـــن دوائر 
القرار في العاصمـــة العراقية بغداد إن 
قائـــد فيلق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي قاســـم ســـليماني موجود في 
بغـــداد للدفـــع باتجـــاه ترشـــيح إحدى 

الشخصيات لخلافة عبدالمهدي.
وأشار المصدر نفسه إلى أن ”مسؤول 
ملف العـــراق في حـــزب اللـــه اللبناني 

الشـــيخ محمـــد كوثراني، يلعـــب أيضا 
دورا كبيـــرا فـــي مســـألة إقنـــاع القوى 
السياســـية من شـــيعة وســـنة فـــي هذا 

الاتجاه“.
وحتـــى قبل أن يعلـــن البرلمان الأحد 
موافقته رسميا على استقالة عبدالمهدي 
وحكومتـــه، بـــدأت الأحزاب السياســـية 
اجتماعات ولقاءات متواصلة للبحث في 

المرحلة المقبلة.
ولطالمـــا نُظـــر إلى مرجعيـــة النجف 
علـــى أنهـــا صاحبة قـــرار فـــي اختيار 
رئيـــس الحكومـــة على غـــرار ما حصل 
حين تســـمية عبدالمهـــدي نهايـــة العام 
2018، بعد الحصـــول على ضوء أخضر 
من السيســـتاني لخلافة حيدر العبادي. 
ل  وبالتالي فـــإن جزءا من الشـــارع يحمِّ
المرجعية مسؤولية ذلك الخيار وما آلت 

إليه الأمور.
ولذلـــك، أكـــدت المرجعيـــة الجمعـــة 
أنها ”ليســـت طرفا فـــي أي حديث بهذا 
الشـــأن ولا دور لهـــا فيه بأيّ شـــكل من 

الأشكال“.
وعلـــى مقلب آخـــر، نـــزل الآلاف من 
أنصـــار قـــوات الحشـــد الشـــعبي التي 
تضم فصائل موالية لإيران إلى ســـاحة 
التحريـــر في بغـــداد، ما أثـــار قلقا بين 

المتظاهرين.
وبعد خطبة الجمعة، توافدت حشود 
بعضها من خارج بغداد، بينهم من حمل 
لافتـــات كتب علـــى إحداهـــا ”مرجعيتنا 
سندنا“، إلى ساحة التحرير حيث توزع 
شـــباب عند مداخـــل الســـاحة لتفتيش 

حقائب الوافدين إلى هناك.
ســـاحة  فـــي  الموجـــودون  وأبـــدى 
التحرير قلقهم مـــن الوافدين خصوصا 
مـــع رفعهم لافتـــات تندد بـ”المندســـين“. 
بـــين  حادثـــة  أي  تســـجيل  يتـــم  ولـــم 
الطرفين، لكن بعض المحللين اعتبروا أن 
تطورات مماثلة قد تـــؤدي إلى مزيد من 

التوتر.
وأكـــد المحتجون أن نقـــاط التفتيش 
التي أقاموها في محيط ساحة التحرير 
تعزيزها  ســـيتم  بالوافديـــن،  للتدقيـــق 
مســـاء وخلال الليل لتجنب دخول رجال 
مســـلحين يســـعون إلـــى مواجهـــة مع 

المتظاهرين.
وفي غضون ذلك، تعرض ناشـــطون 
بالفعـــل  أخـــرى  وأماكـــن  بغـــداد  فـــي 
للتهديـــدات والخطف وحتـــى القتل في 
مـــا يقولـــون إنـــه محـــاولات لمنعهم من 

التظاهر.
وعثر على جثة ناشـــطة شـــابة تبلغ 
مـــن العمر 19 عاما قتلت بطريقة بشـــعة 
بعـــد خطفهـــا وتركـــت جثتهـــا خـــارج 
منـــزل عائلتها في وقـــت متأخر من يوم 

الإثنين.
وقـــال علي ســـلمان والد الناشـــطة 
زهـــراء لوكالة فرانس بـــرس ”كنا نوزع 
الطعام والشـــراب علـــى المتظاهرين في 
ســـاحة التحرير ولم نتعـــرض للتهديد 
قط، لكـــن بعض النـــاس التقطوا صورا 
لنا“. وأضاف ”أثبت تقرير الطبيب أنها 

تعرضت إلى صعقات كهربائية“.
من جهـــة ثانيـــة، اختطـــف المصور 
الشـــاب زيـــد الخفاجي أمـــام منزله بعد 
عودته من ساحة التحرير فجرا، بحسب 
مـــا قال أقربـــاؤه الذين أشـــاروا إلى أن 
أربعـــة أشـــخاص وضعوه في ســـيارة 
سوداء رباعية الدفع تحت أنظار والدته، 

واقتادوه إلى جهة مجهولة.

 الريــاض – تواصـــل المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية تصدير خطاب إيجابي بشأن 
رغبتها في تسريع إرساء سلام في اليمن 
ينهي الصراع الدائـــر هناك منذ أكثر من 

خمس سنوات.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
الســـعودي عـــادل الجبير، الجمعـــة، إنّ 
”هنـــاك إمكانيـــة للتوصـــل إلـــى تهدئـــة 

تتبعها تسوية في اليمن“.
وتطمح الرياض لإطلاق عملية سلام 
شـــامل في اليمن تأسيســـا على نجاحها 
مؤخّـــرا في رعايـــة اتّفاق بـــين الحكومة 
اليمنيـــة المعتـــرف بها دوليـــا والمجلس 
الانتقالي الجنوبي نزعـــت به فتيل نزاع 

مسلّح بين الطرفين.
ويقول مراقبون إنّ السعودية بصدد 
تغيير أســـلوبها في التعاطي مع الشـــأن 
اســـتراتيجيا  مـــن  والانتقـــال  اليمنـــي 
الحرب إلـــى اســـتراتيجيا الســـلام، مع 
الحفاظ على هدفها الأساسي المتمثّل في 
سحب البســـاط من تحت أقدام غريمتها 
إيـــران، ومنع تمدّدها في جنوب الجزيرة 

العربية وما يتصل بها من ممرات بحرية 
استراتيجية.

ويـــرى هؤلاء أنّ شـــرط فكّ الحوثيين 
لارتباطهم بطهران وأجندتها في المنطقة 
ســـيكون حاضرا في أي محادثات ضمن 

مسار السلام الجديد.
ويقـــول مصدر سياســـي خليجي إنّ 
المملكة ترى الظرف مهيّأ الآن لتنفيذ مثل 
ذلك الشـــرط أكثر من أي وقت مضى، في 
ظل الضغوط الشديدة المسلّطة على إيران 
والمصاعـــب الاقتصاديـــة الكبيـــرة التي 
تعانيها جرّاء العقوبات الأميركية عليها 

وانعكاسات ذلك على وضعها الداخلي.
ويضيـــف أنّ الحوثيين يعلمون جيدا 
أن إيران تمـــرّ بحالة ضعف شـــديد ولن 
تكون قادرة على دعمهم ماديا وسياســـيا 
بنفس المســـتوى الذي كان قائما من قبل، 
ولذلـــك لن يتـــردّدوا في اغتنـــام الفرصة 

التي تتيحها لهم السعودية.
ولـــم يخل كلام الجبير من اســـتدراج 
للحوثيين نحو مربّع السلام عبر التلويح 

لهم بدور في مستقبل اليمن.

وقـــال فـــي كلمته بمنتـــدى ”حوارات 
الإيطالية  بالعاصمـــة  الملتئم  المتوســـط“ 
روما إن كلّ اليمنيين بمن فيهم الحوثيون 

لهم دور في مستقبل اليمن.
قنـــاة  نقلتـــه  مـــا  بحســـب  وشـــدّد، 
العربيـــة، علـــى أنّ ”الحـــل الوحيـــد في 
اليمن سياســـي“، واصفا هـــذا البلد بأنّه 
”ذو أهمية خاصة بالنســـبة للمملكة، وأن 

تدخل إيران هناك مدمر“. 
ويلحظ متابعون للشأن اليمني جدية 
سعودية في طي ملف الأزمة اليمنية وذلك 
من خلال العديد من الخطوات التي أقدمت 
عليهــــا والدالة على حســــن نواياها، ومن 
ذلك إطلاقها ســــراح العشرات من الأسرى 
المنتمين إلــــى جماعة الحوثــــي، وفتحها 
المجال الجوي اليمني الذي تســــيطر عليه 
قوات التحالف العربــــي بقيادة الرياض، 
لرحــــلات جوية لنقل مرضى وجرحى عبر 

مطار صنعاء نحو الخارج للعلاج.
وألقـــى الجبيـــر مســـؤولية تعطيـــل 
الســـلام في اليمن على إيـــران قائلا إنّها 

”المعطل الأكبر لحل الأزمة اليمنية“.

وأضـــاف أنّ إيـــران تهـــدد المنطقـــة 
برمتهـــا ولـــم يعـــد مـــن الممكـــن تحمّل 
عدوانيتها، معبّرا عن دعم الرياض لحملة 
الضغط القصوى المسلطة على طهران من 

قبل واشنطن.

وشـــدد الجبير علـــى أنـــه ”لا بد من 
حرمـــان إيران مـــن الأدوات التـــي تهدد 
بهـــا المنطقة والعالم“، قائلا ”إيران تؤمن 
بمبـــدأ تصدير الثورة ولا تحترم ســـيادة 
الـــدول.. ولابـــد أن نتحلـــى بالصرامـــة 
معهـــا“، إلاّ أنه حرص على التوضيح أنّه 

”لا أحد يسعى للحرب“.

كل ما يفعله قادة الأحزاب والميليشيات الممسكون بزمام السلطة في العراق 
لإخماد موجة الاحتجاجات الشــــــعبية حماية للنظام من خطر السقوط يأتي 
بنتائج عكســــــية، فلا القمــــــع الدموي أرهب المحتجّين، ولا اســــــتقالة رئيس 
الحكومــــــة هدّأت من غضبهم، ولا تنظيم التظاهرات المفتعلة المضادّة شــــــقّ 
صفوفهم. ولم يبق إذن ســــــوى السيناريو الأقصى والأكثر تطرّفا، والمتمثّل 

بالعنف الشامل ودفع البلد مجدّدا إلى حافّة الحرب.

المرجعية محرجة بين 

المحتجين الذين يريدون 

منها التزام الحياد والقائمين 

على النظام الذين يحاولون 

الزج باسمها في ما يجري

 الحوثيين 
ّ

شرط فك

لارتباطهم بطهران  

سيكون حاضرا في أي 

محادثات ضمن مسار 

السلام الجديد

قريبا نطوي صفحة الحرب خلف ظهورنا

من يقف وراء جريمة 

طعن المتظاهرين وما 

الرسالة من ورائها

إياد علاوي



اليونانـــي  الرفـــض  دخـــل   – أثينــا   
للاتفاق الذي أبرم بين الحكومة التركية 
وحكومـــة الوفاق الليبية والذي يتضمن 
رسما جديدا للحدود البحرية وامتيازات 
للتنقيب لصالـــح تركيـــا، مرحلة الأزمة 

الدبلوماسية المتصاعدة.
وأعلنت اليونان، الجمعة، أنها قررت 
طرد الســـفير الليبي تعبيرا عن غضبها 
علـــى اتفـــاق أبرمتـــه ليبيـــا وتركيا في 
أواخر نوفمبر الماضي لترسيم الحدود 

البحرية بينهما قرب جزيرة كريت.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة اليونانـــي 
نيكـــوس دنديـــاس إن ”محمـــد يونـــس 
المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد“. 
ووصف دندياس الاتفاق الليبي التركي 

بأنه ”انتهاك سافر للقانون الدولي“.
وكانـــت اليونـــان قـــد أعلنـــت عـــن 
اعتراضها على ذلـــك الاتفاق في العديد 
من المحافل الدولية آخرها اجتماع قمة 
حلـــف الناتو الذي اختتـــم الخميس في 

لندن.
ووقعت ليبيا وتركيا اتفاقا، بشـــأن 
الحدود في البحر المتوســـط الأســـبوع 
الماضي، من شـــأنه جعل نزاعات أنقرة 

حـــول التنقيـــب عـــن الطاقة فـــي البحر 
المتوســـط أكثـــر تعقيدا مـــع دول منها 

اليونان.
وهنـــاك نزاعـــات منـــذ عقـــود بيـــن 
اليونـــان وتركيا حول قضايـــا متنوعة 
منهـــا حقـــوق التعديـــن في بحـــر إيجة 
وتقسيم قبرص عرقيا. وأغضب الاتفاق 
مـــع ليبيا اليونـــان التي تـــرى في هذه 

الخطوة انتهاكا لحقوقها السيادية.
والتقـــى رئيـــس الـــوزراء اليوناني 
الرئيس  مع  ميتســـوتاكيس  كيرياكوس 
التركي رجب طيب أردوغان في بريطانيا 

على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.
وقال ميتســـوتاكيس في بيان ”أثرت 
كل المســـائل المتعلقة بأحدث إجراءات 
تســـجيل  ”جـــرى  وأضـــاف  تركيـــا“. 
الخلافات بين الجانبين غير أنهما اتفقا 
على مواصلة المحادثات حول إجراءات 

بناء الثقة“.
وأبرمـــت تركيا الاتفـــاق مع حكومة 
ليبيا المعترف بها دوليا يوم 27 نوفمبر، 
ويرسم الاتفاق حدود منطقة بحرية بين 
البلدين وســـط غضب دولي ومحلي على 
اتفاق يتيـــح لأنقرة اختراق أجواء ليبيا 

وأراضيها ومياهها الإقليمية دون إذن.
ووصفت مصر وقبرص هذا الاتفاق 
بأنه ”غير قانوني“ في حين قالت اليونان 
إن ”مثـــل هـــذا الاتفاق منـــاف للعقل من 
الناحيـــة الجغرافية لأنه يتجاهل وجود 
جزيرة كريت اليونانية بين الســـاحلين 

التركي والليبي“.

الحكومـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
اليونانية إن ”اليونان حذرت سفير ليبيا 
في أثينا من أنه قد يتعرض للطرد إذا لم 
يقدم للحكومة اليونانية إيضاحات حول 

هذا الاتفاق“.
وقـــال ميتســـوتاكيس ”أود أن أؤكد 
للشعب اليوناني أن المشكلات مع تركيا 
كانت موجـــودة، وهي موجـــودة حاليا، 
وستظل موجودة. لكنني أقيم ذلك، وإذا 
أبدى الجانبان حسن النية سيتم التغلب 

على هذه المشكلات“.
وأحـــدث طـــرد الســـفير الليبي من 
اليونـــان صدمـــة داخـــل تركيـــا، التـــي 
استشعرت حدة الردود الدولية والعربية 
بعد إبرامها اتفاقا مـــع حكومة الوفاق، 

الأمر الذي قد يعمق عزلتها الإقليمية.
التركـــي،  الخارجيـــة  وزيـــر  وأدان 
مولود جاويش أوغلو، قرار اليونان طرد 
الســـفير الليبـــي لدى أثينـــا، في خطوة 
تؤكد قلقـــا تركيا واضحا مـــن تداعيات 
اتفاقية قد تهدد أمن دول الجوار الليبي 

ومصالح دول الشرق المتوسط.
من جهـــة أخرى قال وزيـــر خارجية 
حكومـــة الوفـــاق محمد ســـيالة إن قرار 
اليونـــان طـــرد الســـفير الليبـــي غيـــر 

مقبول.
وقال ســـيالة لرويتـــرز إن ”اليونان 
ليس لها تمثيل دبلوماسي في ليبيا لكن 
طرابلس كانت ســـترد بالمثل لو كان لها 

مثل هذه البعثة“.
وأشـــار إلى أن قـــرار طرد الســـفير 
”يخـــص اليونان وســـنحتفظ بحقنا في 
إبـــرام التفاهمـــات مع من نريـــد“. وأكد 
ســـيالة أنّ ”لليونـــان حق اللجـــوء إلى 
القضاء الدولي في حال اعتراضها على 
مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع أنقرة“.
وتكشـــف تصريحـــات ســـيالة مدى 
ارتبـــاك حكومـــة الوفاق التـــي تتعرض 

قويـــة،  ومحليـــة  دوليـــة  لانتقـــادات 
لاختيارهـــا الدخـــول فـــي تحالـــف على 

حساب وحدة ومصالح الليبيين.
واندلعت اشـــتباكات مســـلحة، ظهر 
الأربعـــاء، فـــي محيـــط مقـــر المجلـــس 
الرئاســـي بطرابلـــس الذي كان يشـــهد 
اجتماعـــا دوريـــا للمجلـــس الرئاســـي، 
بحضور فايز الســـراج وعـــدد من وزراء 

حكومة الوفاق.
ولم يستبعد المراقبون أن يكون هذا 
الهجوم ردة فعـــل على إثر إبرام حكومة 
الوفاق اتفاقا يسمح لأنقرة ببناء قواعد 

عسكرية وجلب الجنود.
الدوليـــة  الفعـــل  ردود  وأمـــام 
المتســـارعة، يلفـــت المراقبـــون إلى أن 
هذا الاتفـــاق من شـــأنه أن يلقي بظلاله 
سلبا على مسار العملية السياسية التي 
يتوق إليها الشـــارع الليبي بهدف إنهاء 

الصراع وعودة الاستقرار إلى البلد.
ويخشـــى المراقبون أن يتعثر مسار 
مؤتمـــر برلين الذي ســـيخصص لبحث 
الأزمـــة الليبية في العـــام القادم ويهدف 
إلـــى إيجاد تســـوية سياســـية، على إثر 
الخلافات الإقليمية التـــي فجرها اتفاق 

تركيا وحكومة السراج.
 مـــن جانبه، رفـــض الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الانتقادات الموجهة 
للاتفـــاق وقـــال إنّ ”هـــذه الخطوة حق 
ســـيادي لليبيـــا وتركيـــا“. وتابـــع ”لن 
نناقـــش هـــذا الحـــق الســـيادي معكم. 

سنبلغهم هذا بوضوح“.
أنّ  ذكـــرت  إعلاميـــة  تقاريـــر  لكـــنّ 
الاتفـــاق قد يمدد الجـــرف القاري لتركيا 
بنحو الثلث، ما يســـمح لهـــا بالمطالبة 
باحتياطيـــات النفط والغاز المكتشـــفة 
حديثا في شـــرق البحر المتوسط، وهو 
مـــا ســـيتداخل مـــع مطالبـــات اليونان 

ومصر وقبرص.
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أزمة دبلوماسية متصاعدة 
بين اليونان وحكومة الوفاق الليبية
أثينا تطرد السفير الليبي احتجاجا على الاتفاق مع تركيا

حكومة الوفاق تدفع ثمن سياساتها الخاطئة 

 الربــاط – تفاجـــأ مراقبـــون ومهتمون 
بالشـــؤون الأميركية- المغربية، بالتغيير 
في أجنـــدة وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، الذي لم يمكث بالمغرب سوى أقل 
من أربع وعشـــرين ســـاعة، بعدما كان من 
المقرر أن يمكث يومين، وإلغاء اللقاء الذي 
كان منتظرا أن يجمعـــه بالعاهل المغربي 

الملك محمد السادس.
وكان وزيـــر الخارجية الأميركي وصل 
إلى العاصمة الرباط مساء الخميس، عقد 
على إثـــر ذلك مباحثات مـــع نظيره ناصر 
بوريطـــة ومع رئيس الحكومة ســـعدالدين 

العثماني. 
بومبيـــو  زيـــارة  برنامـــج  وتضمـــن 
إلـــى المغرب اســـتقبالا من طـــرف العاهل 
المغربـــي. لكـــن هذا الاســـتقبال لـــم يتم، 
ويقول مراقبون إن ســـبب إلغاء اللقاء هو 
أن بومبيو فشل في فتح الملف الفلسطيني 

أثناء زيارته للمملكة.
أســـتاذ  الزهـــراوي،  محمـــد  ولاحـــظ 
العلاقـــات الدوليـــة، أنـــه ”من خـــلال عدم 
اســـتقبال الملك محمد السادس لبومبيو، 
يوجـــه بذلك رســـالة مباشـــرة إلـــى إدارة 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب، مفادها 
أن المملكة ترفض الانخراط في أية تسوية 
تكون على حســـاب القضية الفلســـطينية، 
وأن قضيـــة الصحراء لا ولـــن تكون ورقة 

مساومة أو تفاوض“.
وكان مقررا أن تدوم زيارة بومبيو إلى 
المغرب يومين، لكن حصل تغيير من طرف 

الجانب الأميركي.
داخـــل  مـــن  مصـــادر  تبريـــر  ورغـــم 
التغييـــر  لهـــذا  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
بالأحداث المتسارعة في ما يتعلق بعلاقة 
الكونغرس بـــإدارة ترامب، إلا أن مراقبين 
اعتبروا أن أجندة بومبيو لم تكن متوافقة 
مـــع مبـــادئ الرباط فـــي مســـألة الصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.
وفـــي الشـــهر الماضي أعلـــن بومبيو 
أن واشـــنطن لـــم تعـــد تعتبـــر بالضرورة 
المســـتوطنات الإســـرائيلية فـــي الضفـــة 
الغربيـــة ”غيـــر قانونية“، وهـــو موقف لا 

يتفق معه المجتمع الدولي.
وتحدثت بعض المصادر الدبلوماسية 
عـــن نوع مـــن الضغـــوط الأميركيـــة على 
المغرب من أجل توقيع اتفاق مع إسرائيل، 
لكـــن المســـؤولين المغاربـــة والأميركيين 
تحاشوا الخوض في هذا الملف خصوصا 

أن بيـــان الخارجية الأميركية وتصريحات 
ناصـــر بوريطة حـــول لقائه مـــع بومبيو 
لـــم يتطرقا إلـــى القضية الفلســـطينية أو 

العلاقات مع إسرائيل.
وجاءت الزيارة الخاطفة وفق ســـياق 
خاص يرتبط أساسا بالتقارب بين البلدين 
فـــي الآونة الأخيرة بعد ثلاث ســـنوات من 
الفتـــور مـــع إدارة ترامـــب، ورغـــم حرص 
البلدين على التنسيق في عدد من الملفات 
الأمنيـــة إلا أن الزهراوي اعتبر أن ”أجندة 
الطرفين بـــدت متباعدة وغير متجانســـة 
إزاء العديـــد مـــن الملفـــات، خاصة الملف 

الفلسطيني“.

وسبق ان شـــدد العاهل المغربي على 
أن ”أية جهود لإعادة إحياء عملية السلام، 
لا يمكنهـــا أن تحقـــق أهدافهـــا إلا بوضع 
حد للسياســـة الاســـتيطانية في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة“.
ورغـــم الـــدور الـــذي يلعبـــه المغرب 
في النزاع الإســـرائيلي الفلســـطيني منذ 
عقود، إلا أنه لا تربطه بإســـرائيل علاقات 

دبلوماسية رسمية.
وينظـــر المغـــرب بريبـــة شـــديدة إلى 
اللقاء، الذي أجـــراه بومبيو مع نتنياهو، 
رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي  قبيل قدومه 
إلـــى الربـــاط. وتأتي شـــكوك المغرب بعد 
تصريحات لمسؤولين إسرائيليين أشاروا 
من خلالها إلى أن ”تل أبيب تأمل أن تكون 
زيـــارة بومبيو إلى المغـــرب فاتحة لإقامة 
علاقات دبلوماســـية مع هـــذا البلد، خلال 

الأيام القليلة المقبلة“.
دبلوماســـية  مصـــادر  واشـــارت 
إن ”هـــذه التصريحـــات لهـــا  لـ“العـــرب“ 
حمولـــة سياســـية رغـــم أنهـــا تأتـــي في 
ســـياق انتخابـــي داخـــل إســـرائيل يريد 
مـــن خلالهـــا نتنياهـــو تلميـــع صورتـــه 
أمـــام الناخبين هناك، خصوصـــا اليهود 
المغاربة“. وأكد هؤلاء أن ”المغرب مستقل 
في قراراته الدبلوماسية والسياسية وغير 
مرهون لأي أجندة لا تخدم مصالحه العليا 

خصوصا في الملف الفلسطيني“.

 الجزائــر – تجمعت حشـــود كبيرة في 
شـــوارع العاصمة الجزائر فـــي الجمعة 
الأخيرة قبل الانتخابات الرئاســـية التي 

يرفضها المحتجون.
ويبـــدو أن حجـــم المشـــاركة، التـــي 
يســـتحيل تقديرها بدقة فـــي غياب أرقام 
رسمية، مماثل لمسيرة الأول من نوفمبر 
التـــي تزامنت مع الذكرى الـ65 لبدء حرب 
الاســـتقلال، ومماثـــل أيضـــا للتظاهرات 
الحاشدة التي شـــهدتها العاصمة خلال 

ربيع 2019.
وتظاهر آلاف الجزائريين في الجمعة 
الـ42 للحراك الشـــعبي رفضا للانتخابات 
الرئاســـية المقررة الخميس المقبل، في 
تحد جديد للســـلطة العازمة على إنجاح 

هذا الاستحقاق الانتخابي.
وشـــهد وســـط العاصمـــة الجزائرية 
توافـــد آلاف المواطنيـــن إلى الســـاحات 
والشوارع الرئيســـة بعد صلاة الجمعة، 
الشـــعارات  المتظاهـــرون  رفـــع  حيـــث 
التقليديـــة المتمثلة في ضرورة رحيل كل 
رموز نظام الرئيس المخلوع عبدالعزيز 

الانتخابـــات  ورفـــض  بوتفليقـــة، 
الرئاســـية المقررة في 12 ديســـمبر 

الجـــاري، إلـــى جانـــب التأكيد على 
مدنية الدولة.

ورفـــع بعـــض المحتجيـــن لافتات 
”لـــن  شـــعار  عليهـــا  كتـــب 

نركع“، في إشارة إلى عدم 
لـ“التهديدات“،  إذعانهـــم 
آخـــرون  كان  حيـــن  فـــي 
يهتفـــون ويدعـــون إلـــى 
في  العـــام“،  ”الإضـــراب 

محاولة علـــى ما يبدو 
السلطة  خطط  لإفشال 
لتنظيـــم الانتخابـــات.

المدن  بعض  وشـــهدت 

الجزائريـــة تظاهـــرات مماثلـــة خاصـــة 
ولايـــات (محافظـــات) بجايـــة والبويرة 

وتيزي وزو.
مـــن جهة أخـــرى، قال مصـــدر أمني 
لوكالـــة الأنبـــاء الجزائرية الرســـمية إن 
مصالـــح الأمن أحبطت الخميس مخططا 
تخريبيـــا تقـــف وراءه حركـــة مـــن أجل 

استقلال قبائل ”الماك“ الانفصالية.
وأوضـــح المصدر ذاتـــه أن المخطط 
الـــذي تقـــف وراءه كذلك حركـــة ”أنافاد“ 
(حكومة القبائـــل المؤقتة التابعة لحركة 
الماك)، يهدف إلى السيطرة على الحراك 
الشعبي بواسطة عناصر متطرفة والقيام 
بحركـــة عصيان، ومظاهـــرات ليلية لدفع 

قوات الأمن إلى استعمال القوة.
وأشار المصدر ذاته إلى اعتقال قوات 
الأمن بســـاحة الشهداء وســـط العاصمة 
الجزائرية طالبـــا عضوا في حركة الماك 
ومناضـــلا في حزب مقاطـــع للانتخابات 
الرئاســـية، كان بصـــدد تصويـــر طريقة 

انتشار قوات الأمن.
الموقوف  وكشـــف 
عـــن مخطـــط تخريبي 
مـــن مرحلتيـــن، 
جاهـــز للتنفيـــذ 
عشـــية الانتخابـــات 
الرئاســـية المقـــررة 
يوم الخميس المقبل. 
مخطط  اكتشاف  تم  كما 
لاختـــراق قـــوى أجنبية لحملة 
المرشح علي بن فليس، بعدما 
تم اعتقال أحد المقربين منه، 
بتهمـــة ”التخابـــر مـــع جهات 

أجنبية“.
وتنتهـــي الأحـــد، الحملـــة 
الانتخابيـــة للاســـتحقاق 

الرئاسي.

بومبيو يتراجع 
عن فتح الملف الفلسطيني 

خلال زيارته للمغرب

مسيرة ضد الانتخابات 
في الجزائر

محمد ماموني العلوي

المغرب مستقل في 
قراراته الدبلوماسية 

والسياسية وغير مرهون 
لأي أجندة خصوصا في 

الملف الفلسطيني

قررت الحكومة اليونانية، الجمعة، طرد الســــــفير الليبي في أثينا احتجاجا 
ــــــى الاتفاقية التي أبرمتها تركيا مع حكومــــــة الوفاق الليبية والتي تتعلق  عل
بتقســــــيم مناطــــــق نفــــــوذ ومصالح في البحر المتوســــــط، فــــــي خطوة تعمق 
الخلافات الإقليمية، كما تلقي بظلالها سلبا على حراك المجتمع الدولي من 

أجل إيجاد تسوية سياسية تنهي الأزمة في ليبيا.

دول الجوار الليبي تبحث في إيطاليا استعدادات مؤتمر برلين
 روما – شـــهدت العاصمـــة الإيطالية 
رومـــا الجمعـــة اجتماعا وزاريـــا لدول 
الجـــوار الليبـــي، علـــى هامـــش منتدى 
”حـــوارات المتوســـط 2019“، اســـتعدادا 

لمؤتمر برلـــين الذي ســـيخصص لبحث 
الأزمة الليبية.

الإيطالي،  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
لويجـــي دي مايـــو، إن الاجتماع بمثابة 
مبـــادرة وامتـــداد لـ“النهـــج المتكامـــل“ 
لأنشـــطة بلاده الدبلوماســـية في الشأن 

الليبي.

الإيطاليـــة  وذكـــرت وكالـــة ”آكـــي“ 
للأنبـــاء أن الاجتماع شـــارك فيه وزراء 
خارجية ليبيا ومصر والجزائر والمغرب 

والسودان والنيجر وتشاد وتونس.
وأشـــار دي مايو إلـــى أن ”المصلحة 
الوطنية الإيطاليـــة في ليبيا ترتكز على 
مبـــادئ وحـــدة البلد وســـيادته ووحدة 

أراضيه“.
ورأى أن تحقيق هـــذا الهدف ”ليس 
ممكناً إلا من خلال تشـــجيع الحوار بين 
مختلـــف الأطـــراف السياســـية الليبية 

المهتمين“. الدوليـــين  الفاعلـــين  وجميع 
وتابـــع قائلا إنهـــا ”الـــروح ذاتها التي 
نظمنـــا بها مؤتمر باليرمو في عام 2018 
وشـــاركنا في رئاســـة اجتمـــاع وزاري 
فرنســـي بشـــأن ليبيا فـــي نيويورك في 
ســـبتمبر الماضي مع زميلي الفرنســـي 
(جان إيـــف لودريان)، والـــذي مثّل أول 
رســـالة هامة لتماســـك المجتمع الدولي 

بشأن الملف الليبي“.
وذكـــر ”أتـــرأس اجتماعًـــا وزاريًـــا 
لدول الجوار من منطلق الشـــمولية، مع 

شـــركائنا الأكثر تضرراً من الأزمة. إنها 
وســـيلة لنقـــل صوتهم، وإن كان بشـــكل 
غير مباشـــر، إلى طاولة المؤتمر الدولي 
المقرر في برلين“، حيث لم تقدم الحكومة 
الألمانيـــة الدعوة لكل دول الجوار الليبي 

للمشاركة في المؤتمر.
وكان المبعوث الليبي غســـان سلامة 
تحدث عـــن مؤتمـــر دولي بشـــأن ليبيا 
أعلنـــت برلين في مـــا بعـــد عزمها على 
تنظيمه، يليه مؤتمر ليبي-ليبي، لكن لم 
يتم حتى الآن تحديد موعد لمؤتمر برلين.

ضرورة رحيل كل
خلوع عبدالعزيز
لانتخابـــات
12 ديســـمبر
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الاتفاق الليبي- التركي 
انتهاك سافر للقانون 

الدولي

نيكوس دندياس



مراقبـــون  اســـتغرب   – واشــنطن   
أميركيون تناقـــض المعلومات الصادرة 
عـــن إدارة الرئيس دونالـــد ترامب حول 
مســـألة إرســـال أو عـــدم إرســـال قوات 

أميركية إلى الشرق الأوسط.
ورأى هؤلاء أن نفـــي ترامب ما تنقله 
مصادر صحافيـــة أميركيـــة مختلفة عن 
عزم وزارة الدفاع الأميركية إرسال الآلاف 
من الجنود الأميركيين نحو المنطقة لردّ 
الأخطار الإيرانية، يكشـــف عن تخبط في 
عملية اتخاذ قرارات استراتيجية كبرى. 
وأن غياب الشـــفافية والتردد في الكشف 
عن حركة القـــوات الأميركية فـــي العالم 
يعطي صورة مشوّهة لدولة عظمى بحجم 

الولايات المتحدة.

واعتبـــر محللون أن موجبات الحملة 
ترامـــب  يخوضهـــا  التـــي  الانتخابيـــة 
للتجديـــد لنفســـه بالبيت فـــي انتخابات 
الرئيـــس  علـــى  تفـــرض   ،2020 خريـــف 
مضاعفة تســـليط الضوء علـــى أي أنباء 
تتحدث عن انســـحاب القـــوات الأميركية 
مـــن هذه المنطقة أو تلك، لكونها تتســـق 
مع وعوده الســـابقة بسحب قوات بلاده 
من مناطـــق النزاع في العالم، والســـعي 
من جهـــة أخرى إلى كتـــم المعلومات أو 
التشـــويش عليها والتي ترتبط بإرســـال 

المزيـــد من القـــوات صـــوب مناطق في 
العالم.

وأشار هؤلاء إلى أن ترامب تقصّد في 
زيارته الأخيرة المفاجئة إلى أفغانستان 
إعلان اســـتئناف المفاوضـــات مع حركة 
طلبـــان، والإعلان في هذه المناســـبة عن 
قرار لخفض العديد من القوات الأميركية 
في هـــذا البلد ليصل إلى 8 آلاف (يتراوح 
حاليـــا ما بين 14 و 17 ألفا). كما أن إدارة 
البيـــت الأبيض اهتمت بتســـليط الضوء 
عمّا أعلنـــه وزير الدفـــاع الأميركي مارك 
أســـبر، الأربعاء، علـــى هامش قمة الناتو 
في لندن، من أن بلاده أنهت سحب قواتها 
من شـــمال ســـوريا واكتفت بإبقـــاء 600 
جندي، من أصل ألف قبل ذلك، ينتشـــرون 

حول حقول النفط شرق الفرات.
وكان ترامب قد عاجل إلى نفي التقارير 
الإعلامية التي تحدّثت عن إرســـال الآلاف 
من الجنود الأميركيين إلى السعودية، في 

إطار المساعي لمواجهة إيران.
وقال ترامب، في تغريدة نشرها فجر 
الجمعة على حســـابه الرسمي في موقع 
”تويتـــر“، ”التقرير الصـــادر اليوم حول 
إرسالنا 12 ألف عســـكري إلى السعودية 

كاذب، أو بكلمات أدق، خبر زائف!“.
وتـــدور التقاريـــر حـــول ما كشـــفته 
صحيفة وول ســـتريت جورنال الأميركية 
مـــن أن الولايـــات المتحـــدة تعمـــل على 
إرســـال 14 ألـــف عســـكري إضافـــي إلى 
الشرق الأوسط، معظمهم إلى السعودية، 
على خلفية التوتـــر مع إيران، رغم وعود 
ترامب بإعادة قوات بـــلاده من المنطقة. 
ورغم أن البنتاغون نفى الأمر، إلا أن شبكة 

نقلت لاحقا، عن مسؤولين  ”ســـي.أن.أن“ 

عسكريين أمريكيين أن البنتاغون يدرس 
إرسال ما بين 4 إلى 7 آلاف جندي إضافي 
للشرق الأوســـط، لتعزيز قدراته الدفاعية 
بمواجهة ما يسميه التهديدات الإيرانية 
فـــي الخليج. ويرى معلّقون في واشـــنطن 
أن الولايات المتحـــدة تخطط فعلا لتعزيز 
تواجدها العسكري في المنطقة من ضمن 
اســـتراتيجيتها في تصعيد ضغوطها ضد 

إيران.
ويكشف هؤلاء أن واشنطن ترغب في 
تعزيز اســـتعداداتها العســـكرية في حال 
ذهبـــت طهران باتجاه القيـــام بمغامرات 
عســـكرية ضد مصالح وأهـــداف أميركية 
في الشرق الأوسط كمحاولة لردّ الضغوط 
العقوبـــات  تفرضهـــا  التـــي  الموجعـــة 
الأميركية القاســـية على إيران. كما أنها 
تودّ رفع ضغوطها العســـكرية على إيران 
من أجـــل إجبارها علـــى التفاوض حول 
مجموعة مـــن الملفات فـــي مقدمها ملف 

البرنامج النووي.
وتأتـــي أنبـــاء التعزيـــزات الأميركية 
متناقضـــة في حجمها عما ســـبق للرئيس 
الأميركـــي أن تحـــدّث عنـــه فـــي رســـالة 
رســـمية وجّههـــا للكونغرس، كشـــف فيها 
أن الولايات المتحدة ســـترفع عدد قواتها 
في الســـعودية إلى 3 آلاف عســـكري خلال 
الأســـابيع المقبلة، بهدف ”ردع التصرفات 
الاســـتفزازية لإيران“، على خلفية الهجوم 
على منشـــأتين حيويتين لشركة ”أرامكو“ 
النفطية شـــرق المملكة يوم 14 ســـبتمبر. 
ولا يستبعد خبراء في الشؤون العسكرية 
أن تلجـــأ واشـــنطن إلى ممارســـة ضغوط 

عســـكرية تضاف إلى تلك الاقتصادية ضد 
إيران وشبكاتها في المنطقة.

البحريـــة  تدخـــل  إن  هـــؤلاء  وقـــال 
الأميركية لإيقاف شـــحنة مـــن الصواريخ 
الإيرانية المضادة للســـفن كانت مرســـلة 
للحوثيين في اليمن، يعدّ تطورا يهدف إلى 
ضبط ومراقبة الحركة العسكرية الإيرانية 
عامة، والمســـاعدة في الضغط لإنجاح أي 
جهـــود إقليميـــة وأممية تبذل هـــذه الأيام 

لإيجاد تسوية تنهي الحرب في اليمن.
ولفتـــت مصـــادر دبلوماســـية إلى أن 
أنباء إرســـال قوات أميركية، والتخبط في 
تبنـــي الأمر من قبل البيـــت الأبيض، تأتي 

متواكبة مع جهود يبذلها الوزير العماني 
المسؤول عن الشـــؤون الخارجية يوسف 
بـــن علـــوي لتقريب وجهـــات النظـــر بين 
واشنطن وطهران حول مسألة الذهاب إلى 

التفاوض. 
ولم تســـتبعد هذه المصـــادر أن يكون 
هدف التخبط في واشـــنطن حول مســـألة 
الحركة العســـكرية هو بعث رســـائل حزم 
إلى طهران تضاف إلى رســـائل أخرى من 
أوروبا توحي بالاقتـــراب من موقف إدارة 

ترامب في انتهاج الشدة ضد إيران.
وتتـــردد معلومـــات مـــن طهـــران بأن 
قناة الاتصال التي تديرها مســـقط حققت 

تقدما لجهة طبيعة الملفات المرشـــحة لأن 
تكـــون على طاولة المفاوضـــات الأميركية 
الإيرانيـــة، وأن إيـــران تحـــاول حصر أي 
تفاوض مقبل بتعديلات تجري على اتفاق 
فيينـــا الموقّـــع عام 2015 مـــع مجموعة الـ 
1+5، وألا يشـــمل ملفـــات أخرى(برنامـــج 
وســـلوكها  الباليســـتية  للصواريخ  إيران 
في الشرق الأوســـط). وتسعى طهران إلى 
اعتبار بقية الملفات سيادية وغير مشمولة 

بقيود الاتفاقات والقوانين الدولية.
وكان وزيـــر الخارجية الإيراني محمد 
جـــواد ظريف لفت، الجمعة، إلى ما اعتبره 
اعتـــراف المبعـــوث الأميركـــي الخـــاص 
لشؤون إيران، براين هوك، بأن الاختبارات 
الصاروخيـــة التـــي تجريهـــا طهـــران، لا 

تخالف الشرعية الدولية.
وقال ظريـــف معلّقا علـــى تصريحات 
أدلى بها هوك، ”ذكّر براين هوك شـــركاءنا 
الأوروبيين فـــي الاتفاق النـــووي بالوقت 
المناسب، حين اعترف صراحة بأن اختبار 
الصواريخ ليس محظورا في قرار مجلس 
الأمن رقـــم 2231“. وكان هوك يبرر مطالب 
بلاده في مناقشة هذا الملف بكون الاتفاق 
النووي الـــذي وافقت عليها إدارة الرئيس 
الأميركـــي الســـابق أوباما لـــم تلحظ منع 
إيران من تطويـــر برنامج صاروخي مهدد 

للسلم في العالم.
وقال هوك فــــي رده على طلب التعقيب 
علــــى رســــالة وزعتهــــا بريطانيا وفرنســــا 
وألمانيا على مجلس الأمن بشــــأن أنشطة 
أوجــــه  ”أحــــد  إن  الصاروخيــــة،  طهــــران 
القصور في الاتفــــاق النووي هو أنه أنهى 

حظر التجارب الصاروخية الإيرانية“. في انتظار أوامر للتحرك

س من ارتباك إدارة ترامب بشأن إرسال جنود إضافيين إلى الشرق الأوسط
ّ

توج

 موســكو – يبدو أن قضية الصواريخ 
العلاقــــات  ســــتزيد  أس-400  الروســــية 
الأميركية التركية توترا، لاسيما بعد ورود 
أخبــــار عن توريــــد المزيد منهــــا وتوقيع 

عقود صفقات جديدة.
ونقلــــت وكالــــة إنترفاكس الروســــية 
للأنباء، الجمعة، عن مسؤول كبير بوكالة 
التعــــاون العســــكري الروســــية قولــــه إن 
روســــيا وتركيــــا تعملان على إبــــرام عقد 
لتسليم شحنة جديدة من أنظمة صواريخ 

أس-400 الروسية.
وقال رئيس الهيئة الروسية الاتحادية 
”نعمــــل  والتقنــــي  العســــكري  للتعــــاون 
تدريجيا علــــى هذه المســــألة. والأهم من 
ذلــــك أن الجانبين عازمــــان على مواصلة 

التعاون في هذا المجال“.
وقال المســــؤول ديمتري شــــوجاييف 
إنه يعتقــــد أن ثمة ”احتمــــالا كبيرا جدا“ 
لأن توقّــــع تركيا وروســــيا عقدا لتســــليم 
دفعة إضافية من صواريخ أس-400 العام 

المقبل.
وكان اســــتلام أنقرة دفعــــات من هذه 
المنظومة قــــد أثار ردود فعل دولية منددة 
بذلــــك، خاصــــة من قبــــل الــــدول الأعضاء 

بحلف شمال الأطلسي.

وفـــي القمـــة الأخيرة للحلـــف التي تم 
خلالهـــا الاحتفـــاء بمـــرور ســـبعين عاما 
علـــى تأسيســـه، انتقد الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون شـــراء هـــذه المنظومة 

الروسية وهي عضو في الحلف.
تصريحـــات  خـــلال  ماكـــرون،  وقـــال 
مشـــتركة له مع الرئيس الأميركي الثلاثاء، 

”لدينا علاقات ممتـــازة مع تركيا والتعاون 
قوي لكن يجـــب اليوم أن توضح لنا تركيا 
موقفهـــا وأن تشـــرح لنـــا ماذا ســـيحدث، 
وكيف يمكـــن أن تكون عضوا فـــي الناتو 
وتشتري ســـلاحا من روسيا؟ أين المنطق 
في هذا؟ تركيا تريد تجميد مساهمتها في 
حال لم نتّفق معها على تعريفها للإرهاب“.
وكان رئيس شـــركة تصدير الأســـلحة 
الروســـية الحكومية قد قال لوكالة الإعلام 
الروسية في 26 نوفمبر، إن موسكو وأنقرة 
تناقشـــان بجديـــة تفعيل خيار فـــي العقد 
الأصلـــي يتعلق ببيـــع المزيد مـــن أنظمة 

أس-400.
ومثل هذا الاتفاق سيزيد على الأرجح 
مـــن حـــدّة توّتـــر العلاقات بيـــن الولايات 
المتحدة وتركيا. وعلّقت واشنطن مشاركة 
أنقـــرة فـــي برنامـــج الطائـــرات المقاتلة 
الأمريكيـــة أف 35 لمعاقبتهـــا على شـــراء 

بطاريات صواريخ أس-400 هذا العام.
وكانـــت أوســـاط مقرّبة مـــن الحكومة 
الأميركية قد أعلنت مرارا أن تركيا ســـوف 
تواجـــه عواقب خطيرة في حال اشـــترت، 
كما هو مقرر، المنظومة الروسية المضادة 

للصواريخ أس-400.
وردّا على سؤال خلال مؤتمر صحافي 
في البنتاغون حول عـــزم الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان على شـــراء المزيد 
من هـــذه المنظومـــة الصاروخيـــة، أجاب 
المتحـــدث باســـم البنتاغـــون ”فـــي حال 

اشـــترت تركيـــا أس-400 ســـتكون هنـــاك 
عواقـــب خطيرة على علاقاتنا بشـــكل عام 

وعلاقاتنا العسكرية“ بشكل خاص.
وتعتبـــر الولايات المتحدة أن شـــراء 
تركيـــا منظومة أس-400 يمكن أن يكشـــف 
الأســـرار العســـكرية لطائراتهـــم من نوع 
أف 35، التي يفتـــرض أن تكون قادرة على 
الإفلات من هـــذه المنظومة من الصواريخ 

الروسية.
وكان القائـــد الأعلـــى لقـــوات الحلف 
الأطلســـي في أوروبا الجنـــرال الأميركي 
كورتيس سكاباروتي، أعلن في وقت سابق 
أنه في حال اشترت تركيا بالفعل صواريخ 
أس-400 الروســـية ”عندهـــا لا يمكننا أن 
نســـمح لطائرات أف 35 بالتحليق بوجود 

منظومة روسية مضادة للصواريخ“.
وكانت واشنطن ســـلّمت أول دفعة من 
طائـــرات أف 35 الأميركيـــة إلـــى تركيا في 

يونيو الماضي. إلا أنها ألغت الصفقة.
 ومـــن جانبـــه واجه الرئيـــس التركي 
التهديـــدات الأميركيـــة بفـــرض عقوبـــات 
بالرفـــض بقولـــه إنّه مـــن غير الـــوارد أن 
تتراجـــع أنقـــرة عـــن شـــراء منظومـــات 
صاروخيـــة من موســـكو، مشـــيرا إلى أنّه 
قد يفكّر حتى بشـــراء المزيد من الأســـلحة 

الروسية.
وتأتـــي تصريحات أردوغان في الوقت 
الذي تحضّ فيه الولايـــات المتّحدة بلاده 
علـــى العودة عـــن قرارها شـــراء منظومة 

للصواريخ،  المضـــادّة  أس-400  صواريخ 
علـــى اعتبار أنّ هذه الأســـلحة الروســـيّة 
لا تتوافق مـــع المعدّات المســـتخدمة في 
جيوش حلف شـــمال الأطلسي الذي تعتبر 
الولايات المتحدة وتركيا من أبرز أعضائه.
وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر 
قـــد أكد أن أزمة منظومـــة أس-400 لا تزال 
تـــراوح مكانها وأن بلاده وتركيا لم تحرزا 

أي تقدّم يذكر.
وجاءت تصريحات إسبر خلال مؤتمر 
صحافـــي، الخميس، أعلن خلاله عن إتمام 
عمليـــة انســـحاب القـــوات الأميركية من 

الشمال السوري.
وبشأن منظومة أس-400 قال إسبر إن 
تركيا لم تتزحزح عن موقفها بعد، وأضاف 
”لا تقـــدّم في هـــذه النقطة“ في إشـــارة إلى 

الخلاف حول منظومة الصواريخ.
أس-400  منظومـــة  معضلة  وتُضـــاف 
إلـــى بقيـــة الملفـــات التـــي باتت تشـــعر 
دبلوماســـيين في حلف شـــمال الأطلســـي 
بالقلـــق مـــن أن تركيا العضـــو في الحلف 
منذ عام 1952 وحليف جوهري في الشـــرق 
الأوســـط، تتصرف بشـــكل أحادي الجانب 
على نحو متزايد بســـبب شـــنها هجومها 
في ســـوريا على قوات تدعمهـــا الولايات 
المتحـــدة وفـــي منطقـــة يتواجـــد فيهـــا 
مســـاجين لمقاتلي الدولة الإســـلامية، ما 
يهدد أمن أوروبا وإقدامها كذلك على شراء 

هذه المنظومة.

ــــــخ  ــــــف منظومــــــة الصواري ــــــات مل ب
أس-400، الذي تتشبث تركيا بشراء 
شــــــحنات منه، قاب قوسين أو أدنى 
من تفجير أزمة جديدة بين الولايات 
ــــــي من الواضح  المتحــــــدة وتركيا الت
أنها اختارت تحدي جميع النداءات 
الصادرة عــــــن حلفائهــــــا في حلف 
شمال الأطلسي والإقدام على شراء 
شــــــحنة جديدة، بحســــــب ما أوردته 

وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

منظومة ستزيد من متاعب تركيا

تركيا تؤجج الخلاف مع الولايات المتحدة بعقد 

جديد لصواريخ أس-٤٠٠
تململ الدول الأعضاء بالناتو من شراء أنقرة منظومة الصورايخ الروسية

مــــن  تحذيــــرات  تشــــير   – واشــنطن   
اســــتمرار الهجمــــات الســــيبرانية التــــي 
تستهدف الشركات وجهات حكومية، إلى 
احتــــدام المواجهة الإلكترونية بين القوى 

العالمية.
الدســــتور  حمايــــة  هيئــــة  وحــــذّرت 
الألمانية وهي تمثل جهاز الاســــتخبارات 
الداخليــــة، الجمعة، الشــــركات مجددا من 

موجة هجمات سيبرانية مستمرة.
وتأتي هذه التحذيــــرات بعد أن مثّلت 
العديــــد من الشــــركات الألمانيــــة الكبيرة 
المســــجلة في مؤشــــر بورصــــة ”داكس“ 
الألمانية، هدفا لمجموعة القرصنة ”وين.

آن.أف.تي“ في منتصف هذا العام.
الاســــتخبارات  معلومــــات  وبحســــب 
الداخليــــة، بــــدأت أولــــى الهجمــــات على 
شركات ألمانية ببرنامج ضار يحمل نفس 

اسم المجموعة عام 2016.
الهجمــــات  مكافحــــة  قســــم  ويتوقّــــع 
السيبرانية التابع للهيئة ”موجة هجمات 
مســــتمرة من قبــــل هــــذه المجموعة على 

أوساط اقتصادية ألمانية“.
وتســــعى الهيئــــة مــــن خــــلال خطاب 
نشــــرته الجمعــــة إلــــى تعريف الشــــركات 
بالمؤشــــرات والأدوات التــــي يمكنهــــا أن 
تبيّــــن إصابــــة محتملة لشــــبكة الشــــركة 
بهجوم إلكتروني عبــــر ”وين.أن.تي“. كما 
يقدّم الخطاب معلومات عن كيفية التعامل 
مع إصابة تم رصدها بالفعل. ويوثّق أيضا 
طريقة عمل أحدث إصدارات هذا البرنامج 

الضار.
وبالتــــوازي مــــع دق ناقــــوس الخطر 
فــــي ألمانيا مجــــددا أعلنــــت وزارة العدل 
الأميركية، الخميس، عن لائحة اتهام بحق 
روسيين أدارا عملية دولية كبرى للقرصنة 
عبــــر الإنترنت تحت اســــم ”إيفــــل كورب“ 
(الفرقة الشريرة). وأشارت الوزارة إلى أن 
المتهمين تربطهما صلات بالاستخبارات 

الروسية.
وعرّفت لائحة الاتهام التي تم الكشف 
عنهــــا في بيتســــبورغ المتهميــــن بأنهما 
توراشــــيف،  وإيغور  ياكوبيتس  مكســــيم 
واعتبرتهما الشخصيتين الرئيسيتين في 
مجموعة أدخلت برامج خبيثة على أجهزة 
كمبيوتر في العشــــرات من البلدان لسرقة 
أكثر مــــن 100 مليــــون دولار من شــــركات 

وأشخاص.
الأميركيــــة،  الخزانــــة  وزارة  وقالــــت 
التي أعلنت عن عقوبــــات في القضية، إن 
ياكوبيتــــس علــــى وجه الخصــــوص عمل 
لصالح جهــــاز الأمن الفيدرالي الروســــي 
و“عهــــد   2017 عــــام  منــــذ  ”أف.أس.بــــي“ 
إليــــه العمل في مشــــاريع تخــــص الدولة 

الروسية“.
باستخدام  وقامت ”الفرقة الشــــريرة“ 
مخططــــات احتيالية لــــزرع برامج خبيثة 

وغيرها على  و“بوغــــات“  مثل ”دريدكس“ 
أجهزة كمبيوتر الضحايا.

واســــتخدمت هــــذه البرامج للحصول 
علــــى هويــــات الضحايا وكلمــــات المرور 
الخاصــــة بهم للدخــــول إلى حســــاباتهم 
المصرفيــــة وتحويــــل أمــــوال منهــــا إلى 

حساباتهم أو إلى شبكات غسل أموال.
ووصــــف المســــؤولون العملية بأنها 
متطورة ومبتكرة وجريئة لســــرقة أموال 
من أهداف أميركية، بما في ذلك مؤسســــة 
دينية ومجلس إدارة مدرســــة وشركة نفط 

ومصنع أسلحة.
وقالــــوا إن أكثر من 300 منظمة في 43 
دولة قد تضررت من البرامج الخبيثة التي 
زرعتها هذه المجموعة، التي ظلت عصية 
على المحققيــــن وتمكنت من الاســــتمرار 

بالعمل.
ولا يزال المتهمان طليقين حتى الآن. 
وقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن 
مكافأة قدرها خمســــة ملاييــــن دولار لمن 
يســــاعد في القبض على ياكوبيتس الذي 

يعدّ الأخطر في المجموعة.
وتــــزداد منذ فترة حــــدة المواجهة في 
الفضاء الإلكتروني بين الفاعلين الدوليين 
باعتبار أن الاستهداف السيبراني لا يكلّف 

كثيرا الجهة المهاجمة، وأهدافه دقيقة.
وكانت الولايات المتحدة، على سبيل 
المثال، قد شــــنت هجومــــا إلكترونيا على 
إيران ردا على الهجمات التي نفّذتها أذرع 
طهران على منشــــأة أرامكو السعودية في 

سبتمبر.
وقال مســــؤولون أميركيــــون آنذاك إن 
الهجمات تركّزت بالأساس على استهداف 
قدرة طهران على نشــــر الدعاية، مضيفين 

أن ضرباتهم أثّرت على المعدات.
الفضــــاء  فــــي  المواجهــــة  وتحتــــدم 
الإلكتروني، لاسيما بين الصين والولايات 
المتحدة، ولكنها شملت كذلك الأوروبيين 

في إطار عمليات استفزاز.
الأوروبية  آيربــــاص  شــــركة  وكانــــت 
لتصنيــــع الطائرات قــــد تعرضت في وقت 

سابق لهجمات سيبرانية.
ولكن لــــم يقدر الأوروبيــــون الذين هم 
شــــركاء داخــــل المؤسســــة علــــى توجيه 
الاتهامــــات مباشــــرة للصيــــن بمحاولــــة 
اختراق بنكها المعلوماتي، خصوصا بعد 
ورود معلومات تؤكد محاولات بكين إنهاء 
تصنيع طائراتها المتوسطة الأولى ”سي 
�919، ومواجهتها صعوبات في الحصول 

على ترخيص لها.
وأثــــار عــــدم تعليق آيربــــاص والدول 
الحاضنة لها على غرار فرنســــا، شــــكوكا 
بشأن خشــــية الأوروبيين خسارة السوق 
الصينيــــة الضخمة، وكذلــــك تجنب حرب 
تجاريــــة وإلكترونية قد تكون طويلة الأمد 

مع الصين.

تحذيرات للشركات الألمانية 

من هجمات سيبرانية تبرز 

احتدام الحرب الإلكترونية

استلام أنقرة دفعات من 

منظومة أس-400 أثار ردود 

فعل دولية منددة، خاصة 

من قبل الدول الأعضاء 

بحلف شمال الأطلسي
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 تطـــوّرت نظريـــة المؤامـــرة فـــي قمـــع 
الاحتجاجات الشعبية في الشرق الأوسط 
بشـــكل يســـتحق الاهتمام فعلا. وما حدث 
في إيران مؤخـــرا يدلل على ذلك بوضوح. 
الوصفـــة الجديـــدة التي قدّمتهـــا طهران 
للعالم بســـيطة جدا ومجديـــة جدا. نعزل 
البـــلاد عن العالم الخارجـــي لبضعة أيام، 
نقتل ونعتقل ونضـــرب خلالها الآلاف من 
المحتجين حتـــى يعود البقية إلى منازلهم. 
وعندمـــا تنتهي المجـــازر نصـــدّر للإعلام 
صورة بعيدة لأشـــخاص مسلحين لا يمكن 

تمييز ملامحهم يطلقون النار على الأمن.
في اليوم التالي، تخط وســـائل الإعلام 
المواليـــة للنظـــام فـــوق الصـــورة عنوانا 
عريضـــا يقول انتصرنا. ومـــن ثم يتبارى 
أبـــواق النظام في تفســـير خطـــب القادة 
المنتصرين للمؤامرة الخارجية التي تُتهم 
فيهـــا دول تعارض السياســـة الإيرانية. لا 
ضرورة لأن يعـــرف أحد كيف ومتى وماذا 
حـــدث. كل ما هـــو مطلوب الدعـــاء للقادة 

باســـتمرار حكمتهم وقوتهـــم التي تدحر 
أعداء لا يمكن إدراكهم بالحواس الخمس.

لا تعـــرف من العدو فـــي المؤامرة التي 
تدعي إيران أنهـــا انتصرت عليها. لا ترى 
شخوصه ولا تتلمس مبرراته. كل ما يتوفر 
من معرفة حوله يأتي عبر مصدر واحد هو 
الشـــخص الذي حاك القصة، وأوصلها لمن 
يواصل ســـردها. أما البديل فهو أن تقتنع 

بعدم وجود احتجاجات.
دُحِرت المؤامرة الخارجية وتمت حماية 
البـــلاد من الأعـــداء. لم تر هـــؤلاء الأعداء 
ولكنـــك يمكـــن أن تجري بعـــض المقاربات 
للتعرف عليهم. هم أشخاص يدّعون الفقر 
والظلـــم والاضطهاد. لا يعرفـــون نعمة أن 
تكـــون معاقبـــا اقتصاديا وسياســـيا لأنك 
تفسد حياة الشعوب في خمس دول عربية. 
الاســـتنتاج المنطقي يقول إن الشـــعب 
إن  يقـــول  النظـــام  ولكـــن  العـــدو.  هـــو 
المحتجّين صادقـــون، والمشـــكلة تكمن في 
العدو الخارجي الهلامـــي وأدواته. أولئك 
المندســـون الذيـــن يريدون تســـلّق الحراك 
للإطاحـــة بالنظـــام ونشـــر الفوضـــى في 
البـــلاد. فجأة يتحول الشـــعب من ضحية 
للنظـــام إلـــى ضحية للمندســـين. وبدل أن 

يلبـــي النظـــام مطالبات الحـــراك المقهور 
تصبح مهمته حمايـــة الدولة من المؤامرة 
الخارجيـــة، ويصبـــح الواجـــب الوطنـــي 
للحراك هو شكر النظام على حماية الدولة.

ثمة خبرة لدى نظام إيران في استخدام 
نظرية المؤامرة لقمع الاحتجاجات الشعبية 

تراكمـــت منذ ثورة الخمينـــي قبل أربعين 
عامـــا. يعتقد الولي الفقيـــه أن قدرته على 
خلـــق المؤامرات وإحباطها هـــي ما تبقيه 
علـــى قيد الحيـــاة، ولكن الحقيقـــة هي أن 
الدول التي تســـتخدم إيران منذ عام 1979 
هـــي من تحافظ على ديمومتها، وتتيح لها 

كل الوقت لقمـــع التظاهرات وقتل الأبرياء 
وخنق المعارضة.

كبير  بانتصــــار  الإيرانيــــون  يفاخــــر 
لهم على المؤامرة الخارجية في ســــوريا. 
وعلى ركام هذا النصر يبشّرون العراقيين 
عليهم.  المؤامــــرات  بإحباط  واللبنانيــــين 
على عكس ما يتوقّع خامنئي، فإن المقارنة 
بحــــد ذاتها تكفــــي لأن يثــــور العراقيون 
وأنظمتهــــم  إيــــران  علــــى  واللبنانيــــون 
المرتهنة لها. فالإنجــــاز الوحيد لخامنئي 
فــــي ”إحبــــاط المؤامرة“ على ســــوريا هو 
الخــــراب والدمــــار وانقســــام البــــلاد بين 

أربعة محتلين إضافة إلى إيران.
لم يكن الإيرانيون ليحققوا أي ”نصر“ 
لهم في ســــوريا لــــو أن نظامــــا آخر غير 
نظام بشار الأســــد هو الذي يحكم البلاد. 
ورغــــم ذلك كل ما حققوه هــــو مجرد وهم 
نصــــر لا طائل منه كما يثبــــت العراقيون 

واللبنانيون كل يوم منذ شهرين.
 كل مــــا فعلتــــه إيران في ســــوريا هو 
زرع وكلاء وأذرع لهــــا هنــــاك، وهي ترى 
اليــــوم كيف يتهاوى من زرعتهم في لبنان 
والعــــراق قبل ســــوريا بســــنوات طويلة. 
خــــرج الإيرانيــــون مــــن الأزمة الســــورية 

بقراءة سياســــية مغلوطة يحاولون إقناع 
أنفســــهم والعالم بها. ولكــــن التظاهرات 
العراقيــــة واللبنانية اليــــوم تصوب هذه 
القــــراءة وتضــــع الأمــــور فــــي نصابهــــا 
الطبيعــــي. رهان نظــــام الملالي على موت 
شــــعوب المنطقة كان هشــــا جدا. ورهانه 
أيضا على ضوء أخضــــر أبدي من الدول 
الكبرى لإيران كي تتوســــع شــــرقا وغربا 

خارج حدودها، كان هشا هو الآخر.
عندمــــا تحــــرق قنصليــــة إيــــران في 
النجــــف لثلاث مــــرات متتالية فهذا يعني 
أن العدو لم يعد هلاميا ولم يعد مجموعة 
مندسين. وعندما يخرج شيعة لبنان ضد 
حكم يســــتند على حزب اللــــه وحركة أمل 
بالدرجــــة الأولى، فإن المؤامــــرة الوحيدة 
التــــي تدحــــر فــــي المنطقــــة هــــي مؤامرة 

خامنئي.
لن يســــتفيد النظام الإيراني من خبرة 
نســــج المؤامرات وقمع الاحتجاجات التي 
راكمها على مــــدار عقود لمواصلة هيمنته 
على الشــــرق الأوســــط. وإن تملكه الغرور 
بقمع تظاهرات الإيرانيين هذه المرة أيضا، 
فهو كالزهر الذي يخفي الموت وهو زؤام، 

كما يقول أمير الشعراء أحمد شوقي.

  الربــاط – تشـــهد القـــارة الأفريقيـــة 
وتيرة متســـارعة مـــن التنافـــس الدولي 
على الاســـتثمار فيها سياسيا وعسكريا 
واقتصاديـــا. تغـــزو الصـــين الأســـواق 
الأفريقية وتســـتثمر فـــي البنية التحتية 
لكثيـــر من دول القارة وتقدم لها القروض 
دون أي شـــروط أو حـــدود. فـــي المقابل، 
تسعى الولايات المتحدة جاهدة للإمساك 
بكل الخيوط السياســـية والعسكرية. أما 
فرنسا، القوة الاســـتعمارية السابقة، فلا 
تســـمح لأحـــد أن ينازعها في مـــا ملكت 
ســـابقا وحاضـــرا. ودخلـــت علـــى خـــط 
التنافـــس تركيا، عبر بوابة المســـاعدات 

الإنسانية والاستثمارات.
لكـــن، وبينمـــا ينظـــر الأفارقـــة لهذا 
التدافع المحيط بهم من كل حدب وصوب، 
يلاحظـــون غيابـــا لافتـــا للـــدور العربي 
رغـــم أن ما يجمعهم مـــع العرب أكثر مما 
يفرقهم. ويرى الخبـــراء خطرا في غياب 
العـــرب عـــن القـــارة معتبرين أنـــه على 
البلـــدان العربيـــة أيضـــا أن تدخـــل هذا 
السباق، وتتسلح بأساليب جديدة تواكب 
المعطيـــات العالميـــة الراهنـــة، وتواجـــه 
تحديات كبـــرى مثل التدخلات الخارجية 
التـــي تتخذ مـــن المنطقة قاعـــدة لزعزعة 
اســـتقرار دول عربيـــة، ومحاربة مكامن 

التطرف والإرهاب.

مسيرة وتحديات

العربي  التعاون  مسيرة  لتعثـــر  كان 
الأفريقي أســـبابه العديـــدة، منها تدهور 
أســـعار النفط خـــلال فترة الثمانينات من 
الأهلية في أفريقيا  الماضي، والحروب  القرن 
على  فرض  الذي  ــر  الخليـــج، والحظ وحرب 
العراق وليبيا والسودان، وكذلـــك الخلافـات 
والأفريقية-الأفريقية،  العربية-العربيـــة، 

والعربية-الأفريقية.
التبـــادل  حجـــم  يتأرجـــح  إجمـــالا، 
التجـــاري العربي الأفريقي بـــين 40 و45 
مليـــار دولار، بينما وصـــل حجم التبادل 
التجاري مع الصين إلى 116 مليار دولار، 
ومـــع اليابان 119.7 مليـــار دولار، أما مع 
الاتحاد الأوروبي فوصل إلى 289.2 مليار 
دولار، مما يعني أن بلدان العالم الأخرى 
خاصـــة الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات 
المتحدة والصين هي المســـتفيد الأكبر من 

صادرات الدول الأفريقية ووارداتها.
وهـــذا يؤكد أن القارة الســـمراء عند 
الـــدول العربيـــة مـــا تـــزال دون مرتبـــة 
الشريك الاستراتيجي بالرغم من أهميتها 
الجيوسياسية والأمنية. فهل تمتلك هذه 

العلاقة التاريخيـــة الإمكانيات والقدرات 
اللازمـــة لتحقيق ما هـــو مأمول أن تكون 
عليـــه؟ وهـــل لديها القدرة علـــى توظيف 
ما هـــو متاح من إمكانيـــات؟ ثم ماذا عن 
الذاتية  والعراقيـــل  والقيـــود  التحديات 
والموضوعيـــة؟ هل ثمـــة إدراك لها؟ وهل 
هناك وسائل تمكن من التعامل معها؟

تلك الأســـئلة وغيرها باتت مطروحة 
بقوة على القمة الخامســـة التي ســـتعقد 
فـــي الرياض فـــي عام 2020. ولا شـــك أن 
اســـتضافة القمة من طـــرف دولة بحجم 
وثقل الســـعودية مهم جدا بهدف الارتقاء 
بالعلاقـــات العربيـــة الأفريقيـــة ولعـــب 
أدوار طلائعيـــة فـــي المحيـــط الأفريقـــي 
لاســـيما بعد أن أحدثت كل من السعودية 
والمغرب وزارة تُعنى بالشؤون الأفريقية، 
ومـــن المنتظـــر أن تلعب مصـــر والمغرب 
والســـودان دورا اســـتراتيجيا بوصفها 
نوافـــذ مميـــزة في مـــد جســـور التعاون 
جنوب-جنوب،  علاقات  في  والاســـتثمار 

وفق قاعدة رابح-رابح.

عوامل ومحفزات الاستمرار

بـــدأت الـــدول العربيـــة تعـــي أهمية 
تعزيـــز مواقعهـــا وقوتهـــا الاقتصاديـــة 
والدبلوماســـية في أفريقيا بالتوازي مع 
علاقاتها مـــع أوروبا وآســـيا والولايات 
المتحـــدة. ويترجـــم هذا التوجـــه الجديد 
احتـــلال الإمـــارات المرتبـــة الثانية على 
قائمـــة أبـــرز اســـتثمارات رأس المال في 
أفريقيا لســـنة 2017. ويأتي المغرب ثالثا، 
والســـعودية فـــي المرتبة الخامســـة بعد 
إيطاليا وفـــق تقرير منظمة الأمم المتحدة 

للتجارة والتنمية.
ويعـــد المغرب ثانـــي أكبر مســـتثمر 
أفريقـــي في جنـــوب القارة بعـــد جنوب 
أفريقيا. ووصل حجـــم التبادل التجاري 
بـــين المغرب والـــدول الأفريقيـــة إلى 6.9 
مليـــار دولار عام 2018 مقارنة بــ5.6 مليار 
دولار عـــام 2017. وتواصل هـــذه الأرقام 
ارتفاعهـــا خاصة مع زيادة اســـتثمارات 
وخصوصـــا  العربـــي،  الخليـــج  دول 

السعودية والإمارات، في دول أفريقيا.
وعزز المغرب من حضوره في منطقتي 
وســـط وغرب أفريقيا لكي يشـــمل توقيع 
100 اتفاقية مع 28 دولة أفريقية، مستغلا 
مركزه الجغرافي الاســـتراتيجي المتميز، 
والاستثمار الأجنبي المتزايد، ومستويات 
الدين الخارجي. واستطاعت المجموعات 
المغربية البنكية أن تظهر قدرة تنافســـية 
دولية، فبنك ”التجاري وفا“، على ســـبيل 
المثـــال، يعمـــل فـــي 13 دول أفريقيـــة في 
جنـــوب الصحـــراء، كمـــا يمتلـــك ”البنك 
شـــبكة مكوّنة من 19  الشـــعبي المركزي“ 

فرعا معتمدة في المنطقة.

وأقنعـــت الرباط نيجيريا بإنشـــاء 
خط أنابيب غاز يمتد على طول الشريط 
الســـاحلي بين نيجيريـــا والمغرب. كما 
اتخـــذت خطوة هامة ببناء أكبر مصنع 
للأســـمدة في القـــارة بتكلفـــة إجمالية 
تبلغ 3.6 مليـــار دولار. ويخطط المغرب 
للاســـتثمار فـــي موانئ إريتريـــا، فيما 
أعلنت شـــركة الاتصـــالات المغربية أن 
عـــدد منخرطيهـــا فـــي القـــارة تجاوز 
60 مليـــون مســـتخدم، وباتـــت شـــركة 

الاتصالات تنشط في 11 دولة.

ويطمح المغرب لأن يجعل من ميناء 
طنجة المتوســـط إحـــدى أكبر المحطات 
اللوجســـتية التـــي تربـــط بـــين أقرب 
سوق عالمية (الاتحاد الأوروبي) وغرب 
أفريقيـــا، وهو بذلك يضـــع لبنة كبرى 
في قيـــادة التجارة البحريـــة الأفريقية 
عبراتصاله بـ186 منفذا حول العالم في 

77 دولة.

هـــذا المنحى يتـــم تعزيـــزه باتجاه 
اهتمـــام دول الخليـــج العربـــي بـــدول 
منابـــع حوض النيل والقـــرن الأفريقي. 
إذ وجهـــت اســـتثماراتها بدايـــة فـــي 
منطقة النيل الشرقي، بخاصة في مصر 
والسودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا 

وإريتريا.
 وبلغت الاســـتثمارات الخليجية 13 
مليـــار دولار خلال الفتـــرة 2017-2000. 
وشملت 434 مشـــروعا، يرجع 77 بالمئة 
منها إلى الســـعودية (252 مشـــروعا)، 
 133) المتحـــدة  العربيـــة  والإمـــارات 
مشـــروعا)، لكل منهما نحـــو 5 مليارات 
دولار، ثـــم الكويـــت بـ2.4 مليـــار دولار 

شملت (31 مشروعا).
وتعد الســـعودية أكبر مستثمر في 
مجال الزراعة في حـــوض النيل، حيث 
تملـــك 66 بالمئـــة من جملة المشـــروعات 
الزراعيـــة، تليهـــا الإمـــارات العربيـــة 
المتحدة (27 بالمئة)، والكويت (7 بالمئة)، 

وقطر (1 بالمئة). 
ونظرا للدور التنمـــوي الذي تلعبه 
الاســـتثمارات الســـعودية والإماراتية، 
فإنها اســـتطاعت التأثيـــر إيجابيا في 
مجريـــات الصراع الدائر بـــين إثيوبيا 
وإريتريـــا عبر توقيع اتفاق ســـلام في 

جدة في 16 سبتمبر 2018.
علـــى إثـــر هـــذا الانفـــراج الهـــام، 
محادثـــات  الســـعودية  اســـتضافت 
مباشـــرة بين إريتريا وجيبوتي لإيجاد 

حلـــول للنزاعـــات الحدوديـــة بينهما، 
مما جعل هـــذه المبادرة أنجـــح مبادرة 
سياسية تضع حدا لصراع طويل الأمد، 

فشلت في حله القوى الدولية الكبرى.
والجديـــر بالذكر، أن هذه الخطوات 
سبقها تنســـيق ســـعودي إماراتي. إذ 
اضطلعت الإمارات على مستوى الرؤية 
والسياســـات بأدوار مهمة في التوصل 
لاتفاق الســـلام بين إثيوبيـــا وإريتريا. 
وهي تحـــاول العمل علـــى صيانة أمن 
القـــرن الأفريقي، الجـــدار الخلفي لأمن 

الخليج.
وتعد الإمارات ثاني أكبر مســـتثمر 
في القارة الســـمراء من منطقة الشـــرق 
الأوســـط، حيـــث تقـــدر اســـتثماراتها 
بنحـــو 11 مليـــار دولار. وتلعـــب دورا 
مهما في القـــرن الأفريقي بفضل الدور 
الطلائعي لشركة ”موانئ دبي العالمية“ 
وحضورها الهام فـــي موانئ الصومال 

وإريتريا بالقرب من باب المندب. 

نواة عربية مركزية

 يمكـــن أن يمثل الحضـــور المغربي 
والســـعودي والإماراتي والمصري نواة 
عربية مركزية لمسار جديد تقوده جامعة 
الدول العربية مع الاتحاد الأفريقي، لأن 
التنافـــس الحالـــي على القـــارة لم يعد 
حـــرب مواقـــع ومـــوارد بـــين الولايات 
المتحـــدة والصـــين وفرنســـا فقـــط، بل 

ينطوي اليوم على أبعاد اســـتراتيجية 
وأمنية كبرى ورهانات تنموية تؤثر في 

مستقبل العالم العربي بأسره.
تعـــد أفريقيا من أغنـــى القارات في 
العالم مستقبلا، وإن بدت اليوم أفقرها. 
لذلـــك لا بـــد من إغنـــاء هـــذا الحضور 
العربـــي وجعلـــه قاريا بفـــرض العمل 
التكاملـــي الاســـتراتيجي، وعدم حصر 
العلاقات فـــي تعاملات فرديـــة، لأن كل 
التكتـــلات القائمـــة ذات القيمـــة حاليا 

قائمة على التعاون الاقتصادي.
ومن ثم، إذا كانـــت اتفاقية التجارة 
الحرة القارية على الأبواب والمنتظر أن 
تدخـــل حيز التنفيذ بـــدءا من الأول من 
يونيـــو 2020، فهي ســـتتكامل عاجلا أم 
آجلا مع التحالفـــات الإقليمية الأخرى، 
مثل المجموعـــة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا (الإيكواس) واتحاد الكوميســـا 
فـــي شـــرقها، واتفـــاق ســـادك الخاص 
بمجموعة الجنوب الأفريقي، ومجموعة 
شرق أفريقيا (أيك)، ما يجعل منها أكبر 
تجمـــع اقتصادي على مســـتوى العالم 

بـ55 دولة.
وســـترتفع بموجب هـــذه الاتفاقية 
نســـبة التجـــارة البينية إلـــى 25 بالمئة 
في عام 2022، وستبلغ 220 مليار دولار، 
وتضـــم ســـوقها 1.2 مليـــار مســـتهلك. 
وعليه، يمكـــن القول إن العلاقة العربية 
الأفريقيـــة يجـــب أن تتكيف وتســـتمر 

بنفس جديد.
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بهاء العوام
صحافي سوري

تنافس دولي على أفريقيا بأبعاد استراتيجية وأمنية كبرى 
ورهانات تنموية تؤثر في مستقبل العالم

خبرة نسج المؤامرات تفشل في تحصين النظام الإيراني

الدول العربية تحتاج مظلة قوية في القارة السمراء لتحمي أمنها ومصالحها
بدأت الدول العربية تخطو بشــــــكل جدي في سباق التنافس العالمي الحاد 
على القارة الأفريقية، وهي خطوات ولئن لم ترتق بعد بالقارة إلى مســــــتوى 
الشــــــريك الاستراتيجي إلا أنها تسجل حضورا هاما يمثله أساسا المغرب 

والسعودية والإمارات ومصر.

يمثل الحضور المغربي 
والسعودي والإماراتي 

والمصري نواة عربية مركزية 
لمسار جديد تقوده جامعة 

الدول العربية مع الاتحاد 
الأفريقي

المغرب يقدم نموذجا يحتذى به في الشراكة العربية الأفريقية

نظام من عقيدته نظرية المؤامرة



  واشــنطن – تختلــــف الروايــــات التي 
تحدد هوية الشــــخص الذي قال ”أنا ومن 
بعــــدي الطوفــــان“. يســــندها البعض إلى 
الملك الفرنسي لويس الخامس عشر. ورغم 
أن هذه النقطــــة تبقى غير واضحة، إلا أن 
التاريخ يحدد اندلاع الثورة الفرنسية بعد 

وقت قصير من وفاة هذا الملك.
يشهد العالم اليوم نسخة أميركية من 
لويس الخامس عشر، وتتجسد في دونالد 
الأول الذي يبدو غير قادر على تخيل عالم 
من بعده. ويحيط عدد من وســــائل الإعلام 
”المزيفــــة“ و“الفاســــدة“ بالحاكم الأميركي 

بطريقة لم يسبق لها مثيل تاريخيا.
لا يمكــــن لنــــا أن نقــــول إن الأمــــة لــــم 
تغرق بعــــد. بعبارات أخرى، جاء الطوفان 
بلونه البرتقالي وجســــمه الضخم ووجهه 
العدوانــــي الذي يذكّر بكل أب كان حيا في 
الخمســــينات، بما في ذلك والدي والنائب 
الجمهــــوري جوزيف مكارثــــي (عضو في 
مجلــــس الشــــيوخ الأميركــــي فــــي الفترة 

الممتدة بين سنتي 1947 و1957).
بالطبع، يجب أن تكون في ســــن معين 
لتتذكر ذلك السياســــي الذي يشبه دونالد 
ترامب في بعض تصرفاته. فبنمط ترامبي 
مميــــز (على الرغم من غيــــاب تويتر أثناء 
توليه لمنصبه)، اتهــــم وزير دفاع الرئيس 
هاري ترومان (فــــي المنصب من 1945 إلى 
1953) جورج مارشــــال، ووزيــــر خارجيته 
ديــــن أتشيســــون، بأنهمــــا مــــن العمــــلاء 

الروس.
وقال مكارثــــي في تلك الفتــــرة ”كيف 
يمكننــــا تحديــــد وضعنــــا الحالــــي إذا ما 
لــــم نصدق تعاون بعــــض الرجال في هذه 
الحكومــــة لدفعنا نحــــو كارثــــة؟“. ويقدم 
وجــــود مكارثي تذكيرا بأن الشــــخصيات 
ذات الطابــــع الترامبي لم تكــــن غائبة في 

تاريخنا.

تغريدات وإهانات

بطبيعــــة الحــــال، تختلــــف نســــختنا 
الحالية من لويس الخامس عشــــر عن كل 
تلك التي سبقتها. فهي تأتي مع مجموعة 
مــــن التغريدات والإهانــــات، ومدح الذات، 
والأكاذيــــب والمزاعم، ومع عدد من الأعمال 
الغريبــــة التــــي تمتد على كل المســــتويات 

التي يمكن تصورها.
وبفضــــل وســــائل الإعــــلام ووســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، أصبــــح دونالــــد 
ترامب تجسيدا للطوفان. وأصبح الشعب 
الأميركي كما لــــو كان يعيش في البندقية 
التي غمرتها المياه، حتى وإن لم يدرك ذلك 

بعد.
وتتــــزداد الأمــــور غرابــــة مــــع تعامل 
وســــائل الإعلام مع الرئيس وكأنها تغطي 
كارثة طبيعية. فهي تنقل لنا قصة ترامبيّة 
واحــــدة علــــى الأقــــل كل يوم. لكــــي نكون 
واضحــــين، ارتبــــط وجود دونالــــد ترامب 
بالمنافذ الإعلامية منذ سنة 2016. وتتوسع 
هذه التغطية باســــتمرار بطريقة لم يسبق 
لهــــا مثيل فــــي التاريــــخ الممتد مــــن عهد 
بخترشــــاه (نبوخذ نصر) الذي حكم بابل 

إلى حاضرنا اليوم.
أصبح ترامب في وجوهنا أكثر من أي 
ملك وإمبراطور ومســــتبدّ ورئيس وفنان. 
بالمقارنة مع حضــــوره الإعلامي، تتجاهل 
الميديا ما لا يرتبــــط بالرئيس من يوم إلى 
آخر، من أسبوع إلى أسبوع، من شهر إلى 
شــــهر، وللأسف من سنة إلى سنة. بعبارة 
أخرى، يبدو وجود ترامب أبديا. ويصعب 
على البعض تذكّر هياكل نشــــرات الأخبار 

قبل سنة 2016.
ليكــــن أحد الأيام الأخيــــرة نموذجا لما 
أريــــد أن أعبر عنه كلحظــــة نموذجية في 
حياتي خلال عصر ترامب. في طريقي إلى 
غرفــــة تغيير الملابس فــــي إحدى الصالات 
الرياضية المحلية، توقفت لتناول شطيرة 
في قاعة توجد بها شاشة تلفزيون عملاقة 

مع عدد من الطاولات والكراسي.

يبقى التلفزيــــون مفتوحا لمن يريد أن 
يشــــاهد ما يجري، وضبط على مجموعة 
من القنوات الإخبارية مثل ”ســــي.أن.أن“ 
نيوز“.  و“فوكس  أم.أس.أن.بي.ســــي“  و“ 
وإذا لم يكن وجــــه الرئيس الغاضب على 
الشاشــــة، فســــتجد المقدمــــين والمحللــــين 
الذين يتجاذبون أطراف الحديث لمناقشته 

والتطرق إلى أي شيء يتعلق به.
في ذلك اليوم بالذات، عندما جلســــت 
لآكل شــــطيرتي، كان التلفزيــــون يعــــرض 
برنامجا على ”ســــي.أن.أن“، وكان يغطي 
الزيارة غير المجدولة التي نظمها الرئيس 
إلــــى مركز والتــــر ريد الطبي العســــكري 

لإجراء ”فحوصات وتحاليل سريعة“.
ادّعــــى البيت الأبيــــض أن ترامب كان 
يخضــــع إلى جزء مــــن فحوصاته البدنية 
السنوية المبكرة لأن التاريخ صادف تمتعه 
بعطلة نهاية أســــبوع دون مسؤوليات في 
واشــــنطن. لكن الزيارة كانت ”غير مقررة“ 
ولــــم يتوقعهــــا الطاقــــم الطبــــي. وكانت 
التغطيــــة كما لــــو لم يرتبط اســــم دونالد 

ترامب بكل ما هو غير متوقع من قبل.
في الحقيقة، لم يكن لدى أي شــــخص 
ظهــــر على الشاشــــة الكثيــــر ليقدمه حول 
ذلــــك الموضوع. إذ اقتصــــر الخبر الوحيد 
على الزيارة نفســــها. ولم تتوفر معلومات 
غير التي نشرها البيت الأبيض، فتسابق 
الإعلاميون لإجــــراء مقابلات مــــع خبراء 
طبّيين. ومع انتهائي من الطعام وتوجهي 
إلى غرفة تغييــــر الملابس، تركت المحللين 

يتناقشون حول الموضوع الفارغ.
وعندمــــا مــــررت بنفــــس القاعــــة في 
طريقي إلى الخارج بعد تمارين السباحة، 
رأيت مجموعة أخرى مــــن المحللين الذين 
واصلوا مناقشة زيارة الرئيس إلى والتر 

ريد.
بعــــد عدة أيــــام، ومع شــــروعي في 

كتابــــة هــــذه المقالــــة، واصلــــت القضية 
وشاشــــات  الجرائــــد  أعمــــدة  احتــــلال 
التلفزيــــون. وكمــــا هو الحال مــــع الكثير 
مــــن المواضيع الأخرى التــــي تحوم حول 
هــــذا الرئيس، تواصل ”ســــيل التكهنات“ 

حول هــــذه ”الزيــــارة الغامضــــة وغير 
المعلنة للمستشفى“ (حسب تعبير 

صحيفة نيويورك تايمز) لأيام.
يمكــــن تطبيق هــــذه الحالة 
التــــي  القصــــص  كل  علــــى 
تتعلــــق بدونالــــد ترامب. ويعدّ 
الأمــــر مزعجــــا لتكــــرر هــــذه 
الســــيناريوهات مع كل قصة 
مرتبطــــة بالرئيــــس، كما لو 
كان ترامب موضوع وسائل 
الإعلام الوحيد في الماضي 

والحاضر والمستقبل.
وتعدّ الطبيعة 

التاريخية لكل هذه الكتابات 
والمقابلات والتغريدات 

والمناقشات على مدار الساعة غير 

مســــبوقة. وتبدو وكأن الرئيس جاء هدية 
من اللــــه إلــــى الصحافة في ســــنة 2016. 
مــــع أنه من بعــــض الزوايــــا، تبدو بعض 
التحليــــلات والتقاريــــر معقولة، وخاصة 

تلك المتعلقة بإجراءات عزل ترامب.

الضوء الأحمر

يخفي جســــم ترامب (بفضل مجموعة 
من القــــرارات الإعلامية التي قررت ماهية 
الأخبار التي تلفــــت الانتباه) بقية العالم، 
وكل شيء لا يتعلق به، ويُبقي أي شخص 
ذي صلــــة به أو على اســــتعداد لمهاجمته 

ونظامــــه الإمبراطوري الغريــــب في دائرة 
الضوء. بتصرفات وســــائل الإعلام، تحول 
ترامب إلى ما يشبه قوة طبيعية، كإعصار 
من الفئة الخامســــة (أو ربما السادســــة). 

وترجع هذه الظاهرة إلى طرق تغطيته.
يجب كتابة هــــذا التاريخ الفريد الذي 
أثبت فيــــه ”الملك دونالــــد الأول“، الذي ما 
زال ”رئيســــا“ رســــميا للولايــــات المتحدة 
(رغــــم أنــــه يتصرف كمــــا لو كان يشــــغل 
منصبــــا أكبر من ذلك بكثيــــر)، قدرته على 
جذب كل كاميرات العالم وعلى الاســــتيلاء 

على أهم جزء من اهتمام وسائل الإعلام.
نجــــح الرئيــــس فــــي إبقــــاء ”الضوء 
علــــى الكاميــــرات نابضــــا منذ  الأحمــــر“ 
ســــنة 2016، وحقق نظير ذلك على وسائل 
التواصــــل الاجتماعي. إنه إنجاز ســــيذكر 
على مــــر العصور، ويبدو كمقامرة ناجحة 
غامر الصحافيــــون عند خوضها في عالم 
إعلامــــي وجــــد نفســــه في صــــراع لجمع 
دولارات الإعلانــــات وتحقيــــق وجوده من 
خلال توجيــــه الأعين نحوه. ومكّن اهتمام 
العالم المتواصل مــــن تبرير هذه القرارات 
التي حــــددت مــــا يعتبر خبرا فــــي القرن 

الحادي والعشرين.
الآن، أصبح ترامب جوهر كل موضوع 
من الرياضة إلى الأفلام. قيل لنا إن الشتاء 
قــــادم. واكتشــــفنا أن الشــــتاء يتجلى في 

الرئيس ترامب.
في سجلّ الرؤســــاء الأميركيين، أتذكر 
المرة الأولى التي شــــهدت فيها هذا النوع 
من التغطيــــة. وكان العالم حينها مختلفا 
تمامــــا عن هذا الذي نعرفه اليوم. كان يوم 
الجمعــــة 22 نوفمبــــر 1963. في ذلك اليوم، 
أطلــــق أحدهم النــــار علــــى الرئيس جون 
كينيدي. كنت أبلغ من العمر 19 سنة. وفي 
تلك الأيام التي لم يكن لدينا فيها شاشــــة 
فــــي كل غرفــــة (أو كل يــــد). كنــــت في قبو 
مبنى الســــكن التابــــع للجامعة مع العديد 
مــــن الطلاب الآخرين. جلســــنا بالقرب من 
طاولة البلياردو لنشاهد شاشة التلفزيون 
الوحيــــدة الذي تمكنّا مــــن الوصول إليها 

حينها.
خلال جنازة كينيدي يوم الاثنين، 
كانــــت 81 بالمئة من أجهزة التلفزيون 
في المنازل داخــــل الولايات المتحدة 
مفتوحة لمتابعــــة الحدث الوطني. 
ووفقا لتقرير شــــركة ”نيلســــن“، 
كان 93 بالمئــــة مــــن الأميركيــــين 
يشــــاهدون مــــا يجــــري. وقضى 
أكثر من نصفهم مدة تتجاوز 13 
ســــاعة في المتابعة. لكن التغطية 
الفريدة من نوعها انتهت وطويت 

الصفحة.
في  ترامــــب  دونالــــد  يعيــــش 
عالــــم مختلــــف تمامــــا عــــن ذلك 
الــــذي نتذكره في عهــــد كينيدي 
نحمــــل  أصبحنــــا  وأوجيــــه. 
ذهبنا،  أينما  معنا  الشاشــــة 

ليلا ونهــــارا. وأصبح الرئيــــس الأميركي 
معك في كل مكان.

في الخامسة والسبعين من عمري، لم 
ترتبــــط حياتي بشاشــــة التلفزيون كثيرا. 
وما زلــــت أقــــرأ الصحــــف الحقيقية مثل 
نيويورك تايمــــز في إصداراتها المطبوعة. 
(لا أعلــــم إن كنت سأســــتطيع الاســــتمرار 
فــــي ذلك لفتــــرة طويلة مع تقلــــص أهمية 

الصحف الورقية في المنافذ الإعلامية).
تخلصــــت الصحيفــــة مــــن عــــدد مــــن 
المحررين القدامى (مما يظهر في الأخطاء 
المطبعيــــة اليومية). وخصّصت عددا أكبر 
من المراســــلين لتغطية ترامب ومن حوله. 
ويعدّ هــــذا العدد الأضخم بــــين كل الذين 
عيّنتهم في تاريخها لتغطية أي شــــخص 

أو حدث.
في بعــــض الأيام، كما هــــو الحال في 
الأسبوع الذي بدأت فيه جلسات الاستماع 
المرتبطــــة بعملية عــــزل الرئيس، أصبحنا 
نشــــهد ســــت صفحات داخليــــة على الأقل 
الترامبية. ونجد في ما  لتغطية ”الأخبار“ 
يصــــل إلى 3 منها تكملة لما بدأه المحررون 
في الصفحة الأولى. ويشــــبّع هذا الهوس 

المقالات بالمواد المتكررة. 
لنأخــــذ مثــــالا حديثــــا مــــن تاريخ 21 
نوفمبر، في صباح اليوم الذي تلا شهادة 
الســــفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي 
غوردون ســــوندلاند. أبــــرزت 3 أعمدة من 
الأعمدة الستة التي تشكل الصفحة الأولى 
لصحيفة التايمز اقتباســــات من شــــهادة 

السفير.
كانت الأعمدة الثلاثة الأخرى على رأس 
الصفحة مقالات عن نفس الموضوع، وكلها 
تحت عنوان كبير واحد، وهو اقتباس آخر 
من ســــوندلاند الذي قال ”لقد اتبعنا أوامر 
الرئيس“. في أســــفل الصفحة، كان هناك 
جــــزء يتحدّث عــــن نقــــاش الديمقراطيين 
تحت عنــــوان ”الديمقراطيون يخففون من 
حــــدّة الخلافات بينهــــم ويزيدون من حدة 

الهجمات على ترامب“.
داخــــل الصحيفة، وجــــدت 5 صفحات 
ونصف مــــن الأخبــــار التي تتحــــدث عما 
يحــــدث مع ترامــــب. وتطلبــــت تعبئة هذه 
الصفحــــات عمل 11 محررا آخرين. بمعنى 
آخــــر، تجــــاوز عــــدد الصحافيــــين الذين 
تحدثــــوا عــــن دونالــــد ترامب فــــي اليوم 
الواحــــد عشــــرين شــــخصا. ومــــع ذلك، لا 
يمثل هذا النــــوع من التغطيــــة بحد ذاته 
أخبارا تصلــــح بالصفحات الأولى رغم أن 

الأميركيين يتابعونها.

نهاية ثقافة النصر

في عصر آخر، وخلال تسعينات القرن 
الماضــــي في الفتــــرة التي لحقــــت انتهاء 
الحرب الباردة، ألّفت كتابا عنوانه ”نهاية 
ثقافــــة النصر“. تطرّق الكتاب إلى عدد من 
الفتــــرات التاريخية الحاســــمة في تاريخ 

الولايــــات المتحدة الحديــــث. وخلص إلى 
”مــــوت ثقافة النصر في أميــــركا“ في فترة 
ما بــــين ســــنتي 1945 و1975. وحاولت أن 
ليراها الجميع،  أدل قارئي إلى ”مقبرتها“ 

وهي الحرب الكارثية في فيتنام.

في حقيقة الأمر، وعلى الرغم من أحلام 
النخبة السياسية في واشنطن في الفترة 
التي تلت الحــــرب الباردة مباشــــرة ومن 
آمال كبار المســــؤولين في إدارة بوش في 
الســــنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر، 
هدفا شــــبه مســــتحيل  أصبــــح ”النصر“ 
فــــي أهــــم أمة فــــي العالم (كمــــا أوضحت 
حروبنا التــــي لا تنتهي خلال هذا القرن). 
وأصبحنــــا الآن في عالــــم أميركي تجاوز 
ثقافــــة الانتصــــار. ويعــــدّ تواجــــد دونالد 

ترامب في البيت الأبيض دليل على ذلك.
أريــــد أن أطــــرح ســــؤالا يجيــــب عنه 
شــــخص مســــتعد لكتابة كتاب جديد ولم 
يبلغ من العمر 75 عاما، وهو: ما هو الأمر 
الذي نعتبر أنفسنا في نهايته الآن؟ يجب 
أن تكون هناك إجابة واضحة، أليس كذلك؟ 
ما هو الشيء الذي تمثله ”ظاهرة ترامب“ 
حقا؟ والأهم مــــن ذلك، ما الذي يكمن وراء 
كل الاهتمام الذي توجهه الميديا نحوه؟

بالنســــبة لترامب، يعــــدّ كل ما يجري 
”مطاردة ســــاحرات“. وقــــد وصف تحقيق 
مولــــر بـ“أكبــــر عملية مطاردة ســــاحرات 
فــــي تاريخنــــا السياســــي“. كمــــا وظّــــف 
نفــــس التعبير عنــــد حديثه عن مســــاعي 
الديمقراطيــــين الذيــــن بــــدأوا فــــي اتباع 
إجــــراءات عزلــــه. وكتب في حســــابه على 
تويتر فور إعلان رئيســــة مجلس النواب 
عن بــــدء النظر في المســــألة ”إنه يوم مهم 
فــــي الأمم المتحــــدة مع الكثير مــــن العمل 
تعكيره  الديمقراطيون  وتعمّــــد  والنجاح، 

بمزيد من أخبار مطاردة الساحرات“.
بسبب بعض القرارات الأساسية التي 
اتخذتها وســــائل الإعــــلام لتحديد الأمور 
المهمة التــــي يجب التركيز عليها لحشــــد 
المتابعين، أصبحت نشرات الأخبار وكأنها 
لقطــــات قريبــــة لــــكل تحــــركات الرئيس. 
وأصبح دونالد ترامب يملأ الشاشــــة، كل 
شاشة، كامل اليوم. وبسبب تركيز وسائل 
الإعلام عليــــه، أصبح الرئيــــس الأميركي 

الطرف الذي يعزلنا.

في العمق
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توم أنغلهارت
كاتب أميركي ومؤسس 
موقع توم ديباتش

{دونالد الأول} غير قادر على تخيل العالم من بعده
ترامب وعقيدة أنا ومن بعدي الطوفان: الإعلام يروج للنسخة الأميركية من لويس الخامس عشر

فــــــرض الرئيس الأميركــــــي دونالد 
ترامب، على الولايات المتحدة، وعلى 
العالم، مفهومه الشــــــخصي المغاير 
على مســــــتوى السياســــــة الداخلية 
ــــــة، والذي ســــــاعدته  كمــــــا الخارجي
وســــــائل الإعلام ووسائل التواصل 
الاجتماعي على الترويج له بشــــــكل 
لافت ويتخــــــذ الآن منحى تصعيديا 
في وقت يسعى فيه ترامب لتحقيق 
نجاحــــــات مــــــع اقتراب اســــــتحقاق 

.2020

يجب كتابة هذا التاريخ 
الفريد الذي أثبت فيه 

دونالد ترامب قدرته 
على جذب كل كاميرات 

العالم وعلى الاستيلاء 
على أهم جزء من اهتمام 

وسائل الإعلام

بسبب بعض القرارات 
الأساسية التي اتخذتها وسائل 
الإعلام لتحديد الأمور المهمة 

التي يجب التركيز عليها 
أصبحت نشرات الأخبار وكأنها 
لقطات قريبة لكل تحركات 
الرئيس. وأصبح ترامب يملأ 

الشاشة كامل اليوم
وع الفارغ.

نفــــس القاعــــة في
د تمارين السباحة، 
مــــن المحللين الذين 
 الرئيس إلى والتر 

مع شــــروعي في 
 واصلــــت القضية

وشاشــــات  لجرائــــد 
و الحال مــــع الكثير 
 التــــي تحوم حول 
”ســــيل التكهنات“

الغامضــــة وغير
حسب تعبير

ز) لأيام.
ه الحالة 
التــــي ص 
ب. ويعدّ
هــــذه ر
ل قصة 
ما لو 
سائل
ضي

تابات

غير  لساعة

من التغطيــــة. وكان
تمامــــا عن هذا الذي
2الجمعــــة 22 نوفمبــ
أطلــــق أحدهم النــــ
كينيدي. كنت أبلغ م
تلك الأيام التي لم ي
فــــي كل غرفــــة (أو
مبنى الســــكن التاب
مــــن الطلاب الآخري
لنش طاولة البلياردو
الوحيــــدة الذي تمك

حينها.
خلال جناز
كانــــت 81 بالمئ
في المنازل دا
مفتوحة لمت
ووفقا لتقر
كان 93 بالم
يشــــاهدو
أكثر من ن
ســــاعة في
الفريدة من

الصفحة.
يعيــــش
عالــــم مخت
الــــذي نت
وأوجيــ
الشاش
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هناك مَن يتساءل عن الدور الذي 
تؤديه المنظومة السياسية الحاكمة 

في العراق منذ 2003 وحتى اليوم في 
مواجهة انفجار المجتمع العراقي، الذي 

لم تكن تتوقعه كما يبدو.. لا شيء.
ما يُسمى بالطبقة السياسية وهي 

ليست كذلك إلا مجازا لم تكن في حقيقة 
أمرها تمارس العمل السياسي عبر كل 

السنوات الماضية. لقد سلمها الأميركيون 
السلطة وهم بدورهم سلموها إلى إيران 

من غير جدل أو نقاش.
كانت القناعة قد ترسخت لدى الشعب 
العراقي بأن إيران هي الجهة التي تحكم 
في العراق لذلك لم يتعب الشباب أنفسهم 

في التنديد بمنظومة الفساد المحلية 
بل توجهوا مباشرة إلى إيران ليكون 

خروجها من العراق أول مطالبهم.
هناك مَن يقول إن الشباب استعجلوا 

الصدام بإيران. وهو قول فيه الكثير 

من الجهل بالواقع العراقي الذي 
يعرفه الشباب أكثر منا. فإذا كان عادل 

عبدالمهدي رئيس الوزراء المستقيل قد عُين 
في منصبه في إطار تسوية بين الأحزاب 

رعتها إيران فذلك معناه أن الرجل لم يكن 
سوى دمية يتم تحريكها من طهران.

لذلك لم يكن من الصواب الحوار مع 
دمية. كان قرار المتظاهرين صائبا حين 

توجهوا باحتجاجاتهم إلى إيران قافزين 
على الواقع المحلي الذي لم يكن سوى 

سوق ترويجية لنظرية الولي الفقيه التي 
لم يكن قد تعرف عليها شيعة العراق 

من قبل.
لم يكن العراقيون يعرفون الدين 
باعتباره نظاما شموليا غير أن ما لا 

يعرفه الكثيرون أن الدولة التي أقامها 
الخميني في انتظار ظهور المهدي لم تكن 
بالنسبة لشيعة العراق سوى كذبة سعى 
من خلالها الخميني إلى فرض سلطانه 
على الشيعة باعتباره وكيلا عن الإمام 

الغائب.
كان الجيش العراقي الذي حارب 

إيران طوال ثماني سنوات في ثمانينات 

القرن العشرين يتكون من أغلبية شيعية. 
ولم يشهد ذلك الجيش حالات هروب إلا 

بشكل منفرد، لم تكن أسبابها طائفية.
ذلك ما يعرفه النظام الإيراني جيدا 
وما يعرفه أتباعه الحاكمون في بغداد 

والذين سبق لهم وأن قاتلوا في الجبهة 
الإيرانية ضد العراق.

لذلك فإن إيران كانت تنتظر اللحظة 
التي تنتقم فيها من شيعة العراق ولم 

يكن قتالها من خلال الحشد الشعبي في 
المدن ذات الأغلبية السنية سوى تمارين 

تمهيدية لقتال ثأري داخل المدن ذات 
الأغلبية الشيعية.

ما شهدته مدينتا الناصرية والنجف 
من مجازر هو بداية لحرب إيرانية- 

عراقية جديدة. ولن يكون مهمّا بالنسبة 
لإيران أن تخون تلك الحرب قواعد 

الاشتباك. ذلك لأنها تقاتل بالرصاص 
الحي شعبا أعزل، قرر شبابه أن يخرجوا 

إلى الشوارع محتجين في تظاهرات 
سلمية.

وإذا ما كانت إيران قد بدأت حربها 
داخل الأراضي العراقية بالاعتماد على 

وكلائها من العملاء فليس مستبعدا 
أن يحارب مجندوها من الإيرانيين 

والأفغان واللبنانيين في القريب العاجل 
باعتبارهم الأكثر إيمانا برسالة الولي 

الفقيه الذي يجب أن يبسط سلطته على 
هذه الأرض. ذلك سيقع حتما إذا ما بقي 

المجتمع الدولي صامتا.
غير أن العراقيين ينظرون بحذر 
إلى ما يمكن أن ينتج عن الوصاية 

أو الحماية الدولية. ذلك لأنهم جربوا 
الوقوع تحت طائلة العقوبات العمياء. 
أما المنظومة السياسية الحاكمة فإنها 

بعد أن افتضح أمر ارتباطها بإيران 
لم تعد قادرة على أن تقدم نفسها 

باعتبارها مالكة الحل والربط. ربما 
صار عليها أن تتسلى وهي تنتظر في 

صالة الإنعاش.
لن تفعل تلك الطبقة السياسية شيئا 

من أجل إنقاذ نفسها. ذلك لأنها ترى 
أنها في كل الأحوال ستكون في وضع 

آمن. فإيران ستكون في الواجهة. غير أن 
ذلك لن يكون ممكنا بالنسبة لعراق يفكر 

شبابه بمستقبلهم.

لم يثُر اللبنانيون منذ السابع عشر 
من أكتوبر الماضي من أجل حكومة 

يصممها جبران باسيل على مقاس 
طموحاته وبحسب ما تمليه مصالح 

حليفه وحاميه المدجج، حزب الله.
حكومة الماريونيت هذه سيسقطها 

الشارع إن قُدّرَ لها أن تبصر النور. 
فحكومة سعد الحريري المستقيلة التي 
ضمت صقور القوى المسيطرة سقطت 

في الشارع. الشارع الذي لم تعد تنطلي 
عليه الألاعيب ولا محاولات الالتفاف 

ليصل الأمر به إلى القبول بحكومة دمى 
متحركة.

الشارع، الذي أسقط شرعية 
نظام القوى التي تمسك بالمؤسسات 

الدستورية، وبناء على دستور الدولة 
الذي يقر بوضوح أن الشعب هو مصدر 

السلطات كافة، قام يَسترد توكيله 
وقالها بوضوح: نريد حكومة مصغرة 
من كفاءات معتبرة ونظيفة ومن خارج 

القوى المسؤولة عن انهيار البلاد، 
حكومة بصلاحيات تشريعية تضع قانون 

استقلالية القضاء في أولى أولوياتها 
ليقوم القضاء بدوره حرا مستقلا 

باستعادة أموالنا المنهوبة لتعود الحياة 
إلى اقتصاد البلاد وماليتها العامة.

الشارع يطالب بحكومة قادرة على 
استصدار قانون جديد للانتخابات يؤمّن 

عدالة التمثيل من خلال فرض المساواة 
بين المواطنين أمام صندوق الاقتراع 

(المادة 7 من الدستور: كل اللبنانيين سواء 
لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء 

بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون 
الفرائض والواجبات العامة دونما فرق 
بينهم). حكومة تهيّئ الظروف الملائمة 
لانتخابات نيابية مبكرة تعكس إرادة 

اللبنانيين.
رفضُ حزب الله الرضوخ لإرادة 

اللبنانيين جاء لينقذ القوى السلطوية 

الأخرى. فكانت المماطلة المديدة في 
الإجراءات الدستورية اللازمة لتكليف 
رئيس جديد للحكومة لتعطي مساحة 
كافية من الوقت للقوى المسيطرة ليس 
فقط للالتفاف على حق اللبنانيين في 

مطالباتهم، بل أيضا للالتفاف على 
الدستور من خلال تأليف حكومة على 

مثال ونموذج الحكومة المستقيلة، ولكن 
من شخصيات تلعب دور الدمى التي 

تحركها أيادي القوى المسيطرة عليها، 
وتمّ ذلك في الغرف المغلقة ليصار بعدها 
إلى تكليف شخصية ما، من مثل المقاول 

سمير الخطيب، ليكون ”الطربوش“ الذي 
يعطي للإخراج شكله الدستوري، وليسيرَ 

باللعبة حتى منتهاها من خلال تأليف 
شكلي لحكومة مسبقة الصنع.

وهنا لا بد من التأكيد على بيان 
رؤساء الحكومة السابقين من حيث 

الموقف من تنفيذ أحكام الدستور اللبناني 
لتشكيل الحكومات في لبنان، من حيث 

الجوهر وليس من حيث الشكل فقط.
تقول الفقرة الثانية من المادة 53 من 
الدستور اللبناني بحسب تعديلات سنة 

1990 ”يسمي رئيس الجمهورية رئيس 
الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس 

مجلس النواب استنادا إلى استشارات 
نيابية ملزمة يطلعه رسميا على 

نتائجها“.
وهذا يؤكد أن على رئيس الجمهورية 

إجراء الاستشارات النيابية ”الملزمة“ 
فور قبوله استقالة الحكومة، ولو أن 

الدستور لم يحدد مهلة لذلك، غير أن قبول 
استقالة الحكومة يوجب حكما البدء 

بالاستشارات، إذ لا يجوز لمن أقسم على 
الدستور أن يماطل في تطبيق أحكامه. 

وهي استشارات ملزمة بنتائجها، أي أن 
تسمية رئيس الحكومة العتيد يجب أن 

تستند إلى نتائج تلك الاستشارات وليس 
لأي أمر آخر.

وبعد تكليفه، يقوم رئيس الحكومة 
المكلف بإجراء استشارات نيابية غير 

ملزمة، يقوم بعدها بتسمية وزراء 
حكومته وتوزيع المهام الوزارية عليهم. 

وهذه استشارات غير ملزمة لرئيس 
الحكومة، أي إنها لا تعدو سوى عملية 
استمزاج لآراء الكتل النيابية والنواب 

لتسهيل نيل الثقة منهم بعد تشكيل 
الحكومة وليس قبل ذلك.

تأليف الحكومة هو مهمة حصرية 
يؤديها الرئيس المكلف ولا ينبغي أن 
يشاركه فيها أحد لأنه كرئيس لهذه 

الحكومة عليه أن يختار الفريق الوزاري 
الذي يسهل عليه مهمته في الحكم. وذلك 

بناء على المادة 64 من الدستور التي تورد 
في مقدمتها ”رئيس مجلس الوزراء هو 
رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها 

ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة 
العامة التي يضعها مجلس الوزراء“.

وحتى لو جاءت التشكيلة الحكومية 
بخلاف ما ترتجيه الكتل النيابية، فإن 

هذه الحكومة سوف تمثل أمام البرلمان 
لنيل الثقة بناء على برنامجها الذي 

يتضمنه بيانها الوزاري، حيث للنواب 
حرية منحها الثقة أو حجبها عنها. كل 
ذلك بناء على الفقرة 2 من المادة 64 من 
الدستور التي تقول ”يجري (الرئيس 
المكلف) الاستشارات النيابية لتشكيل 

الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية 
مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن 

تتقدم إلى مجلس النواب ببيانها الوزاري 
لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ 

صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس 
الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا 
بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا 

بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال“.
إن ما جرى خلال الأسابيع الخمسة 
الماضية على مستوى تشكيل الحكومة 
الجديدة ممّا قيل عنه إنه ”مشاورات“ 

عقدها رئيس الجمهورية مع القوى 
السياسية المسيطرة على المشهد 

السياسي، حزب الله وحركة أمل والتيار 
العوني ورئيس الحكومة المستقيل سعد 
الحريري. هذه المشاورات لم تكن سوى 

محاولات من قبل حزب الله وحليفه 
جبران باسيل للضغط على سعد الحريري 
ليكون بمثابة ذلك الطربوش الذي يريدان 
إلباسه لحكومة الماريونيت التي أعداها 

في غرفهما المظلمة، وهذا بعيد كل البعد، 
بل ويتناقض تماما مع المسار الدستوري 

المطلوب لتأليف الحكومات في لبنان.
غير أن المسألة مع اللبنانيين هي 

أكبر من ذلك بكثير. اللبنانيون وصلت 
بهم المعاناة إلى درجة أن يقدم عدد منهم 

في الأيام الأخيرة على الانتحار نتيجة 
الإذلال الذي وصلوا إليه في تأمين لقمة 

عيش أبنائهم في ظل بطالة متفاقمة 
ومستشرية نتيجة انهيار المؤسسات 

الاقتصادية في كل المناطق وفي جميع 
القطاعات ونتيجة احتجاز رواتب 

الأجراء والموظفين في المصارف التي 
باتت تقسط لهم رواتبهم الهزيلة على 

الأيام والأسابيع فباتوا غير قادرين على 
الوفاء بالتزاماتهم ولا على تأمين أدنى 
متطلبات العيش أو مصاريف الطبابة 

والاستشفاء أو تعليم أبنائهم.
ما يجري على المستوى السياسي 
منفصل تماما عمّا يجري على الأرض. 
لا بأس، فحزب الله، بحسب نصرالله 
ذاته، لن يفقد القدرة على دفع رواتب 

عسكره وجيشه الإلكتروني الذي يتغنى 
شامتا بمن دفعته أحواله إلى الانتحار 
بمشهدية أقل ما يقال فيها إنها تفتقد 
إلى أيّ أخلاق إنسانية، وتذكرنا بما 

صدر عن هؤلاء من أشكال الشماتة بحق 
من قتلهم حزب الله جوعا في مضايا 

وسواها من المدن السورية التي أطبق 
عليها الحصار.

هل ستقوم الحرب الإيرانية العراقية الثانية

حزب الله، بحسب نصرالله ذاته، 

لن يفقد القدرة على دفع رواتب 

عسكره وجيشه الإلكتروني الذي 

يتغنى شامتا بمن دفعته أحواله 

إلى الانتحار

تتواصل تداعيات ”انتفاضة 
البنزين“ في إيران بعد أكثر من 
ثلاثة أسابيع على اندلاعها، خاصة 
بعد بدء الكشف عن مجرياتها التي 
حجبها قطع شبكة الإنترنت، وعن 

حصادها المريع المتمثل بمئات القتلى 
وآلاف المعتقلين والجرحى.

وهذا ما حدا بالرئيس دونالد 
ترامب لوصف قمع الاحتجاجات في 
إيران بأنه «وحشي»، وللتلويح برد 

قوي على أي تهديد من طهران لمصالح 
الولايات المتحدة في المنطقة. على 

صعيد آخر، اتهمت بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا، إيران بتطوير صواريخ 

باليستية قادرة على حمل رؤوس 
نووية، واعتبرت أفعالها ”متعارضة“ 

مع قرار الأمم المتحدة الخاص بالاتفاق 
النووي المبرم في العام 2015.

تؤكد هذه التطورات للموقف 
الإيراني الحرج داخليا وخارجيا 
على أن إيران ما بعد منعطف 15 

نوفمبر 2019، موعد بدء الاحتجاجات 
الواسعة، لن تكون كما قبلها، وأن 

مستقبل نظامها يرتبط كذلك من دون 
شك بديمومة منظومة نفوذها المهتزة 

في العراق وسوريا ولبنان.
تميزت الاحتجاجات الشعبية 

الأخيرة بزخمها وامتدادها إذ حسب 
الرواية الرسمية فإنها طالت 29 

محافظة من أصل 31، بينما تحدثت 
أوساط المحتجين عن وقوعها في 190 

مدينة. وتتناقض الأرقام حول عدد 
الضحايا حيث تحاول السلطات إخفاء 
الحقائق وحصر العدد تحت سقف 200 

قتيل وليس هناك من أرقام دقيقة عن 
الجرحى والمعتقلين.

من جهتها تتراوح أرقام الجهات 
المعارضة بين 600 وألف قتيل وحوالي 

أربعة آلاف جريح وبين سبعة آلاف 
وعشرة آلاف معتقل. ومن أجل تبرير 
ضراوة القمع أكدت وزارة الداخلية 

حصول هجمات ضد خمسين من 
المقرات أو القواعد العسكرية والأمنية 
وتضرر 183 عربة للشرطة وإحراق 731 

مصرفا.
إزاء هذا الوضع الذي لم يتردد 

قائد الحرس الثوري الجنرال حسين 
سلامي في تشبيهه بالحرب العالمية، 

تخلى النظام عن أسلوب ”القمع 
الذكي“ الذي اعتمده في مواجهة 

احتجاجات 2017 و2018، من خلال عدم 
الاستخدام المكثف والعلني للقمع وعدم 

القطيعة مع المجتمع.
هذه المرة، وجد المرشد الأعلى علي 
خامنئي نفسه ملزما بالتدخل العلني 

والتركيز على مؤامرة الأعداء بعد 
يومين من اندلاع الانتفاضة، وسط 

قمع مفرط وإطلاق النار من دون إنذار. 
واللافت للنظر أن الاحتجاجات ممتدة 
على كل الرقعة الوطنية من كردستان 
وخوزستان وكرج وطهران وأرومية 

وتبريز (حيث المكوّن الأذري وهذا ما 
يفسر ربما الاتهامات التي وجهها 

مصدر رسمي لأذربيجان في سياق ما 
يسمى بدول التآمر).

من أجل التستر على القمع المفرط 
وحصيلته تم حجب الإنترنت بشكل 

محكم وقطع الاتصال مع الخارج 
للتستر على النفق الذي دخلت 

فيه المنظومة الحاكمة التي أججت 
الاستقطاب داخل البلاد. وما إنزال 

المظاهرات المؤيدة إلا دليل على مأزق 
الشرعية الثورية استنادا إلى أصوات 

لها خبرتها وتاريخها مثل مير حسين 
موسوي، أحد زعماء الحركة الخضراء 

المعارضة، والمقيم تحت الإقامة الجبرية 
منذ عام 2010، الذي شبّه تعامل 

السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات 
الأخيرة بـ“تعامل الشاه محمد رضا 

بهلوي مع المتظاهرين ضده قبيل 
انتصار الثورة الإيرانية عام �1979.

ويصل الأمر ببعض أركان النظام 
سابقا للحديث عن ”انقلاب السحر 
على الساحر“ وانكشاف الحقائق 

أمام الناس. إذ أن التذرع بالمؤامرة 
وبنتائج العقوبات الأميركية لا يغطي 

مسار فشل وفساد في إدارة الموارد 
أو تحويلها إلى الإنفاق العسكري 

والتوسع في الخارج.
بعد توقيع الاتفاق النووي في 

يوليو 2015 وصلت مبيعات إيران من 
النفط إلى 5.1 مليون برميل من النفط 
الخام يوميا، بالإضافة إلى حصولها 

على 150 مليار دولار من حساباتها 
المجمدة. وكان ذلك كفيلا في حال 

توجيهه للمكان المناسب بأن يتفادى 
تفاقم الأزمة الاقتصادية.

والأدهى من ذلك سيطرة الحرس 
الثوري الإيراني على حوالي ثلث 

الاقتصاد، وإذا قدرنا حجم المؤسسات 
والشركات التابعة للمرشد والعاملة 
تحت إشراف مكتبه، يتضح أن أكثر 
من نصف الاقتصاد الإيراني خاضع 

لمشيئة ومصالح الفريق الحاكم.
وما زاد من القلق الكبير في طهران 

استمرار الانتفاضة في كل من لبنان 
والعراق، وما يشهده الأخير خاصة 

في المحافظات الجنوبية من نقمة على 
التدخل الخارجي وما يتم توصيفه 

بالاستحواذ أو الأطماع الإيرانية.
ويدل تطور النظام القائم في 

طهران على أن استمراريته وسيطرته 
في الداخل ترتبطان بشكل وثيق 
بامتداده في الخارج. لذا يشكل 

تزامن الاحتجاجات سابقة تضع 
المشروع الإيراني الإمبراطوري أمام 

تحديات كبيرة راهنا وعلى المدى 
المتوسط.

في مواجهة تعاظم الغضب في 
الداخل ورفض الدور الإيراني في أكثر 

من مكان، شحذ النظام كل عدّة القمع 
لمنع المكونات الإيرانية من التطلع إلى 

التغيير الآني والضروري. ويحاول 
بكل الوسائل إطفاء جذوة الوطنية 
العراقية المتقدة، والإيعاز باحتواء 

الاحتجاج اللبناني.
لكن كل هذه المحاولات لن تخفي 
الأوضاع الصعبة في هذا المنعطف 
والسعي للتفاوض غير المباشر مع 

واشنطن عبر قناة سلطنة عمان 
وسويسرا. وعدم الرغبة في التنازل 

العلني أمام ”الشيطان الأكبر“ والتركيز 
على العداء مع ”مجاهدي خلق“ 

و“أنصار الملكية“ بوصفهما من أدوات 
الاختراق الخارجي، لن ينجحا في 

طمس حقيقة الغضب الشعبي من جهة 
والقمع الجائر من جهة أخرى.

وما المواقف الأوروبية الأخيرة من 
تطوير منظومة الصواريخ الباليستية 
الإيرانية إلا عناصر قلق إضافية لنظام 
حاول عبثا تسويق اعتداله واستمرار 

تخويف الإيرانيين والعالم.
بعد منعطف الخامس عشر من 

نوفمبر 2019، ستكون الأشهر القادمة 
من العام 2020، مرحلة دقيقة في 

اختبار القوة بين واشنطن وطهران، 
وسيكون لها أثرها في تقرير مستقبل 
المنظومة الحاكمة وإعادة تشكيلها أو 

سقوطها، ويسري ذلك في نفس الوقت 
على مشروعها الخارجي.

إيران: منعطف الخامس عشر 
من نوفمبر

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

أأبوديابا خطخطارا د.
أستاذ
الد

د
باريس الدولي للجيوبوليتيك

فاروق يوسف
كاتب عراقي
يوسفف فافاروقق
ي ر ب

عديد نصار
كاتب لبناني
ارا نصن عديد

ي ب ب

حكومة الماريونيت
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

كانت الجلسة التي خصصها 
البرلمان الأوروبي لمناقشة ما 
يجري في الجزائر بمثابة الهدية 

الثمينة التي كان ينتظرها الحكام 
لرفع يافطة التدخل الخارجي 

واستنفار العواطف الوطنية ضد 
فرنسا، المستعمر القديم، بعدما شدد 

عليهم المتظاهرون الخناق رفضا 
للانتخابات الرئاسية الشكلية التي 

يريدون فرضها كأمر واقع يوم 12 
ديسمبر.

لكن يبدو أن هذا النظام لم يفهم 
أن فزاعة التدخل الأجنبي باتت 

نكتة باهتة وأن الشعب الجزائري 
في أغلبيته بات مدركا أن القوى 

الاستعمارية الجديدة هي حليفة وفية 
لهذا النظام الذي تنازل لصالحها عن 
أثمن ما يملك البلد كما يدل على ذلك 

قانون المحروقات الأخير المصادق عليه 
من طرف برلمان بلا مصداقية وحكومة 
مطارَدة في كل مكان، هي من مخلفات 

نظام عبدالعزيز بوتفليقة.
تماديا في الخداع والتضليل 

برمج الفريق الغالب محاكمة 
الفريق المغلوب في قلب الحملة 

الانتخابية المجهضة كأن الشعب 

لا يعي بأنها تهدف إلى خدمة 
الانتخابات المرفوضة لا العدالة، وأنها 

محاولة يائسة لاستدراج الجزائريين 
نحو صناديق الاقتراع.

وفي سابقة فريدة من نوعها 
يرتكب وزير الداخلية ما لم يجرؤ 

مسؤول آخر في العالم على ارتكابه 
في حق شعبه. انتقل من مرحلة 

نكران الحراك ومظاهراته الصاخبة 
إلى مرحلة العنف اللفظي والشتم 

واستخدام لغة منحطة. فراح ينعت 
المعارضين للانتخابات بعملاء 

فرنسا وأولادها، ويجردهم حتى من 
جزائريتهم وليس هذا فحسب بل 
اعتبرهم من المثليين ومن الشواذ.

أما نائب وزير الدفاع الوطني قائد 
أركان الجيش الوطني، قايد صالح، 
فيواصل تهديده في خطابه الأخير 
ملوحا بعصا الجيش والتخويف 

باستعمال قوته ضد كل من يحاول 
عرقلة سير الانتخابات الرئاسية التي 

حدد هو تاريخها من الثكنة ضاربا 
بعرض الحائط دستور البلد وتقاليده 

السياسية. ولم يقتصر تهديده 
باستعمال القوة العسكرية بل كل 

القوى الأمنية حتى غير التابعة منها 
لقيادة الأركان.

وفي محاولة لإحباط معنويات 
الحراكيين يتم اعتقال المحتجين كل 

يوم وتقديمهم إلى العدالة بتهم واهية 
واستعمال القوة المفرطة 

ضدهم، كما حدث 
هذا الأسبوع في 

مدينة البويرة 
شرق العاصمة 

وفي محافظة 
بجاية الأسبوع 

الماضي. 
وأصدرت المحاكم 
أحكاما قاسية في 

حق متظاهرين 
أبرياء وصلت 

إلى 

السجن لمدة 18 شهرا نافذة كما حدث 
في تلمسان. وحسب منظمات حقوقية، 

بلغ عدد الموقوفين حوالي 300 من 
أشهرهم الرائد لخضر بورقعة، أحد 

أبطال ثورة التحرير الجزائرية (-1954
1962) البالغ من العمر 87 سنة.

ورغم كل القمع والتضييق ورفع 
فزاعة الإرهاب بالحديث عن العثور 

على قنبلة مزروعة قرب تلمسان، 
والادعاء باكتشاف مخطط تخريبي 

في العاصمة من تدبير طالب جامعي 
ينتمي إلى حركة الماك، المطالبة 

بالحكم الذاتي في منطقة القبائل، 
ورغم ذلك الوعد الصبياني بالزيادة 
في الأجر القاعدي بعد الانتخابات، 
قرر الرافضون للانتخابات تصعيد 

احتجاجهم ابتداء من 8 ديسمبر 
بالبدء في إضراب عام في كل أنحاء 
البلاد حتى يوم 12 ديسمبر، موعد 

الاقتراع المزعوم.
هكذا لم تفلح إستراتيجية النظام 

الوحيدة المتلخصة في التخويف 
والتخوين والتسويف والتوقيف 

في القضاء على ثورة الابتسامة، بل 
هي في صعود مستمر وعاقدة العزم 

على تغيير النظام ورفض الانتقال 
من مرحلة الرئيس المقعد إلى مرحلة 
الرئيس الدمية المطعون في شرعيته 

سلفا، والذي سيكون ممثلا مدنيا 
لنظام عسكري لا يرغب في التنحي 

والعودة إلى الثكنات كما هو الشأن 
في كل بلدان العالم المتحضر.

وحتى وإن جرت 
الانتخابات بالقوة ونصب 
رئيس بنسبة مشاركة في 

حدود 10 بالمئة من أصوات 
الناخبين، فلن يزيد ثورة 
الابتسامة سوى إصرارا 

وسيكون ذلك إيذانا بالدخول 
في مرحلة من اللااستقرار 

تتضاعف فيها مشكلات 
الجزائريين الاقتصادية 

والاجتماعية والأمنية ولا 
أحد يستطيع التكهن 

بمخلفاتها. وقد 
تفقد حينها 

الثورة 
ابتسامتها 
وسلميتها.

من أهم وأشرف وأنجح إنجازات 
ثورة تشرين أنها رسمت حدا 

فاصلا بالقلم الأحمر العريض بين عراقين 
اثنين. عراق أبيض عاقل وعادل ونزيه 

أصحابُه بالملايين لا يريدون سوى الحرية 
والأمن والعيش الكريم. وعراق آخر مغلق 

أسود مُسوّر بجدران الإسمنت والحديد 
والنار، يسكنه رئيس جمهورية ورئيس 

وزراء ووزراء ونواب ورؤساء كتل 
وقادة أحزاب يمارسون السرقة بالدين 

والخرافة والخديعة والقتل والاختطاف، 
ورجالُ دين يباركون فسادهم، وقضاءٌ 
وهيئاتُ نزاهة تحميهم وتتستر على 
فضائحهم، ومفوضية انتخاب تفصّل 

لهم ديمقراطيتهم المغشوشة، وسماسرة 
ومصارف تعاونهم على تهريب الملايين 

المنهوبة إلى الخارج، وبنك مركزي 
يُشرعن هذه الخيانة، وتجمعات وتيارات 

وتنظيمات سنية وكردية انتهازية 
مستفيدة تأكل مع القاتل وتبكي على 

المقتول. أما الذي يأمر في هذا العراق 
الأسود ويطاع، ويدير شؤونه الصغيرة 

قبل الكبيرة، فهو جنرال آت من وراء 
الحدود.

والمشكلة أن سكان هذا العراق 
الأسود المغلق، جميعا، ومنذ أن اشتعلت 
الثورة التشرينية لا ينامون، ولا يهدأون. 

يتشاورون ويتسابقون في اختراع 
المشاريع وتعديل القوانين، والبحث عن 

رئيس وزراء جديد يسكب الماء البارد 
على رؤوس الثوار ويمنيهم بالعسل والمن 

والسلوى، ويعيدهم إلى منازلهم، ولكن 
بمواصفات قاسم سليماني المقيم في 

المنطقة الخضراء، على أن يكون من ذوي 
الولاء المطلق لإيران، فكرا وسلوكا، ولكن 

من المستقلين، ظاهريا، عن أحزاب السلطة 
وكتلها وتياراتها وميليشياتها.

وكما ترون. هؤلاء جميعُهم مازالوا 
بنفس الغفلة والغباء والجهالة. وكأن 

ثورة الشعب العراقي الطافحة الهادرة لم 
تفتح عيونهم وعقولهم بعد. فمن أكبرهم 

إلى أصغرهم يتفاوضون ويتحاورون 
ويتبادلون النصائح من أجل اختراع 
أنجع وسيلة لتبريد الثورة، وإعادة 
الثوار إلى منازلهم، بالملثمين الذين 

يطلقون الرصاص الحي، وبالمدسوسين 
الذين يطعنون بالسكاكين أو يتجسسون 

على الثوار لتقوم العصابات الغادرة 
باختطافهم، جنبا إلى جنب مع إهداء 
الثوار الأقلَّ الأقل من مطالبهم، ولكن 

بشرط ألا يهزَّ كيانهم، ولا يغير مقاييسهم 
وعقائدهم، ولا يمس مناصبهم ومكاسبهم 
ورواتبهم، ولا يكشف المستور من أوراقهم 

وملفاتهم، كما فعلوا مع المنتفضين في 
أعوام ماضية.

أما العراق الآخر المترامي الذي 
طبق الآفاق، واشتعل غضبُ أهله من 
أقصى قرى البصرة إلى أقصى قرى 

نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار، 
فهو العراق الأبيض الذي تتراقص فيه 
الآمال والأحلام بدولة جديدة متحضرة 

مؤسساتية رئاسية يختار المواطنون 
رئيسها بحرية مباشرة ودون وسيط 

ووصي. يلقون على عاتقه اختيار وزرائه 
الصالحين ليعيدوا الوطن إلى أهله سالما 
ومعافى، مستقلا موحدا عامرا ومزدهرا 

وآمنا كغيره من دول العالم المتحضر 
التي تحترم نفسها وأهلها.

من هنا يمكن البت والحسم بأن لا 
لقاء ولا توافق ولا تراضي بين العراق 

الأسود وبين هذا الآخر الأبيض المنتفض 
غضبا وشرفا وشجاعة، إلى أبد الآبدين. 

فلا حل لمأزق دولة قاسم سليماني، ولا 
لمأزق ثورة ساحة التحرير والنجف 

وكربلاء والناصرية سوى الصدام، سلما 
أو حربا، وحتى النهاية.

فإما أن ينتصر الثوار أو ينتصر 
صولجان قاسم سليماني وأحزابُه 

وميليشياته ووكلاؤه الفاسدون. وهذا، 
كما يبدو وكما هو ثابت وواقع، لن 

يكون، ما دام في النجف والناصرية 
والبصرة وبغداد والموصل وتكريت 

والرمادي والفلوجة شعبٌ عراقي متحرر 
من الخرافة ومن الطائفية والعنصرية 

والمناطقية عاقل وشريف يموت ولا أحد 

يمس كرامته وحريته وحقه في الحياة 
الحرة التي لا تباع ولا تشترى. وليكن 

ما يكون.

إذا تمت الانتخابات الفلسطينية 
في المستقبل المنظور، فستكون هي 

الانتخابات الثالثة خلال فترة خمسة 
عشر عاما تقريبا، ما يمثل نقلة مهمة في 
مسيرة القضية على المستويين الداخلي 

والخارجي. فالأجواء التي تحيط بالدعوة 
للانتخابات، جاءت مصحوبة بتقديرات 

متفاوتة.
كانت الانتخابات الرئاسية 

والتشريعية الفلسطينية التي تمت في 
مطلع العام 1996 نتيجة، أو ربما شرطا 
لاتفاق السلام الفلسطيني- الإسرائيلي 
الذي تم توقيعه في عام 1993 وتم البدء 

في تنفيذه في منتصف عام 1994.
وافق الجانب الفلسطيني على تنفيذ 

انتخابات رئاسية وتشريعية فقط لمرة 
واحدة خلال الفترة الانتقالية التي يتم 

بانتهائها استكمال تطبيق بنود الاتفاق 
كاملة، الأمر الذي لم يتم حتى وقتنا 

الحاضر.
في الانتخابات الفلسطينية الرئاسية 

والتشريعية الأولى رفضت حركة 
حماس، بعد تردد قصير، المشاركة، رغم 

أن الرئيس الراحل ياسر عرفات أكد 
استعداده لخوض الانتخابات وفق قائمة 

مشتركة ونسب يتم الاتفاق عليها.
شنّت حماس هجوما قاسيا على هذه 
الانتخابات التي فازت بها حركة فتح، مع 

أن الأولى دعمت سرّا بعض المرشحين، 
حسب ميولهم الدينية أو السياسية 
المعارضة لاتفاق السلام مع إسرائيل.

استمر المجلس التشريعي المنتخب 
لمدة عشرة أعوام بسبب رفض الرئيس 

أبوعمار إجراء انتخابات جديدة، بينما 
لا يزال استكمال شروط اتفاق السلام 
وأطلق الرئيس الفلسطيني شعار ”لا 

انتخابات في ظل الاحتلال“.

تغيّر الموقف الفلسطيني في العام 
2005 لعدة أسباب، أولها غياب الرئيس 

عرفات عن مسرح الحياة، وثانيها 
الضغط الدولي الذي تماهت معه معظم 

الدول العربية نظرا للتدهور الخطير 
الذي رافق القضية الفلسطينية في نهاية 
القرن الماضي، وثالثها ازدياد قوة حركة 

حماس الداخلية والإقليمية، وتصاعد 
الخلاف والانقسام في حركة فتح.

جاءت نتائج الانتخابات الفلسطينية 
الثانية في مطلع عام 2006 مؤيدة تماما 

لرؤية حماس، في أن الوقت قد حان 
لتسلمها قيادة الشعب الفلسطيني ولكن 

النتيجة الحقيقية قد أسفرت عن عهد 
فلسطيني جديد، يطلق عليه الانقسام، 
حيث أصبح هناك كيانان فلسطينيان 

وحكومتان وبرنامجان سياسيان 
مختلفان ومتضاربان. في هذا المناخ 
يجري الحديث اليوم عن انتخابات 
فلسطينية رئاسية وتشريعية ثالثة.

يأمل الفلسطينيون في أن تحقق 
الانتخابات المقبلة ما يصبون إليه من 

وحدة ومواقف سياسية ومجتمعية 
واقتصادية مشتركة. بينما يبدو الموقف 

الرسمي لحركتي فتح وحماس واعدا 
بتطورات في هذا الاتجاه، فإن التخوف 

وارد في التفاصيل.
ولا يزال يحمل الشعب الفلسطيني 
احتراما وثقة في رئيس وأعضاء لجنة 

الانتخابات المستقلة، وهذا عامل إيجابي 
في معركة الانتخابات القادمة، لكن 

استمرار الطرفين الأساسيين في التراشق 
وتبادل الاتهامات والتشكيك في النوايا 

يضعف قناعة الشعب الفلسطيني في 
جدّية ما يجري التحضير له.

لا خلاف على أهمية الانتخابات 
القادمة وضرورتها لضمان التمثيل 

الحقيقي والشرعي للشعب الفلسطيني، 
والتعوّد على مبدأ تداول السلطة، غير أن 
التجارب المحلية وظروف الحياة المعيشية 
قد تقف عائقا في طريق إجراء انتخابات 

نظيفة وعادلة.
هناك مخاوف بشأن اهتمام المواطنين 
بالمشاركة الانتخابية بسبب عدم القناعة 

في استقلاليتها ونزاهتها أو تأثيرها في 
تحسين حياتهم وحماية حريتهم.

يدعم هذا الموقف الجماهيري السلبي 
سيطرة الحكم الذي لا يملك شرعية في 

قطاع غزة والضفة الغربية، على حد 
سواء، والبطش والممارسات السلبية 
وارتفاع معدلات الاعتقالات والتعذيب.

إن اليد الثقيلة للحكم قد تركت تخوفا 
لدى المواطنين من المشاركة الحق في أمور 

بلادهم واختيار قيادتهم. وهناك وسائل 
متنوعة متاحة للأحزاب والحركات 

المسيطرة على ضمان الأصوات بالترغيب 
أو التهديد أو الطرد من العمل أو 

استحلاف الناس في المساجد أو الضغط 
على كبار العائلات والمخاتير، وأي وسيلة 

ممكنة.
يعتمد ضمان نجاح الانتخابات أيضا 

على إدراك كافة الأحزاب والمنظمات 
الفلسطينية للشروط التي سيتم قبولها 

والاعتراف والالتزام بها في مرحلة ما 
بعد الانتخابات، والتي قد تفشّل وتمنع 

من التوصل إلى انتخابات ناجحة تحقق 
رضاء الفلسطينيين وقبول إسرائيل ودعم 

دول العالم، وأول تلك الأولويات العمل 
على عدم ازدواجية البرنامج السياسي 

للفلسطينيين.
من الصعوبة أن يقبل العالم 

ببرنامجين مختلفين ومتضاربين، 
يتراوحان بين برنامج العمل السياسي 

المقبول دوليّا والمؤيد بقرارات الأمم 
المتحدة، وبرنامج التسلح والمقاومة 

والصدام الذي لم يحم شعبنا ولا أرهب 
إسرائيل، بل أعطاها التبرير للمزيد 

من الاستيلاء على الأرض الفلسطينية 
وبناء المستوطنات وتهويد القدس وقتل 

الفلسطينيين. كذلك الانتماء لتحالفات 
إقليمية مع بعض الدول والتعاون مع 

أخرى.
إن حق الدفاع عن النفس والأرض 

الفلسطينية هو حق لا يمكن تجاوزه ولا 
إهماله ولا التنازل عنه. وكان من أسباب 

فشل الانتخابات الفلسطينية السابقة 
هو تضارب واختلاف البرامج السياسية 
لحركة فتح وحركة حماس، ويجب ألا نقع 

مرة أخرى في هذا الخطأ.
البرنامج السياسي لكافة الأحزاب 

الفلسطينية هو نفسه الذي قبلته، 
بشكل أو بآخر، المنظمات والأحزاب 

الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، 
وهو يتمثل بتحقيق الدولة الفلسطينية 

في أراضي 1967 وعاصمتها القدس، 
وإزالة المستوطنات من أرضنا، وإيجاد 

حل لعودة اللاجئين، بينما يبقى تحقيق 
البرامج المجتمعية والاقتصادية وحماية 

الحريات وحقوق المواطن هو الذي 
يختلف بين تنظيم وآخر.

وسوف تعيد العودة إلى ازدواجية 
البرنامج السياسي الفلسطيني، في 

أحسن الحالات، إلى الوضع الحالي الذي 
عانينا منه خلال السنوات الخمس عشرة 

الماضية.
والأزمة الأساسية الأخرى التي تفرض 

نفسها لتحقيق الهدف من الانتخابات 
الفلسطينية القادمة هي دور حركة 

حماس فيما لو فازت في الانتخابات أو 
اكتسبت نسبة مؤثرة من أعضاء المجلس 
التشريعي القادم، وكيف ستمارس دورها 
البرلماني أو الحكومي في الضفة الغربية؟
يختلف الوضع في العمل والمشاركة، 

ومن ثم سيطرة حركة حماس في قطاع 
غزة عن ذلك الذي في الضفة الغربية، 

فلن يكون التنافس بينها وبين حركة فتح 
فحسب، بل وفي ما يتعلق بالتعامل مع 
التواجد الاحتلالي الإسرائيلي اللصيق 

والتماس الأردني القريب.
إن التواجد والنشاط السياسي 

لحركة حماس في الضفة الغربية يتطلبان 
تنازلات تتعدى ما قدمته السلطة الوطنية 

للتواجد في قطاع غزة وفي جزء من 
أراضي الضفة الغربية.

الحقيقة الجديدة التي سيفرضها 
نجاح الانتخابات الفلسطينية، فيما لو تم 

لها تجاوز العقبات الذاتية والخارجية، 
هي التأكيد على تفرّد السلطة الوطنية 

في المسؤولية السياسية والمجتمعية 
والتمثيلية للشعب الفلسطيني المقيم على 

ما تبقى من الأرض المحتلة، وأن منظمة 
التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني 
قد أصبحا مجرد هياكل وأسماء لا دور 

لها ولا تواجد أو تأثير في الساحة 
السياسية. فهل حان الوقت لإنشاء 

مؤسسة فلسطينية فاعلة ومدعومة من 
السلطة الوطنية لتمثيل الفلسطينيين في 

المهجر؟

الجيش الجزائري 

يبحث عن رئيس بأي ثمن

ثورة تشرين والمعركة بين العراقين

الانتخابات الفلسطينية والفرصة الحاسمة
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الفلسطينيون يأملون في أن 

تحقق الانتخابات المقبلة ما 

يصبون إليه من وحدة ومواقف 

سياسية ومجتمعية واقتصادية 

مشتركة. بينما يبدو الموقف 

الرسمي لحركتي فتح وحماس 

واعدا بتطورات في هذا الاتجاه، 

فإن التخوف وارد في التفاصيل

إما أن ينتصر الثوار أو ينتصر 

صولجان قاسم سليماني وأحزابه 

وميليشياته. وهذا، كما يبدو 

وكما هو واقع، لن يكون، ما دام 

في النجف والناصرية والبصرة 

وبغداد والموصل وتكريت 

 عراقي 
ٌ

والرمادي والفلوجة شعب

متحرر من الخرافة ومن الطائفية 

والعنصرية

إستراتيجية النظام الوحيدة 

المتلخصة في التخويف 

والتخوين لم تفلح في القضاء 

على ثورة الابتسامة، بل هي في 

صعود مستمر وعاقدة العزم 

على تغيير النظام ورفض 

الانتقال من مرحلة الرئيس 

المقعد إلى مرحلة الرئيس 

الدمية

م لم يفهم 
باتت 
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شعب

واستعمال القوة المفرطة 
ضدهم، كما حدث 
هذا الأسبوع في

مدينة البويرة 
شرق العاصمة 

وفي محافظة 
بجاية الأسبوع 

الماضي. 
وأصدرت المحاكم 
أحكاما قاسية في 

حق متظاهرين 
أبرياء وصلت

إلى

والعودة إلى الثكنات كما هو الشأن
في كل بلدان العالم المتحضر.

وحتى وإن جرت
الانتخابات بالقوة ونصب
رئيس بنسبة مشاركة في 

حدود 10 بالمئة من أصوات 
الناخبين، فلن يزيد ثورة 
إصرارا  الابتسامة سوى

وسيكون ذلك إيذانا بالدخول 
في مرحلة من اللااستقرار 

تتضاعف فيها مشكلات 
الجزائريين الاقتصادية 

والاجتماعية والأمنية ولا
أحد يستطيع التكهن 

بمخلفاتها. وقد 
تفقد حينها

الثورة 
ابتسامتها 
وسلميتها.
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عندما أعلن معهد الإحصاء التركي 
أحدث بيانات التضخم، نشر موقع 
تسايتونغ الساخر، صورة معدّلة، تُظهر 
عشرات الأشخاص خارج مكاتب المعهد 
وتحتها تعليق ”الزوار يتوافدون على 

مبنى معهد الإحصاء، المكان الوحيد في 
تركيا، الذي يبلغ معدّل التضخم فيه 8 

بالمئة“.
وأظهر مسح أجرته مؤسسة متروبول 

لاستطلاعات الرأي مؤخرا ارتفاع عدد 
من لا يثقون في بيانات التضخم إلى 

40 بالمئة بعد أن قال معهد الإحصاء إن 
التضخم تراجع إلى 8.6 بالمئة في أكتوبر 

من 9.3 بالمئة في سبتمبر.
وأكد المحلل المالي أتيلا يشيلادا 
أن تلك البيانات تدق ناقوس الخطر 

وتهدد أي برنامج اقتصادي تضعه 
الحكومة، لأن الناس يتخذون قراراتهم 

بناء عليها.
ويتفاقم انعدام الثقة في البيانات 
الرسمية بين المواطنين والسياسيين. 
وقال محمد بركار أوغلو، النائب عن 
حزب الشعب الجمهوري المعارض، 

الأسبوع الماضي إن أعضاء في الحزب 
الحاكم أيضاً يسخرون من الأرقام 

المعُلنة.
وقال صاحب متجر في إسطنبول 

إن ”التضخم يبلغ نحو ألف بالمئة لكنك 
إذا تحدثت عن الأرقام الحقيقية فمن 

المؤكد أنك ستذهب إلى السجن“. وأكد 
تاجر آخر أن التضخم يزيد على 15 

المئة وأن السلطات ”لا تعلن الحقيقة“.
ويتشكك الأتراك أيضاً في بيانات 
التضخم منذ العقد الأول من الألفية، 

عندما اتّبعت تركيا للمرة الأولى 
سياسة صارمة لخفض معدلات 

التضخم في ظل جهل الناس بطريقة 
حساب مؤشر الأسعار، الذي يستند إلى 

السلة الاستهلاكية للأسر المتوسطة.
وتقول الخبيرة الاقتصادية جلدم 

أتاباي شانلي، الكاتبة في موقع أحوال 
تركية، إن تضخم أسعار الغذاء يزيد 

على ضعف تضخم أسعار المستهلكين 
الأساسي، بينما تصل زيادة أسعار 

الإيجارات إلى 20 بالمئة في حين حصل 
العمال والموظفون على زيادات أجور 

تقل عن متوسط معدل التضخم. وأكدت 
أنهم يعتقدون أن الحكومة تتلاعب 

بالأرقام.
ويرى سيف الدين غورسل، مدير 

مركز جامعة بهشيشهر للبحوث 
الاقتصادية والاجتماعية في إسطنبول، 

أن الناس ينتظرون انخفاض الأسعار 
عندما تتراجع معدلات التضخم، 

ويتشككون في مصداقية البيانات 
الرسمية عندما يلاحظون زيادة الأسعار 

في السوق.
أما غوفنتورك غورغولو، الأكاديمي 

في جامعة بيلجي، فيؤكد وجود 
”انطباع بأن أهداف الحكومة لا توضع 

وفقا للبيانات، بل تُفَصّل البيانات وفقا 
للأهداف الموضوعة“.

مثل هذه التصورات هي نتيجة 
للسياسة الاقتصادية المثيرة للريبة، 

التي تنتهجها الحكومة، مثل قرار 
الرئيس رجب طيب أردوغان المفاجئ 

بإقالة محافظ البنك المركزي في يوليو 
بسبب رفض الأخير خفض أسعار 

الفائدة.
وتقول المعارضة إن مسؤولي معهد 

الإحصاء يبلغون سلاسل المتاجر 
التابعة للحكومة بمواعيد زيارات جمع 

البيانات مقدما، لكي تقوم بخفض 
أسعارها مؤقتا.

ويعد معهد الإحصاء التركي من 
مؤسسات الدولة الراسخة، وكان من 

أول المؤسسات التي حققت توافقا بين 
المعايير التي يتبعها الاتحاد الأوروبي 

بعد بداية مباحثات الانضمام إلى 
عضوية الاتحاد في عام 2005. لكن 

غورسل يرى أن المعهد ”لا يدافع عن 
نفسه بشكل مؤثر وأنه ضعيف للغاية 

في التواصل مع الرأي العام“.

وتستخدم وسائل الإعلام المؤيدة 
للحكومة مفاهيم غريبة لوصف 

التطورات الاقتصادية، مثل استخدام 
مصطلح ”تحديث الأسعار“ بدلا من رفع 

الأسعار، أو عرض المؤشرات الاقتصادية 
الأكثر إيجابية دون غيرها.

ومع ذلك، فإن مسح متروبول يظهر 
تساوي نسبة من يصدقون بيانات 

معهد الإحصاء التركي مع نسبة من لا 
يصدقونها.

وينتقد غورغولو الصحافة التركية 
لعدم تعاملها بشكل جيد مع البيانات 

التي فيها أرقام. ويضيف أن ”مهمة 
تفسير الأرقام الاقتصادية ظلت لسنوات 

تُترك لكتّاب المقالات في الصحف 
الكُبرى“.

وأشار إلى أن معظم هؤلاء الكُتّاب 
تم إقصاؤهم بشكل شبه كامل عن المشهد 

الإعلامي ”وأصبح من المستحيل القول 
بأن المجتمع يحصل على ما يكفي من 

المعلومات“.

 بكين - قدمت الصين الجمعة تنازلات 
بغيـــة اســـتدراج الولايـــات المتحدة إلى 
إبرام اتفاق طال انتظاره لنزع فتيل حرب 
تجارية بين أقوى قوتين اقتصاديتين في 

العالم.
وأعلنـــت بكين إعفاء بعض المنتجات 
الصويـــا  مثـــل  المســـتوردة  الأميركيـــة 
ولحوم الخنزير من الرســـوم الجمركية، 
في مؤشر على تهدئة التوترات التجارية 

بينها وبين واشنطن.
وتأتي الخطوة وسط تهديد أميركي 
بفرض رســـوم جمركية بنسبة 15 بالمئة 
علـــى 160 مليـــار دولار مـــن الـــواردات 
الصينية منتصف الشـــهر الجاري، حال 
عـــدم توقيع المرحلة الأولـــى من الاتفاق 

التجاري بين البلدين.
ويحاول البلدان التوصل إلى اتفاق 
تجـــاري أولي ســـتزيد الصـــين بموجبه 
الزراعيـــة  المنتجـــات  مـــن  مشـــترياتها 
الأميركية وستتخلى واشنطن عن زيادة 
جديدة للرســـوم على المنتجات الصينية 
كان مـــن المقـــرر أن تدخل حيـــز التنفيذ 

منتصف هذا الشهر.
وقالـــت وزارة الماليـــة فـــي بيان إن 
انتظـــار  دون  ومـــن  الصينيـــة،  الإدارة 
اتفاق من هذا النـــوع، ”تُقدم على إعفاء 
بعـــض واردات الصويا ولحوم الخنزير 
والمنتجـــات الأساســـية بنـــاء على طلب 

الشركات“.
وأضافت أن شـــركات صينية ســـبق 
أن ”اســـتوردت بشكل مستقل كميات من 
الولايات المتحدة“، من دون إعطاء المزيد 

من التفاصيل.
ومنذ بدء المواجهـــة التجارية العام 
الماضي، زادت بكين ثلاث مرات الرســـوم 
الجمركية على لحوم الخنزير الأميركي، 

لتنتقـــل مـــن 12 بالمئة إلـــى 72 بالمئة في 
سبتمبر الماضي.

لكـــن حيوانـــات المـــزارع الصينيـــة 
مصابة بحمـــى الخنازير الإفريقية التي 
أدت منـــذ عام إلى مضاعفة ســـعر لحوم 

الخنزير الأكثر استهلاكاً في الصين.
الصويـــا  علـــى  الرســـوم  وكانـــت 
بنســـبة 3 بالمئـــة وأصبحت بنســـبة 33 
بالمئـــة خلال أكثر بقليل مـــن عام واحد. 
والصـــين هي أول مســـتهلك للصويا في 
العالم وتُســـتخدم فيها بشـــكل أساسي 

كعلف.

ولجأت الصين في الأشـــهر الأخيرة 
إلـــى مزوّديـــن آخريـــن مثـــل البرازيـــل 
لتعويض وارداتها من الولايات المتحدة.
وتضغط بكين لنزع أســـلحة الرسوم 
الجمركية بإلغـــاء الزيادات التي فرضت 
منـــذ العـــام الماضـــي في إطـــار الحرب 
التجاريـــة في المرحلـــة الأولى من اتفاق 

تجاري بين البلدين.
وهنـــاك مفاوضـــات بـــين البلديـــن 
للتوصـــل إلى اتفـــاق ”المرحلـــة واحد“ 
أو اتفـــاق أولـــي لتهدئة حـــرب تجارية 
مستمرة منذ 17 شـــهرا أربكت الأسواق 
المالية وعطلت سلاسل الإمدادات وألقت 

بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي.

 عمــان - رضخت الحكومـــة الأردنية 
لحقائـــق الأمـــر الواقـــع وقـــررت زيادة 
رواتـــب مئـــات الآلاف مـــن الموظفين في 
القطاع العام والمتقاعدين في بند الأجور 
بالموازنـــة الجديدة، التي ســـتكون تحت 

ضغوط مالية شديدة.
وتأتي الخطوة بينمـــا يتزايد الدين 
العام بشـــكل مطرد، لكـــن الحكومة ترى 
أنها ضروريـــة لامتصـــاص أي احتقان 

اجتماعي قد ينفجر في وجهها.
وكشـــف رئيس الوزراء عمـــر الرزاز 
الخميـــس الماضـــي أن الحكومة اتخذت 
هـــذا القـــرار، الذي يشـــمل قرابـــة 700 
ألـــف من العاملـــين والمتقاعدين المدنيين 

والعسكريين.
وقال الرزاز أمام حشد من المسؤولين 
”الوضـــع  إن  البـــارزة  والشـــخصيات 
التي  الاستثنائية  والظروف  الاقتصادي 
مر بها الأردن والمنطقة يتطلبان تحسين 

المستوى المعيشي للمواطنين“.

ولا تغيـــب عن ذهـــن الحكومة، التي 
تقـــول إنها لن تلجأ إلى ضرائب جديدة، 
الاحتجاجـــات فـــي دول مجـــاورة، مثل 
لبنـــان والعراق، خلال الأشـــهر الماضية 
على خلفية تدهور مســـتويات المعيشـــة 

وانتشار الفساد.
وأثـــارت زيـــادات ضريبيـــة يطالب 
بهـــا صنـــدوق النقـــد الدولـــي تحركات 
احتجاجيـــة اعتبرها البعـــض من أكبر 
وأطاحـــت  ســـنوات  منـــذ  التظاهـــرات 
بالحكومة الســـابقة التي كان يرأســـها 

هاني الملقي.
ويلقـــي اقتصاديـــون باللـــوم علـــى 
الســـلطات، التي قامـــت بذلك الإجراء ما 

أدّى في نهاية المطاف إلى انكماش نشاط 
الشركات.

وكانــــت آخر زيــــادة كبيــــرة في أجور 
القطــــاع العــــام فــــي 2010 و2011 في إطار 
بمليــــارات  إضافــــي  اجتماعــــي  إنفــــاق 
الــــدولارات لكبح احتجاجــــات اندلعت في 
ذلك الوقت بالتزامن مع احتجاجات في كل 
من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن.
وتضخم القطاع العام بخطى سريعة 
علـــى مدار العقدين الأخيرين مع ســـعي 
حكومات متعاقبة لاســـترضاء المواطنين 
بوظائـــف فـــي الدولـــة للحفـــاظ علـــى 

الاستقرار.
ورغـــم أن التضخـــم فـــي الأردن عند 
مســـتوياته الحاليـــة البالغـــة نحو 2.3 
بالمئـــة يعد معـــدلا معقولا قياســـا بدول 
عربيـــة أخرى، لكن مع ذلـــك يثير الجدل 
بين المنتمـــين إلى الطبقـــة الفقيرة على 

وجه الخصوص.
وســـاهم الإنفاق الجامح في ارتفاع 
الدين العـــام إلى 40 مليـــار دولار، وهو 
مـــا يعـــادل 94 بالمئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي، وهو مـــا يكافح الأردن لكبحه 
بموجـــب برنامج لصنـــدوق النقد مدته 

ثلاث سنوات انتهى هذا العام.
وســـتعطي أحدث زيادة في الأجور، 
التي تبـــدأ العـــام المقبـــل، العاملين في 
الدولـــة بمختلـــف فئاتهـــم زيـــادات في 
الرواتب تتراوح بـــين 15 و20 بالمئة إلى 
جانب زيادات كبيـــرة أخرى للمتقاعدين 

والموظفين في الجهاز الحكومي.
وستضيف ما لا يقل عن نصف مليار 
دينـــار (700 مليـــون دولار) إلى الرواتب 
ومعاشات التقاعد، التي تستهلك بالفعل 
أغلـــب الإنفـــاق الحكومي في مشـــروع 
موازنـــة 2020 البالـــغ حجمـــه 9.8 مليار 

دينار (14 مليار دولار).
ويقـــول مســـؤولون إن شـــبح زيادة 
الإنفاق يقلق بالفعل بعثة صندوق النقد 
التـــي زارت الأردن فـــي نوفمبر الماضي، 
وســـتعود إليه في ينايـــر المقبل لإجراء 

محادثات بشأن برنامج إصلاح.

وأضافـــوا أن الأردن يريـــد أن يركز 
البرنامـــج الجديـــد علـــى زيـــادة النمو 
الذي ظل راكدا حـــول اثنين بالمئة خلال 
السنوات العشر الماضية، وخفض بطالة 
قياســـية ارتفعت بشكل حاد في العامين 

الماضيين لتصل إلى 19 بالمئة.
ويعتقد البعض أن الأردن ســـيقاوم 
أي مســـعى من صنـــدوق النقـــد لتبني 
المزيد من إجراءات التقشف، التي تخاطر 
واضطرابات  الاســـتقرار  عـــدم  بزيـــادة 

أهلية.
وتأمل الحكومة في تعويض الزيادة 
فـــي فاتـــورة الأجور مـــن خـــلال زيادة 
الإيرادات عبر إنعاش النشاط الاقتصادي 

في بلد تضرر جراء اضطرابات إقليمية.
وقال وزير المالية محمد العسعس في 
وقت ســـابق ”أملنا أن ترفع (الإجراءات 
المتخذة) النمو وترفع الإيرادات وتحرك 

عجلة الاقتصاد“.
ودخلـــت الحكومـــة معركـــة شـــاقة 
لتحريـــك الاقتصـــاد المتعثر عبـــر إقرار 
حزمـــة مـــن الحوافـــز الشـــهر الماضي، 
لتشجيع القطاعات الحيوية على النمو، 
يـــرى الكثير مـــن المختصـــين أنها غير 

كافية.
وكشـــف الأردن الأسبوع الماضي عن 
نواياه للاقتراض من المؤسســـات المالية 
الدوليـــة مـــرة أخـــرى، وذلك فـــي إطار 

الجهود الرامية إلى سد فجوة العجز في 
الموازنـــة الناجمة عـــن اختلالات هيكلية 

في اقتصاد البلاد.
ويؤكد محللون أن الوضع الذي بلغه 
الأردن فـــي ظل جنوحه مـــرة أخرى إلى 
الاقتـــراض الخارجي دليـــل واضح على 
الخلـــل فـــي إدارة الأموال وعـــدم وجود 
رؤيـــة اقتصادية واضحة وغياب الإرادة 
الحقيقية لتحســـين القطاعات الإنتاجية 

المهمة في البلاد.
وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن 
تكاليـــف الصدمـــات المتعلقـــة بانقطاع 
إمدادات الغـــاز المصري وإغلاق الحدود 
مـــع العراق بلغت نحو 17.4 مليار دولار، 

ما يمثـــل 44 بالمئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي للبلاد.

ويعانـــي البلد، الذي يســـتورد أكثر 
مـــن 90 بالمئة مـــن الحاجيـــات الطاقية 
من الخـــارج، ظروفـــا اقتصادية صعبة 
وديونا، كمـــا أنه تأثر كثيـــرا بالأزمتين 
المســـتمرتين في كل من العراق وسوريا 

ولاسيما أزمة اللاجئين.
ويؤكد خبراء أن حدة التحديات التي 
تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع العام 
الماضي لـــم تتراجع حتى اليوم، وهو ما 
ينذر بالمزيـــد من المتاعب خـــلال الفترة 
المقبلة فـــي بلد يعتمد على المســـاعدات 

الدولية بشكل كبير.
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محاولات لامتصاص صدمة غلاء المعيشة

الضغوط الشعبية تجبر الأردن على زيادة الأجور
ان تحاول تخفيف احتقان الشارع بتعزيز الحماية الاجتماعية

ّ
عم

اضطر الأردن إلى مراعاة قســــــوة التضخم على موظفي الدولة والمتقاعدين 
ــــــل، في خطوة يمكن أن تفاقم  ــــــادة رواتبهم اعتبارا من بداية العام المقب بزي
ــــــلالات الكبيرة فــــــي التوازنات المالية، لكنها يمكــــــن أن تخفف التذمر  الاخت
الشعبي من الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

700
مليون دولار، حجم الفاتورة 

الإضافية، التي ستخصص ببند 

الأجور في موازنة العام المقبل

أسعار الأسواق تكشف 

زيف بيانات التضخم التركية

الاكتفاء بمراقبة تحرك الأسعار

هايلي أكاي
كاتبة في 
موقع أحوال تركية

بكين تضغط لنزع أسلحة 

الرسوم الجمركية بإلغاء 

الزيادات التي فرضت العام 

الماضي ضمن الاتفاق 

الأولي مع واشنطن

تضخم أسعار الغذاء 

يزيد على ضعف تضخم 

أسعار المستهلكين

جلدم أتاباي شانلي

تنازلات صينية 

لاستدراج واشنطن 

إلى إبرام اتفاق تجاري



رغم المسار الطويل الذي سلكه طرح 
أسهم شركة أرامكو والتقليص 

الكبير في خطط الطرح واقتصار الإدراج 
على السوق المحلية، إلا أن الخطوة 

تعد نقلة نوعية كبرى ليس في تاريخ 
الشركة العملاقة، بل في تاريخ الاقتصاد 

السعودي.
يوم الأربعاء المقبل، سيدخل 

الاقتصاد السعودي عهدا جديدا من 
الشفافية والانفتاح مع بدء تداول أسهم 

أكبر شركة في العالم وبفارق كبير، 
وهي مسؤولة لوحدها عن 10 بالمئة من 

إمدادات النفط العالمية.
قد يشير البعض إلى أن خطط 

الطرح العام الأولي كانت تطمح في 
البداية إلى إدراج محلي وفي بورصة 

عالمية أو أكثر مع بيع ما يصل إلى 
5 بالمئة من أسهمها، وأن التنفيذ 

الفعلي اقتصر على طرح 1.5 بالمئة من 
أسهم الشركة وإدراجها في البورصة 

السعودية.

لكن ذلك لا يقلل من أهمية الخطوة، 
بل إن ما تم تنفيذه يبدو أكثر حصافة 

من القفز إلى مغامرة طرح شركة عملاقة 
تدير أكبر ثروات السعودية وإحدى أكبر 
ثروات العالم في بورصة عالمية وانتظار 

ما يمكن أن يحدثه ذلك من صدمات.
هذه النقلة النوعية هي أقصى 

ما يمكن أن تفعله الرياض حاليا، لأن 
الإدراج في الأسواق العالمية يمكن أن 
يعرضها لمضاربات قاسية ومحاولات 

تدخل في هيكل إدارتها ومطالبات غير 
محسوبة العواقب.

ويمكن النظر إلى الإدراج المحلي 
باعتباره تجزئة خطوة كبيرة يصعب 

هضمها فجأة إلى خطوتين، ولن تمنع 
هذه الخطوة اتخاذ قرار بيع حصة 

أخرى في موعد آخر في الأسواق 
العالمية، أو مرة أخرى في البورصة 

المحلية فقط.
ولن يمنع ذلك صناديق الاستثمار 
العالمية من ضخ أموالها لشراء أسهم 

أرامكو في البورصة السعودية، خاصة 
بعد إدراجها في عدد من المؤشرات 

العالمية للأسواق الناشئة.
العلامة الفارقة في إدراج أرامكو هي 
أن جوهرة التاج في الاقتصاد السعودي 

سيكون اعتبارها من الأربعاء المقبل 
مطالبة بالإفصاح عن كل قراراتها في 
البورصة وفق أعلى معايير الشفافية، 

التي تسمح للمستثمرين بمراقبة أدائها 
والتأثير على إدارتها.

ويعني ذلك أن الاقتصاد السعودي 
بمجمله دخل في مرحلة لا رجعة عنها 

في طريق الإصلاحات، وأنها غادرت 
منطقة القرارات الاقتصادية الحكومية، 
ذات الصلاحيات المطلقة لأن ذلك يؤثر 

على قيمة أكبر أصولها المالية.
وتكشف بيانات أرامكو عن نجاح 

كبير في عملية الطرح، خاصة أن 
الطلبات الإجمالية على الاكتتاب، الذي 

أصبح الأكبر في تاريخ أسواق المال 
العالمية، جاءت أكثر بأربعة أضعاف 
حجم الحصة المطروحة للاستثمار.

وأكدت أرامكو أن إجمالي طلبات 
الاكتتاب من قبل المؤسسات والأفراد بلغ 

نحو 119 مليار دولار، في حين أن قيمة 
الطرح والأموال التي تم جمعها بالفعل 

بلغت 25.6 مليار دولار. ولا ننسى أن 
أرامكو طرحت السهم عند الحد الأقصى 

للسعر الاسترشادي.
قد يشير البعض إلى اكتتابات 
تقليدية كثيرة جذبت طلبات تعادل 

عشرات أضعاف قيمة الطرح الأولي، لكن 
ينبغي الانتباه إلى أن طرح أرامكو حالة 

خاصة تحيطها الكثير من الاعتبارات، 
التي لا تقتصر على كونها تنفرد بعيدا 

في صدارة أكبر الشركات في العالم 
والأكثر ربحية أيضا بلا منازع.

هناك أيضا طبيعة مرحلة التحول 
الاقتصادي التي تمر بها السعودية، 
والتوتر الشديد في المنطقة وتعرض 
منشآتها لهجوم إرهابي في سبتمبر 
الماضي، إضافة إلى الجدل المتصاعد 

بشأن مستقبل الوقود الأحفوري في ظل 
تصاعد الهواجس البيئية.

ولذلك فإن إقدام الرياض ونجاحها 
في هذه الخطوة يمثل نقلة نوعية كبرى 

في طبيعة الاقتصاد السعودي، وستتجه 
الأنظار الآن إلى الأربعاء المقبل لمعرفة 

اتجاه سعر السهم في أول أيام التداول.

 تونــس - طفت على السطح في تونس 
خـــلال الأيام القليلة الماضيـــة أزمة حادة 
بين الســـلطات وتجار الملابس المستعملة 
أو مـــا يطلق عليـــه بالعاميـــة ”الفريب“ 
بسبب الخطط الحكومية المتعلقة بتنظيم 

القطاع.
للديوانـــة  العامـــة  الإدارة  وأعلنـــت 
(الجمارك) التابعة لـــوزارة المالية أواخر 
نوفمبر الماضي عن قرارات جديدة تتعلق 
بتشـــديد قواعـــد الرقابة على الشـــركات 
العاملة تحت نظام التحويل لتوريد وفرز 

وتحويل الملابس والأحذية المستعملة.
وتظهـــر الأرقـــام الرســـمية أن عـــدد 
شـــركات تجارة الجملة فـــي القطاع يبلغ 
54 شـــركة وجميعها لها الحق في التمتع 

بامتياز المستودعات الصناعية.
الإجـــراءات  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
الجديدة تهدف بالأساس لتنظيم القطاع 
عبر فرض رســـوم جمركيـــة على وارداته 
وضبط سلســـلة الإنتـــاج والإمداد لمعرفة 

حجم السوق بشكل دقيق.
ويعتبر تجـــار القطاع، الـــذي تديره 
”لوبيـــات الملابـــس المســـتعملة“، وفـــق 
مـــا يصفـــه البعض مـــن المســـؤولين، أن 

الحكومـــة تتخذ من ترشـــيد الـــواردات 
ذريعة، لسحب حق التوريد منهم.

وعجت الشبكات الاجتماعية وخاصة 
فيســـبوك الأكثر اســـتخداما فـــي تونس 
بانتقادات كثيرة للحكومة كونها لم تراع 
الموازنة المحـــدودة والمتواضعة للأغلبية 

الساحقة من المواطنين.
أوقفـــت  تصعيديـــة،  خطـــوة  وفـــي 
للمؤسســـات  النقابيتـــان  الغرفتـــان 
الصناعيـــة وتجار الجملـــة المنضويتان 
للتجـــارة  التونســـي  الاتحـــاد  تحـــت 
والصناعـــة (يوتيكا) نشـــاطهما المتعلق 
بالتوريد والتصدير والتوزيع والتصنيع 
والتدوير بداية من الجمعة على أن يدخل 
القطاع في إضراب عام يوم 20 ديســـمبر 

الجاري.
ووفـــق بيان مشـــترك للنقابتين تلقت 
”العرب“ نســـخة منه فـــإن قرارهما يأتي 
”لعدم استجابة الديوانة ووزارة التجارة 
والـــوزارات الأخـــرى المتدخلـــة بالقطاع 
لتحديـــد موعد لقبول وفد عـــن الغرفتين 
لفتح باب الحـــوار بخصوص الإجراءات 

الجديدة“.
كمـــا اعتبرتا أن الإجراءات الجمركية 
الأخيـــرة تعـــد ”تعســـفا صارخـــا يحكم 
على النوايا التي يستســـيغها من ينوي 
تنفيذها ولا علـــى الأفعال الحقيقية التي 

يقوم بها المورد صاحب البضاعة“.

وتتداخـــل في تجارة قطـــاع الملابس 
المســـتعملة عدة وزارات وهـــي الداخلية 
والمالية والصناعة والشؤون الاجتماعية 

إلى جانب وزارة التجارة.
وتخوض السلطات منذ عامين تقريبا 
معركة تحصيـــل الضرائب من القطاعات 
التـــي تعمل ضمن الأســـواق الســـوداء، 

لتعزيز خزينة الدولة بموارد إضافية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
لرئيـــس غرفة تجـــار الجملـــة الصحبي 
إن  الماضـــي  الاثنـــين  قولـــه  المعـــلاوي 
”المهنيين مســـتعدون للدخول في إضراب 
عام والانقطاع عن هذا النشاط ذي الطابع 
الاجتماعي، الذي ينتفع منه 94 بالمئة من 

التونسيين“.

ويعمل في قطاع الملابس المســـتعملة 
حوالـــي 310 تجار جملـــة وأكثر من 3250 
تاجر تفصيـــل موزعين على كامل ولايات 

البلاد الأربع والعشرين.
ووفق التقديرات، فإن القطاع يشـــكل 
مـــورد رزق لحوالـــي 200 ألف شـــخص، 
لكـــن أغلـــب المهنيين في هـــذه التجارة لا 
يعتبرون تلك الإحصائيات دقيقة لأن هذا 

النشاط غير مهيكل.
واعتبـــر المعـــلاوي أن قـــرار الإدارة 
العامة للديوانة ”هجمة شرسة على قطاع 
الملابس المستعملة“، والتي من شأنها أن 

تهدد استدامة القطاع.
ويمنع القرار فرز الأحذية المستعملة 
فـــي مصانـــع توريـــد وتصديـــر وتدوير 

الملابس المســـتعملة واعتبار ذلك ”جنحة 
واختلاســـا لســـلعة محجـــرة تحـــت القيد 
الديواني“، ممـــا يعني أن صاحب المعمل 

أصبح مهددا بالسجن.
ويتعـــارض هـــذا الإجـــراء تماما مع 
القانـــون الصـــادر في عـــام 1995، المنظم 
للقطـــاع، والذي يمنع توريـــد الحاويات 
المفـــروزة والنصف مفـــروزة من الملابس 
المســـتعملة أو الجلود ويفرض فرزها في 

مصانع الملابس المستعملة.
وتحـــدد تلـــك العمليـــة عـــادة جودة 
السلع وتعمل على إعادة تصدير الأحذية 
الصالحة للاســـتعمال باتجاه الأســـواق 

الأفريقية وإتلاف الأحذية المهترئة.
وتشير وزارة التجارة إلى أن 140 ألف 
طن من الملابس المستعملة تدخل السوق 
المحلية ســـنويا، من بـــين 80 ألف طن يتم 
اســـتيرادها، يذهب أغلبها إلى تصديرها 

مرة أخرى إلى دول أفريقية وأوروبية.
وكان وزيـــر التجـــارة فـــي حكومـــة 
تصريـــف الأعمال عمـــر الباهـــي قد أكد 
مـــرارا علـــى مســـألة تشـــجيع الـــوزارة 
لتصدير الملابس المستعملة لتوفير المزيد 

من العملة الصعبة.
وقـــال مطلع هذا العام ”نحن نشـــجع 
على التصديـــر ووضعنا إجراءات للتأكد 
مـــن أنه تصديـــر فعلي وليـــس صوريا.. 
ومـــن الإجراءات التي قمنا بها التأكد من 

مداخيل التصدير في هذا المجال“.
وأشار حينها إلى أن رئاسة الحكومة 
شـــكلت لجنة خاصة لمزيد إحكام وتنظيم 
قطـــاع الملابس المســـتعملة، لكن لا توجد 
أي معطيات حول النتائج التي بلغت تلك 

اللجنة.

وبحســـب الإحصائيـــات الرســـمية، 
فـــإن عوائد تصديـــر الملابـــس والأحذية 
المســـتعملة سنويا تتجاوز سقف الستين 

مليون دينار (نحو 20 مليون دولار).
في المقابل، تشـــير التقديرات إلى أن 
قيمة ما يتم اســـتيراده يبلـــغ 200 مليون 

دينار (قرابة 70 مليون دولار) كل عام.

وتمثـــل تجـــارة الملابس المســـتعملة 
متنفســـا لـــلآلاف مـــن الأســـر ضعيفـــة 
المداخيـــل، ولذلك فـــإن احتمال التضييق 
أكثر على هذا النشاط قد يزيد من متاعب 

الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
ولا يعـــود الإقبال علـــى محلات بيع 
الملابـــس المســـتعملة إلى ضعـــف القدرة 
الشـــرائية لمعظم التونسيين فقط، بل لأن 
تلـــك النوعية مـــن المنتجـــات ذات جودة 
عالية وأيضا سعرها في المتناول وأفضل 

من السلع المستوردة من الصين وتركيا.
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 فيينــا - قـــرر تحالـــف منظمـــة أوبك 
وحلفاؤهـــا، الذي يضـــم 24 دولة وينتج 
نحو نصف إمدادات النفط العالمية، أمس 
المصادقـــة على مقترح المنظمـــة بتعميق 
تخفيضـــات الإنتـــاج اعتبارا مـــن مطلع 
العام المقبل، لكنه لم يمدد سريان الاتفاق 
أبعـــد مـــن نهاية مـــارس المقبـــل في ظل 

غموض آفاق الأسواق العالمية.
وأكدت مصادر من داخل الاجتماع، أن 
السعودية وروسيا تمكنتا من إقناع بقية 
المنتجين خـــلال الاجتماع فـــي العاصمة 
النمســـاوية بزيادة خفـــض إنتاج النفط 
بما لا يقـــل عن 500 ألـــف برميل إضافية 
يوميـــا ليصـــل الخفض إلـــى 1.7 مليون 

برميل يوميا.
ويهدف الاتفاق إلى دعم أسعار النفط 
في ظل تزايـــد المعروض من خارج الدول 
المشـــاركة في الاجتماع وخاصة الولايات 

المتحدة والبرازيل والنرويج.
وأكـــد بيـــان عقب الاجتمـــاع أنه إلى 
جانب التخفيضات ”ستواصل العديد من 
الدول المشـــاركة، وعلى رأسها السعودية 

تقديم مساهمات إضافية“.
وقال وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بن ســـلمان إن بلاده ســـوف 
تســـتمر فـــي تطبيـــق خفـــض إضافـــي 
بشـــكل تطوعي لإنتاج النفط بمقدار 400 
ألف برميـــل يوميا، بما يصـــل بإجمالي 
التخفيضات إلى 2.1 مليون برميل يوميا.

وأكـــد البيان علـــى ضرورة تشـــديد 
التزام بعض الـــدول الأعضاء في تحالف 
أوبك+ مثل العراق ونيجريا، التي لم تكن 
تصل إلى حصتها فـــي الخفض الحالي، 
الأمـــر الـــذي يمكـــن أن يرفـــع مســـتوى 

الخفض الفعلي بدرجة كبيرة.
أن  عبدالعزيـــز  الأميـــر  وأضـــاف 
الســـعودية سوف تســـتمر في إنتاج 9.7 
مليـــون برميـــل يوميـــا، رغـــم تأكيده أن 
طاقة إنتاجها عادت إلى 12 مليون برميل 

يوميـــا بعد إزالة آثـــار الهجوم الإرهابي 
الـــذي تعرضـــت له أكبـــر منشـــآتها في 

سبتمبر الماضي.
وقال إنه لا يرغب في زيادة مخزونات 
النفــــط في الربــــع الأول من العــــام المقبل، 
مشــــيرا إلى أنه يجب أن نظهر جديتنا في 
خفض الإنتاج. وكشف أن مجموعة أوبك+ 
أبــــدت اســــتعدادها للاجتمــــاع في مارس 

المقبل وأن تعاونها عميق وسوف يستمر.
وفي دليل علـــى وزن القرار النوعي، 
ارتفعت أســـعار النفط بعد إعلان الاتفاق 
وسجلت الخامات القياسية العالمية مثل 
مزيجي برنت وغرب تكســـاس الوســـيط 

ارتفاعا بنحو 2 بالمئة.
وقال وزير الطاقة الروســـي ألكسندر 
نوفـــاك إنه من ”المهم جـــداً، في الظروف 
الحالية، إرســـال رسالة واضحة جداً إلى 

السوق“.

وكان التحالف قد قرر قبل عام خفض 
إنتاجه النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل 
يوميا عن مستوى أكتوبر 2018 بموجب 
اتفاق ينتهي في مـــارس المقبل لمواجهة 
انكمـــاش النمو العالمـــي ووفرة المخزون 

النفطي وهشاشة الأسعار.
فـــي  المحلـــل  ويلســـون  نيـــل  ورأى 
”ماركـــت دوت كـــوم“ أن خفـــض الإنتاج 
بنصف مليون برميل يوميا يبدو ”خياراً 
جيداً لكنه ليس ســـوى انعكاس للواقع“، 
حيث تنتج الســـعودية أكبر مصدر عالمي 

أصلاً أقل من حصتها المتفق عليها.
وأبدى الأميـــر عبدالعزيز اســـتياءه 
إزاء عـــدم التزام عدد مـــن الدول المنتجة 
ببنـــود الاتفـــاق مثل العـــراق ونيجيريا 
اللذيـــن يتخطـــى إنتاجهمـــا الحصتين 
المحددتـــين لهمـــا. كما أن روســـيا، ثالث 
منتج للنفط في العالم، تتخطى ســـقفها 

باستمرار.
وأعلنـــت إيـــران أنها تؤيـــد خفضا 
أكبـــر في الإنتـــاج بحثا عن ســـعر أعلى 
للكميات الضئيلة التي تستطيع تهريبها 
فـــي ظل العقوبـــات الأميركيـــة الخانقة، 
التـــي قلصـــت صادراتها إلـــى نحو 200 
ألف برميل يوميا فقط بحســـب تقديرات 
المؤسســـات العالمية، مقارنـــة بنحو 2.3 
مليون برميل يوميا قبل فرض العقوبات.

ويرى محللون أن تخفيضات الإنتاج 
حققت مكاسب كبيرة للمنتجين من داخل 
أوبك وخارجهـــا، حيث حققـــت إيرادات 
أعلـــى بتصديـــر كميـــات أقل مـــن النفط 
الخـــام، لكـــن المقلق هو اســـتمرار نزيف 
حصص الأســـواق لصالـــح المنتجين من 
خارج التحالف وخاصة النفط الصخري 

الأميركي.
ويمكن لمواصلة سياسة دعم الأسعار 
مـــن خـــلال خفـــض الإنتـــاج أن تـــؤدي 
إلـــى اســـتمرار تراجـــع دور التحالـــف 
فـــي الأســـواق، وهـــي سياســـة لا يمكن 

مواصلتها إلى الأبد.
ويشير عدم تمديد تخفيضات الإنتاج 
إلى أبعد من نهاية مارس المقبل، إلى ميل 
أوبك وحلفائها إلى اتباع نهج حذر وسط 
الوضـــع الاقتصـــادي العالمـــي المتباطئ، 
حيـــث أضـــرت الحـــرب التجاريـــة بـــين 
واشـــنطن وبكين بنمو اقتصـــاد الصين، 
أكبر مســـتورد للنفط فـــي العالم، إضافة 
إلى معاناة الاقتصاد الأوروبي حاليا من 

الركود.
الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  ونشـــرت 
الأميركيـــة هذا الأســـبوع بيانـــات مقلقة 
تشـــير إلى ارتفـــاع إجمالـــي مخزونات 
الولايـــات المتحدة إلى مســـتويات هائلة 

تبلغ 452 مليون برميل.

الرياض وموسكو تحسمان 

زيادة تخفيضات إنتاج النفط
تحالف أوبك+ يترك الباب مفتوحا لما بعد مارس المقبل

نجحــــــت الســــــعودية وروســــــيا في 
إقناع تحالف أوبك+ بإرسال رسالة 
حازمة إلى الأسواق بإقرار مقترح 
بنصف  الإنتاج  تخفيضــــــات  زيادة 
ــــــون برميل، إلى جانب تشــــــديد  ملي
التزام المنتجين بالتخفيضات، التي 
يمكن أن ترتفع بسبب ذلك إلى نحو 

2.1 مليون برميل يوميا.

أثارت محاولات الحكومة التونســــــية إجراء إصلاحات عميقة لتنظيم تجارة 
الملابس المستعملة وتقليص وارداتها، انتقادات وردود فعل غاضبة وصلت 
ــــــى تهديد التجار بالدخول فــــــي إضراب مفتوح وإحالة ما يصل إلى 200  إل

ألف عامل على البطالة القسرية.

نقابات ولوبيات القطاع تتصدى لخطط التضييق على تجارة {الفريب}

تونس تحاول ضبط انفلات تجارة الملابس المستعملة

نظرة واقعية لتوازنات الأسواق

ملاذ الفقراء والأغنياء

إدراج أرامكو يدخل 

السعودية في عهد جديد

2.1
مليون برميل يوميا حجم الخفض 

الفعلي في ظل الخفض الإضافي 

الطوعي للسعودية

أرقام تجارة الملابس 
المستعملة

* 200 ألف فرصة عمل يوفرها القطاع
* 54 شركة منتشرة في معظم الولايات

* 310 تجار جملة يعملون في القطاع
* 3250 تاجرا مفردا يعمل في القطاع

* 20 مليون دولار عوائد التصدير سنويا
* 70 مليون دولار قيمة الواردات سنويا

* 94 بالمئة من السكان زبائن للقطاع

رياض بوعزة

ألف عامل على البطالة ال

اريا
صحافي تونسي

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

إدراج أرامكو أدخل السعودية 

في مرحلة غير مسبوقة من 

الشفافية بوضعها جوهرة 

تاجها الاقتصادية تحت رقابة 

المستثمرين
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بية إلى مرشح رئاسي

ّ
من حاكم مزمن للتنظميات الطلا

عبدالعزيز بلعيد

مرشح حائر بين دور الأرنب والجوكر

 الدعايـــات التي تلعب في الخفاء تميل 
إلـــى تقديمه علـــى أنه أصغر المرشـــحين 
للرئاســـة الجزائرية ســـنّاً، مع أنه تعدّى 
عمر الشـــباب بكثير. أما مخابر المفاضلة 
العســـكر وورقتهم  فتســـرّب أنه ”جوكر“ 
السرّية التي ستطرح في ميدان رئاسيات 
2019 والـــذي يبـــدو أنه مـــا زال غامضا 
ومبهما وغير معلـــوم أفقه، مع أن الأمور 
كما توضحهـــا البيانات، تســـير بخطى 
واســـعة وســـريعة نحو الموعد المرفوض 
جملة تفصيلا من طـــرف الحراك، وهيئة 
مســـتقلة تبعـــد مســـافات عـــن الهواتف 

الرنانة في كل وقت. 
والأوامـــر  والإدارات  الـــوزارات 
والنواهي تشـــتغل ليل نهـــار وعلى قدم 
وســـاق ولا تكلّ، ومرشـــحون تقدموا، كل 
يحمـــل ملفـــه الثقيل والمفصـــل والدقيق 
والمستوفي للشروط والعقود حول الرغبة 
والممتلكات المنقولة والعينية التي تجري 
تحت أيديهم. طبعا هذه الأخيرة هي محل 
تهكم وســـخرية تطلقها المواقع والنوادي 
والأقاويـــل عن مدى صحة ما يعلنونه من 

ممتلكات ظاهرة وباطنة.
ميزتهم الأخـــرى أنهم تقريبـــا أبناء 
والتاريـــخ  والفعـــل  بالقـــوة  شـــرعيّون 
والوقائـــع للنظـــام، تخرجـــوا مـــن أطره 
وقواعده وضوابطه وآلياته، وانغرســـوا 
فـــي تربتـــه وجـــذوره، حتى لـــو تبجّح 
بعضهم بأنه مســـتقل وحر ودون واجهة 
أو عنـــوان، وأنهـــم جاؤوا تلبيـــة للنداء 
المقـــدس للوطـــن المغلـــوب علـــى أمـــره، 
والتضحيـــة بالنفـــس والنفيس من أجل 

عيونه للفكاك من التخبط والأزمة. 
عشرون سنة قضّاها عبدالعزيز بلعيد 
طالبـــا على مقاعـــد الدراســـة الجامعية، 
وهي كثيـــرة وممطّطة وتطرح العديد من 
علامات الاستفهام عن أسباب طول مكوثه 
في الجامعة. مكوث حطم الرقم القياسي 
الـــذي في العادة لا يتعدى 4 ســـنوات ثم 
تليهـــا التخصصـــات على أكثـــر تقدير 5 
أو 6 ســـنوات، هل الرجل لـــم يكن تلميذا 
مجتهدا أم أن النضال في صفوف الطلبة 
أنساه الدروس والفروض والامتحانات؟ 
وبالتالي كان يعيد السنة تلو السنة وهي 
تمر على رأسه مر السحاب، ومع ذلك نال 
شـــهادة فـــي الطب من دون أن يمارســـه، 
وغدا محاميـــاً دون أن يزاول المحاماة أو 

أية وظيفة مرتبطة بالتخصص.

بين حزب وآخر

 كان مهموما برصّ صفوف التنظيمات 
المواعيـــد  فـــي  وتجنيدهـــا  الطلابيـــة 
والمناســـبات الوطنيـــة والحزبيـــة أيـــام 
الحـــزب الواحد العتيد ”جبهـــة التحرير 
وهو مـــا أهله ليكـــون عضوا  الوطنـــي“ 
بـــارزا ضمن لجنته المركزيـــة لمدة طويلة 
أيضـــا وجنى من خـــلال هـــذه المواظبة 
الطويلـــة ثمارهـــا فـــي المســـتقبل، حيث 
عُـــينّ نائبا بالبرلمـــان الجزائري لعهدتين 
متتاليتين من ســـنة 1997 إلى غاية ســـنة 
2007 وترأس خلالها عـــدة لجان برلمانية 

باسم الحزب الواحد طبعا. 
تلـــك الخبرة فـــي التنظيمات ونفوذه 
المريـــب والقاتم فيها، مكّنـــاه من الدخول 
في صراعـــات الاســـتقطاب، أولا لصالح 
حزبـــه القديم جبهـــة التحريـــر الوطني 
الحبيـــب على قلبه الـــذي كونه وزجّه في 

ثنايـــا الإدراة والأجهزة وعلّمه سياســـة 
الكولســـة وكيفية اللعب بها، مســـتعملاً 
كل الطـــرق المتاحة لذلـــك. وثانيا لصالح 
حزبه المولود ســـنة 2012 من ضلع جبهة 
بعد أن  التحريـــر الوطنـــي ”المســـتقبل“ 
عاشـــت ســـاحة جبهة التحريـــر الوطني 
تصدعات وانشـــقاقات، وبـــرزت خلافات 
عميقة داخلها حـــول كعكة المصالح التي 
قفـــزت إلى أعلى مســـتوياتها مع جريان 
المـــال الغزير وكثـــرة المشـــاريع وانفتاح 

السوق.
تضـــاف إلى ذلـــك كله الحـــرب التي 
قادتهـــا ســـرايا الحكم ضد الأمـــين العام 
الســـابق للحزب علي بن فليس الذي كان 
مدفوعا من تيار عســـكري قوي للترشـــح 
ضـــد بوتفليقـــة للعهـــدة الثانيـــة 2004، 
بن  وانحياز بلعيد لابـــن منطقته ”باتنة“ 
فليـــس وهو منطق جهوي بارز ســـاد في 
مختلـــف مراحل حكم النظـــام الجزائري، 
الـــولاء لابـــن منطقتـــي، الأهل العشـــيرة 
والأصدقاء والخـــلان، بكفاءة أو بغيرها، 
المهم أن يكون الســـند والقـــوة والخلفية 
التـــي يعتمـــد عليها فـــي الاســـتمرارية 
واستقرار المصالح. وهو ما أظهره بلعيد 
حينمـــا أنشـــأ حزبـــه ”المســـتقبل“ حيث 
أتى بالأقربـــين منه ولاء وطاعة واصغاء، 
ورجال الأعمال النافذين وزعماء العروش 
القويـــة في المنطقـــة الشـــرقية للجزائر، 
ولـــم يتخل إطلاقـــا عمّن وقفـــوا معه في 
الســـراء والضراء وحين البأس، وســـرّب 
وفرض رجاله فـــي العديد من الجامعات 
والمؤسسات والهيئات ومواقع اقتصادية 
ســـيادية، في مقابل التزكيـــات والانتظام 

خلف الأقوى والأكثر نفعاً. 
قبل ذلك كان بلعيد ابن زاويةٍ أسسها 
جدّه عبدالله بن شريف مرتبطة ارتباطا 
وثيقـــا بالطريقة الصوفيـــة الرحمانية. 
مـــا جعل من حفظ القرآن بالنســـبة إليه 
واجبـــاً أساســـياً، والحضـــور القـــوي 
الخلـــوة  ومعارفـــه،  الدينـــي  للتعليـــم 
المســـتضعفين،  وخدمـــة  والاعتـــكاف، 
والأوراد، بالإضافـــة إلـــى تلبيـــة نـــداء 

الوطن في المنشط والمكره.
 ربمـــا يكـــون ذلك العمـــل الأخير هو 
المحبّـــب الآن إلـــى قلبـــه أكثر مـــن كل ما 
تســـتحفظه ذاكرتـــه من تلـــك الواجبات، 
حيـــث لا يعـــرف عنـــه الالتـــزام بقواعد 
الطريقة ولا بمنهجها الصـــارم. والدليل 
كمـــا يقول المتتبّعـــون الفتـــرة العصيبة 
التي قضاها وهو علـــى مقاعد الجامعة، 
وما يقـــال عن فترات توليـــه مناصب في 

التنظيمات من فســـاد وعبث واســـتهتار 
وعلاقـــات غامضة قـــال عنهـــا خصومه 
إنهـــا كانت لـ“المجون والعربدة“، وصرف 
للأمـــوال العامة التي كان الحزب الواحد 
يغدقها على التنظيمـــات، دون رقيب ولا 
حسيب للإبقاء عليها عمياء صماء بكماء، 
ومنتفضة في الوقت المناســـب المؤشر له 
من خلف الستار للتشويه أو لضرب خصم 
ما، أو افتعال معارك وهمية بيزنطية، أو 
الإلهاء بقضايا تافهة وعقيمة، أو شـــراء 
الذمم والضمائر والمقاعد بحسب الأهواء 

والهوى والمصالح والظروف. 

حملة وردية من الصحراء

مـــن الجنـــوب الغنـــي والبعيـــد عن 
ومشاكســـاتها  وتظاهراتها  المدن  صخب 
وثوراتهـــا وتجمعاتهـــا المنتفضـــة ضد 
كل شـــيء، جـــسّ بلعيد نبضه الســـريع 
للرئاســـيات، وهنـــاك على طريقـــة ”ملك 
ملـــوك أفريقيـــا وإمام المســـلمين وعميد 
وفي تجمع  حكام العرب معمـــر القذافي“ 
تغزل بأهالـــي الجنوب ”غزلا رئاســـيا“، 
ووعدهم بجعل أهم محافظة ”تمنراست“ 
عاصمة للقارة الأفريقيـــة تنبض بالغنى 
الفاحش ومعقـــلا للتجـــارة العالمية تدر 

عليها الخيرات والنعيم.
وهنـــاك أيضـــا قطـــع بلعيد بلســـان 
مبلبل كل شـــك ويقـــين، وبلغـــة العارف 
والسياسي المحنك، كما يقال، الذي يعرف 
كيـــف يتلاعـــب باللغة ويديـــر بوصلتها 
فـــي الاتجـــاه الصحيح، ويرميهـــا مثقلة 
بالدلالات، كشـــف عن موقفه بين أن يكون 
مواطنا عاديا يؤمن بالحراك أو مرشـــحا 
رأى أن الواجـــب الوطنـــي المقـــدس حتم 
عليـــه التقدم للرئاســـيات، وهو ينوي أن 
يكـــون رئيســـا للتغيير مـــن دون حراك. 
قـــال إن ”الحـــراك أصبـــح مشـــكلة بعد 
أن كان حـــلا“.  ردّد بلعيـــد مـــا يقال عن 
اختراقـــات حدثت للحـــراك الذي لم ينزل 
إليـــه إلا مـــرة أو مرتـــين وقوبـــل بالطرد 
والتصفير، وأوجد بالتالي لنفســـه مبررا 
لما أقدم عليه في لحظة يعرف الشـــارع أن 
مثله مثل غيره من أركان النظام، ســـاهم 
بطريقـــة مباشـــرة أو غير مباشـــرة، في 
ركوب الأمواج العاتيـــة بعد أن تربّى في 
الجنات الواســـعة للنظام. فـــكل الهيئات 
والتنظيمات التي وضـــع فيها رجله منذ 
أن كان يافعـــا كانـــت من صنيـــع النظام 
حزبا واحدا حاكما أوحد، أو تحت مظلة 
الرئيس السابق بوتفيلقة حاكما مطلقا، 

وكلها سبحت وهللت 
وباركت ما كان يقوم 

به هذا الأخير 
طوال سنوات 

حكمه، وسكتت 
عن المظالم 
التي غذت 

الغضب الذي 
وصل للرقاب، 

وانفجر في 
22 فبراير ولم 

يسكن حتى 
الآن.

أظهر 
بلعيد في 

مساره 
وخرجاته 
الإعلامية 

ذلك الشغف 

والعريـــض  الطويـــل  نضالـــه  بتاريـــخ 
فـــي كنف الدولـــة والنظـــام، والاعتراف 
بأفضـــال الرجال الذين قال إنهم يمثلون 
الوجـــه الحقيقـــي للمؤمنـــين بالبـــلاد، 
وتصفهم عـــادة المعارضة وجزء عريض 
من هـــؤلاء الذين هم اليوم في الشـــارع، 
الخشـــنة  التقليديـــة  بالديناصـــورات 
التي حكمـــت وحجرت البلاد وهمشـــت 
الكفـــاءات وقتلـــت أراوحهـــم، كأمثـــال 
يحياوي وشريف مســـاعدية وبن فليس 

وغيرهم.
تلك الأســـماء التي يعدّدها بلعيد هي 
التي أســـهمت فـــي تربيته تربيـــة قائمة 
على الفكـــر الواحـــد والنظـــرة الواحدة 
والـــرؤى الواحـــدة والأحـــلام الواحـــدة 
الواحدة  والرغبـــة  الواحـــدة  والعقيـــدة 
والزعيـــم الواحد. وهو اليـــوم يقول إنه 
”مرشـــح الشـــعب“، فإذا انتخبه ”الشاب 
والشـــيخ والعجـــوز والمـــرأة والشـــابة“ 
فســـيغيّر كل هذا في لمحـــة بصر خاطفة، 
مخاطبـــا الجميع مـــن فـــروع مكاتبه أو 
من تجمعاته التـــي يحضرها في الغالب 
الفضوليين،  المواطنين  وبعض  مناضلوه 
أو من إطلالاته الإعلامية المدروسة والتي 
لا يهـــدأ صوته الصاخـــب والعالي فيها، 
أو فـــي بياناتـــه التـــي تقرأ علـــى مواقع 

التواصل الإجتماعي.
يردّد أنه أقدر من هؤلاء الرقاة على 

فك الطلاسم والحروز المغلقة 
وجلب السعادة وإقامة 
العدل ومحاربة الفساد 

والغش والمحسوبية 
والرشوة والمال 
السائب، ومنح 
فرص للشباب 

العاطل كي 
يذهبوا 

ببلدهم إلى 
المستقبل، 

تلك الكلمة 
السحرية 

التي سمى 
بها حزبه 

الفتيّ الصاعد 
والذي جرب 
معه السباق 

لانتخابات 2014 
واحتل المتربة 

الثالثة، ما 
اعتبرته الأوساط 

المتابعة 

آنـــذاك مفاجأة وحصل علـــى 3 بالمئة من 
الأصـــوات، وهي نســـبة قد تعلي شـــأنه 
قليلا في اســـتحقاق 2019 وتقيه شـــرور 
الهزيمـــة والخيبات، وتمحـــو ما يتداول 

عنه.

أرنب السباق

هذه المرة غــــاب بوتفليقة وغابت معه 
والضغــــط،  والاصطفــــاف  التزويــــر  آلات 
وســــجن المقــــرر الوحيــــد والآمــــر الفعلي 
وعرّاب وصانع الرؤساء في الخفاء رئيس 
جهــــاز المخابرات الجنــــرال توفيق، وغاب 
أيضــــا معــــه الســــعيد بوتفليقــــة صاحب 
الهواتف النقالــــة الضاغطة على المصائر 
والمســــتقبل. والأهم في رأيه أن المؤسسة 
العســــكرية الجزائرية كان لها دوما رأيها 
في الانتخابات الرئاسية ككل دول العالم.

في ســــنة 2014 ظهر بلعيــــد متأكدا بأن 
الصنــــدوق ســــيعلنه رئيســــا للجزائــــر، إذ 
قال ”ســــأكون يوم 18 أبريل المقبل رئيســــا 
الديمقراطيــــة  الجزائريــــة  للجمهوريــــة 
الشعبية، بعد أن أخوض الدور الثاني منها 
ضد منافسي بوتفليقة“، وكعادة الذين غرّر 
بهم الجنــــرال توفيق وأوهمهــــم بمكانة ما 
تحت الشــــمس الســــاطعة للحكم والترؤس 
رفض حتى مجرّد التخمين حول ما سيفعل 
لــــو خرج مــــن الصندوق رئيــــس آخر، فهو 
ســــيكون  أنه  متيقّــــن 
الرئيس 
وسيرى 

الجمــــع الغفيــــر للجماهيــــر العريضة ذلك 
بأمهــــات أعينهــــم، قيــــل آنذاك إنــــه كحالم 
آخــــر اســــمه مولــــود حمــــروش، وثــــق في 
الكلمة الســــيف والمبــــدأ، وزينت في عيونه 
الإشــــارات ووضعــــت بين يديــــه لدرجة أن 
بصــــره لــــم يبصر ســــوى صــــورة واحدة؛ 
رئيس يلج العتبات المقدسة لمكتب الرئاسة، 
منتشــــيا، فرحا، جذلا بطعم الفوز الساحق 
والكاســــح على منافســــه بوتفليقــــة، ولكنه 
بضربة نفس الشــــمس التي تفيّئ للحظات 
ظلاله في الحلم، أفاق واكتشــــف أنه لم يكن 
ســــوى أرنب صغيــــر فــــي اليد المشــــتعبة 
والضخمة والســــرية التي طوحت بأحلامه 
الكبيرة وطموحاته المتعــــددة الضاربة في 
عروق مساره منذ يفاعته إلى كهولته اليوم.

يحلــــو لبلعيد أن يتغنــــى ويرد بعنف 
أنه لم يكن يوما أرنبا لأي أحد فـ“مساري 
لا يســــمح لي بذلك“، ويضفــــي على الأمر 
هالــــة من التقديــــس فهو، كمــــا يقول، من 
منطقة الأوراس الأشــــم المشــــهور بنضاله 
إبــــان الحقبــــة الاســــتعمارية الفرنســــية، 
وبمجاهديه الكثر الذي ضحوا في ســــبيل 
اســــتقلال الجزائر، وينتمــــي تحديدا إلى 
المجاهدة  عائلة عريقة بقرية ”حيدوســــة“ 
هــــي الأخــــرى، وفــــي هــــذا دلالــــة علــــى 
اكتسابه الشــــرعية الرسمية الثورية غير 
المســــوح بتاتا المســــاس بها والتي رافقت 
بنــــاء النظــــام فــــي الجزائر، الأمــــر الذي 
يعتقــــد أنه إنمــــا يمنحه عنوانــــا عريضا 
لكي يكــــون أســــدا ضاريــــا في الســــباق 
القادم بــــين أبنــــاء عائلة متعــــددة لنظام 
واحد لتقرير مصير أجيال تسكن الشوارع 
كل جمعــــة وثلاثاء تريد فــــك الارتباط من 
سلاســــل وقيــــود أية شــــرعية أبدية مهما 
كانــــت تفاصيلها وموضوعهــــا وتاريخها 
وحضورهــــا فــــي الوعــــي أو في 

الحياة اليومية.

أبوبكر زمال

[ الخبــــرة التــــي يتمتع بها بلعيد في التنظيمــــات وكذلك نفوذه المريــــب والقاتم فيها، عاملان مكّنــــاه من الدخول في 
صراعات الكولسة، أوّلا لصالح حزبه القديم ”جبهة التحرير الوطني“، ثم حزبه الجديد ”المستقبل“.

[ بلعيد يكشف أخيراً عن موقفه تجاه الحراك حين يقول إن الواجب الوطني حتم عليه الترشح ليكون 
رئيسا للتغيير، مضيفاً بوضوح أن ”الحراك أصبح مشكلة بعد أن كان حلا“.

[ الجامع المشــــترك بين المرشحين الخمسة للرئاسة في الجزائر هو أنهم تقريبا أبناء 
شرعيّون للنظام، انغرسوا في تربته، حتى لو تبجّح بعضهم بأنه مستقل وحر.

جميع الهيئات والتنظيمات 

 بلعيد بالخدمة فيها، 
ّ

التي يعتد

 لها، كانت 
ً
 عنها ومديرا

ً
مسؤولا

من صنيع النظام، أو تحت مظلة 

الرئيس السابق بوتفليقة، 

حت وهللت وباركت ما 
ّ
وكلها سب

كان يقوم به هذا الأخير طوال 

سنوات حكمه

ر ي ر ج
والنعيم. ت

يضـــا قطـــع بلعيد بلســـان 
ـك ويقـــين، وبلغـــة العارف 
لمحنك، كما يقال، الذي يعرف 
ـب باللغة ويديـــر بوصلتها 
ه الصحيح، ويرميهـــا مثقلة 
شـــف عن موقفه بين أن يكون 
يؤمن بالحراك أو مرشـــحا 
جـــب الوطنـــي المقـــدس حتم 
للرئاســـيات، وهو ينوي أن 
مـــن دون حراك.  ـــا للتغيير
لحـــراك أصبـــح مشـــكلة بعد 
“.  ردّد بلعيـــد مـــا يقال عن 
حدثت للحـــراك الذي لم ينزل 
ة أو مرتـــين وقوبـــل بالطرد 
أوجد بالتالي لنفســـه مبررا 
في لحظة يعرف الشـــارع أن 
ره من أركان النظام، ســـاهم 
شـــرة أو غير مباشـــرة، في 
ج العاتيـــة بعد أن تربّى في 
ســـعة للنظام. فـــكل الهيئات 
التي وضـــع فيها رجله منذ 
كانـــت من صنيـــع النظام  ا
تحت مظلة  حاكما أوحد، أو
بق بوتفيلقة حاكما مطلقا، 

وهللت  ت
ن يقوم 

ر
ت
ت

،

م

ع و ى ر ي بي ي و
التواصل الإجتماعي.

يردّد أنه أقدر من هؤلاء الرقاة على
فك الطلاسم والحروز المغلقة 

وجلب السعادة وإقامة 
العدل ومحاربة الفساد 
والغش والمحسوبية

والرشوة والمال 
السائب، ومنح
فرص للشباب 
العاطل كي

يذهبوا 
ببلدهم إلى
المستقبل، 
تلك الكلمة
السحرية 

التي سمى 
بها حزبه 

الفتيّ الصاعد
والذي جرب 
معه السباق 

2014 لانتخابات
واحتل المتربة 
الثالثة، ما

اعتبرته الأوساط 
المتابعة

رؤس و م س
مجرّد التخمين حول ما سيفعل رفض حتى
لــــو خرج مــــن الصندوق رئيــــس آخر، فهو
ســــيكون أنه  متيقّــــن 
الرئيس
وسيرى

يحلــــو لبلعيد أن يتغنــــى ويرد بعنف 
أنه لم يكن يوما أرنبا لأي أحد فـ“مساري 
بذلك“، ويضفــــي على الأمر  لا يســــمح لي
هالــــة من التقديــــس فهو، كمــــا يقول، من 
منطقة الأوراس الأشــــم المشــــهور بنضاله 
إبــــان الحقبــــة الاســــتعمارية الفرنســــية، 
وبمجاهديه الكثر الذي ضحوا في ســــبيل 
اســــتقلال الجزائر، وينتمــــي تحديدا إلى 
المجاهدة  ”حيدوســــة“ عائلة عريقة بقرية
هــــي الأخــــرى، وفــــي هــــذا دلالــــة علــــى 
اكتسابه الشــــرعية الرسمية الثورية غير 
المســــوح بتاتا المســــاس بها والتي رافقت 
بنــــاء النظــــام فــــي الجزائر، الأمــــر الذي 
يعتقــــد أنه إنمــــا يمنحه عنوانــــا عريضا 
يكــــون أســــدا ضاريــــا في الســــباق  لكي
القادم بــــين أبنــــاء عائلة متعــــددة لنظام 
واحد لتقرير مصير أجيال تسكن الشوارع 
كل جمعــــة وثلاثاء تريد فــــك الارتباط من 
سلاســــل وقيــــود أية شــــرعية أبدية مهما 
كانــــت تفاصيلها وموضوعهــــا وتاريخها 
وحضورهــــا فــــي الوعــــي أو في 

الحياة اليومية.

بوتفليقة، الرئيس السابق

حت وهللت وباركت ما 
ّ
وكلها سب

كان يقوم به هذا الأخير طوال 

سنوات حكمه

كاتب جزائري
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غياب الحرية يجهض آمال الأراجوز في انتقاد السلطة بمصر

 القاهرة – الأراجوز ليس مجرد دمية 
مصرية، لكنه رمـــز فني وعنوان عريض 
لهذه الشـــخصية الاســـتثنائية الشعبية 
التي اســـتخدمها المصريون على مدار 
أكثـــر من ســـبعة قـــرون فـــي الاحتجاج 
وإعلان الرفـــض والتمـــرّد ونقد أحوال 

المجتمع وأشكال السلطة المختلفة.
سياســـية  متعـــددة،  ولأســـباب 
واجتماعيـــة واقتصادية وفنية، يوشـــك 
الأراجوز على الاندثار، ليصير في ”خبر 
كان“، وتبـــدو محاولات إنقـــاذه بجهود 
شـــخصية وتمويلات ذاتيـــة، على نبلها 
وبســـالتها ونواياها الطيبة، مثل تعلق 

الغريق بطوق نجاة مهترئ.

غياب مؤثر

عندمـــا أطـــل النجـــم العالمـــي عمر 
بشـــخصية  جمهـــوره  علـــى  الشـــريف 
الأراجـــوز محمد جاد الكريـــم في الفيلم 
الشـــهير الذي أخرجه هاني لاشين منذ 
ثلاثين عامـــا، فإنه أحيـــا الأمل في ذلك 
الوقت في إمكانيـــة إنعاش هذا الصوت 
الفني الاســـتثنائي، الشـــعبي الفهلوي، 
الســـاخر المعارض، الذي لا يخشى في 

الحق لومة لائم.

وجاءت نهاية الفيلم تفاؤلية الطابع، 
موحية بأن الأفـــواه النضالية، حتى لو 
كانت لدمى وعرائـــس، لا يمكن تكميمها 
إلى الأبد، ففي المســـتقبل طاقة سحرية 
ســـتائر  أخفتهـــا  وإن  حتـــى  مشـــرقة، 

الحاضر.
وفي السنوات الأخيرة، برزت أحلام 
بعض الفنانين والمتخصّصين بإمكانية 
استعادة فن الأراجوز التراثي على نحو 
أكثر توسّعا، من خلال مساندة المنظمات 

الدولية وإقامة بعض العروض، وقدّموا 
محاولات جادة ملموسة في هذا الصدد، 
لكن صخرة الحقيقة لا يزال لها رأي آخر 
علـــى أرض الواقع المليئـــة بالمعوّقات 
رأســـها  وعلـــى  القاســـية،  والمطبّـــات 

تقليص هامش الحرية.
وجاءت هـــذه الإرهاصات والجهود، 
الداخلية والخارجية، بمثابة نقاط بداية 
وومضات صغيرة بارقة في الظلام، لكنّ 
قَطْع الأراجوز خطوات على طريق عودته 
إلى هالة النور في الشارع المصري كفن 
جماهيـــري جاذب مؤثر فعّـــال، أمر آخر 
صعـــب المنال، علـــى الأقل فـــي الوقت 

الحالي.
ليســـت  الفعليـــة  الأراجـــوز  عـــودة 
مجـــرد عـــروض هزليـــة لهـــذه الدميـــة 
الخاصـــة، ســـواء مبتكـــرة أو فلكلورية 
معالجـــة، فالمقصود بأي فن هو جوهره 
وليـــس شـــكله، وتحقّـــقُ فـــنّ الأراجوز 
باســـتعادته  مرهـــون  ومضمونا  فعـــلا 
ودوره  وتأثيـــره  المميـــزة  خصائصـــه 
الفني والاجتماعي والسياسي، وإلاّ فإن 
ما يقال عـــن ابتعاثه لن يتعدّى أن يكون 
مناســـبات احتفالية وكرنفالات عاطفية 
تتأجّـــج فيهـــا النوســـتالجيا، ويترحّم 
روّادها على فن الدمى الشـــعبية الأعرق 
في مصر، الذي يعدّ بذرة للمسرح وفنون 
اللاذعة،  والســـخرية  والفكاهـــة  النقـــد 

جميعها بلا استثناء.
ومن هذه الجهـــود الفردية المبذولة 
وتعزيـــز  الأراجـــوز  دعـــم  ســـبيل  فـــي 
حضـــوره الشـــعبي، تأســـيس المخرج 
والمؤلف المســـرحي نبيـــل بهجت فرقة 
”ومضـــة“ للأراجوز وخيـــال الظل، وهي 
فرقـــة مســـتقلة هدفهـــا الحفـــاظ علـــى 
فنون الفرجة الشـــعبية، وأقامت بالفعل 
للأراجوز،  وخارجيـــة  داخليـــة  عروضا 
إلى جانب مهرجـــان الأراجوز المصري 
الذي أقيم مؤخرا، كما تعزى لمؤسّســـها 
مبادرة الأراجوز والدمى المصرية التي 
كان لها دور في اعتماد الأراجوز بقائمة 
اليونســـكو للتراث الثقافـــي في نوفمبر 

الماضي.
إن الأراجوز الغائب، المؤثر، هو ذلك 
الذي يتحدّث بالضرورة بصوت مختلف، 
إذ يســـتخدم اللاعب أداة نحاسية داخل 
فمه لتغيير صوته، ومثل هذا الانحراف 
عن أصوات البشر يعكس دلالة ”انفلات“ 
هـــذا اللـــون الفني الاســـتثنائي الناطق 
بصـــوت مختلـــف، هـــو صـــوت تحطيم 

الســـائد وكسر التابوهات والخوض في 
المناطق المحظورة والأمور المســـكوت 
عنهـــا، وبغياب هذه الإمكانـــات وفقدان 
هذه الملامح، فلا مكان للأراجوز صاحب 
التاريخ الطويل مـــن النضال، حتى وإن 
حضر بهيئته الجوفاء في استعراضات 

عصرية.
الأراجوز المبهرج، الضاحك الباكي، 
الدميـــة المرنة ذات الطرطـــور والرأس 
تلـــك  هـــو  البلاســـتيكي،  أو  الخشـــبي 
المـــرآة التي تعكس جينات الشـــخصية 
المصرية بما تحمله من قدرة على المرح 
والتنفيس عن الضغوط المحتبســـة في 

الداخل من خلال الكوميديا السوداء.
وتحكـــي عـــروض الأراجـــوز عـــادة 
مواقـــف دراميـــة مـــن الحيـــاة اليومية 
وصدامات  مفارقـــات  فيها  الاعتياديـــة، 
متعددة، يســـتغلها الأراجوز المنتشـــي 
البســـمات  لإطـــلاق  بذاتـــه  الواثـــق 
والقفشات والتندّر على القوى المتسلطة 
وكســـر شـــوكتها وزعزعـــة هيبتها، بما 
يستدر ضحكات الحاضرين في عروض 

مصحوبة بالحركة والغناء.

صوت مختلف

يشـــكّل غيـــاب الحريّـــات وتضييق 
نطـــاق التعبير أبـــرز أزمـــات الأراجوز 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، فهـــذا الأريب 
الفطن، ابن البلد، الشعبي، ذو الجلباب، 
المتمتـــع بالـــذكاء و“الفهلوة“ وقســـوة 
اللســـان، ممنوع من التجـــرؤ والانتقاد 
ولـــو من خلال الدعابة والفكاهة والتندّر 
علـــى القوى الســـلطوية والمؤسســـات 
المركزية، لاســـيما السياســـية والدينية 
التي لا تقبل الصوت المختلف وتتعامل 

معه بوصفه عميلا أو خائنا.
ولم تكن العصور التي نضج فيها فن 
الأراجوز عصور حريات وحقوق مكفولة 
بطبيعـــة الحال، فهو فن نشـــأ لمواجهة 
القسوة والتكبيل أصلا، لكن كانت هناك 
مساحات مقبولة للتنفيس الشعبي، على 
الأقل لتلك الأصـــوات الاحتجاجية التي 
تلجـــأ إلى الحيلة والرمز والإســـقاط ولا 
تفصـــح عن المقصود تعريتـــه وانتقاده 

بشكل مباشر.
وبلـــغ الأراجـــوز ذروة الجـــرأة فـــي 
استغلال هذه الصيغ، وتوجيه الجمهور 
المفاهيـــم  تغييـــر  إلـــى  خلالهـــا  مـــن 
الحـــراك  إلـــى  وأحيانـــا  والقناعـــات، 
الاجتماعي والسياســـي واتخاذ مواقف 

معارضة واحتجاجية.
ضاقـــت كل فرص منح الأراجوز هذه 
المســـاحات المحـــدودة والضئيلة التي 
كان يرضى بها سابقا، فالمراد هو منعه 
من الـــكلام كلية، بأي لغـــة توصيلية أو 
إشارية، بل إن الأمر وصل إلى أن برامج 

تلفزيونية ذائعة الصيـــت، مثل برنامج 
باســـم يوســـف على ســـبيل المثال، قد 
ألغيت في وقت سابق تحت مسمّى أنها 
تفســـح المجال للأراجوزات، واستخدم 
هنـــا في توصيـــف ذلك الإعـــلام النقدي 

المتهتك غير المتحشم.
إن اتســـاع الصـــدور مـــرة أخـــرى 
ضـــرورة  ببســـاطة  يعنـــي  للأراجـــوز 
التســـامح بقـــدر مقبـــول مع ”ســـلاطة 
اللسان“، كسمة من سمات هذا الفن الذي 
يقترب بشراسة من كل المقدسات، حاملا 
على عاتقه مســـؤولية كشـــف العورات، 
والتوعية، والتوجيـــه، وفضح المخطئ 
والمســـيء، بغـــض النظـــر عـــن مكانه 
ومكانته، ومثل هذا المناخ الملائم لتألق 
الدمية الشـــعبية المتفجـــرة صار أقرب 
إلى المستحيل في الوقت الحالي، الأمر 
الـــذي دفع شـــهيد الحرية إلـــى الانزواء 

التدريجي.
وإلى جانب أزمة التعبير الجوهرية 
التـــي تتعاظـــم حدتهـــا فـــي حالـــة فن 
الأراجوز لاعتماده في الكثير من الأحوال 
على الارتجال العفوي الفوري، فإن هناك 
مشـــكلات أخرى فرعية تضخّمها وزارة 
الثقافـــة المؤسســـة الرســـمية كعوائق 

تحول دون ازدهار هذا الفن.
ومن هـــذه المعوّقات؛ ضعف الإنتاج 
وتهافـــت الميزانيـــات الماديـــة ونـــدرة 
اللاعبيـــن والمصمّميـــن الموهوبين من 
الأجيـــال الجديدة، وظهـــور فنون أخرى 
حديثـــة متطوّرة ســـحبت البســـاط من 
تحت أقـــدام الأراجوز والفنون التقليدية 
عموما، كالمسرح والسينما والتلفزيون، 
الإنترنـــت  هيمنـــة  إلـــى  بالإضافـــة 
بفيديوهاتهـــا وبرامجهـــا وإبداعاتهـــا 

المرئية والتفاعلية الجاذبة.
وتبدو فـــرص حماية فـــن الأراجوز 
من الانقـــراض صعبـــة للغايـــة في ظل 
الأوضاع القاتمة القائمة، وزادت الأمور 
تعقيـــدا بعد رحيـــل روّاد فـــن الأراجوز 
من المؤسّســـين والأســـاتذة، الذين كان 
يمكن الاســـتفادة من خبراتهـــم في هذا 
المجـــال، وآخرهـــم منذ أســـابيع قليلة 
”العم صابـــر“، الذي ظل يقـــدّم هذا الفن 
على مـــدار أكثر من نصف قـــرن، متنقلا 
بين الموالـــد والاحتفـــالات الاجتماعية 
والدينيـــة في القرى والأحياء الشـــعبية 

المصرية.
التعـــاون  قبيـــل  مـــن  قضايـــا  إن 
والتعايـــش الســـلمي والتآخـــي ونبـــذ 
الخلاف وغيرهـــا ممّا يطرحها الأراجوز 
”مهيـــض الجناح“ في صيغـــه العصرية 
الراهنة ربمـــا تفي بغرض التوثيق للفن 
المُنقرض وتعريف الأجيال الجديدة به، 
لكن ”أين فن الأراجوز بلسانه الانتقادي 
وخصائصـــه  الـــلاذع  الاحتجاجـــي 
المعروفة؟“، إنه خرج ولم يعد بالتأكيد.

أراجوز مهيض الجناح

ــــــى النهوض من مرقــــــده وفرض حضوره  لمــــــاذا لا يقوى فــــــن الأراجوز عل
على الســــــاحة من جديد، على الرغم مــــــن هذه الجهود التي يبذلها مهتمّون 
ومختصّون بين الحين والآخر لابتعاث الأب الروحي لفن السخرية والتهكم 
والانتقاد في مصر؟ يفرض السؤال ذاته بقوة مع اختتام فعاليات مهرجان 

الأراجوز المصري الأول بالقاهرة في 28 من نوفمبر الماضي.

الأب الروحي لفن السخرية 

لا يقوى على الاحتجاج

الأراجوز العصري قليل 

الحيلة يتناول قضايا 

التعاون والتعايش والتآخي، 

ولا يقوى على إخراج لسانه 

الانتقادي اللاذع

شريف الشافعي

ر جوز ر

كاتب مصري

 صــور (لبنان) – تنطلق مســـاء الســـبت 
بالمســـرح الوطنـــي اللبناني فـــي مدينة 
صـــور (جنوب لبنـــان) فعاليـــات الدورة 
المســـرحي  لبنـــان  لمهرجـــان  الثانيـــة 
الدولي، التي تتواصل حتى العاشـــر من 
ديســـمبر الجاري تحت شـــعار ”الفن من 

أجل التغيير“.
ويقدّم المهرجان في نســـخته الثانية 
المســـرحية  العـــروض  مـــن  مجموعـــة 
والســـينمائية والموســـيقية من 12 دولة 
عربيـــة وأجنبيـــة، وذلك من أجـــل إثراء 
التبـــادل الثقافـــي والفنـــي بيـــن الدول 

المشاركة.
اللبناني  والمخـــرج  الممثـــل  ويقول 
قاسم إســـطنبولي مؤسّس المهرجان إن 
الغايـــة من تنظيم هـــذه التظاهرة الفنية 
فـــي المســـرح الوطني اللبنانـــي بمدينة 
صـــور، أساســـها ”أن تكـــون المســـارح 
والثقافات مفتوحة أمـــام الجمهور، عبر 
عـــروض تســـلط الضـــوء علـــى الحراك 
والثـــورة اللذين يشـــهدهما لبنـــان، كي 
يكون المســـرح صوت الناس في التعبير 
عـــن تطلعاتهم في بناء وطن مســـتقل من 
خلال المناقشات والورش التدريبية التي 

تقام خلال فترة المهرجان“.
ويفتتـــح المهرجان الســـبت بكرنفال 
شـــارع لفرقة اليســـار الشـــبابية وفرقة 
سراج العودة ويافا الفلسطينية، وعرض 
فيلـــم ”العودة إلى ســـاو باولو“ للمخرج 
البرازيلـــي يوغـــو هتـــوري، فمســـرحية 
”عَمـــود فِقَـــري مـــاذا أذكر بـــك“ للراقصة 
والمصمّمة الفلســـطينية الأميركية ليلى 
عـــوض الله، وعـــرض ارتجال سياســـي 
لفرقـــة جمعيـــة لبـــن مـــن لبنـــان، وهو 
عرض تفاعلي مـــن وحي الثورة، وعرض 
موســـيقي لفرقة ”نُونْ“ التي تضم كلا من 
المغنيـــة ديالا صعـــب والعازفين طوني 
حـــواط علـــى التشـــلّو وأميـــن منصور 
علـــى القانون ولبنـــان عون علـــى الرقّ. 
فيمـــا يعرض الأحـــد فيلم ”هـــذه ليلتي“ 

للمخرج المصري يوســـف نعمان، وفيلم 
”ينمو“ للمخرج الأردنـــي طارق ريماوي، 
يليهمـــا عـــرض موســـيقي لمحمـــد رزق 
الله وأشـــرف صالح من ليبيـــا، وعرض 
من المغرب،  شارع لفرقة ”شـــوارع آرت“ 
فمســـرحية ”إعـــادة تمثيـــل“ اللبنانيـــة، 
وأخيرا عرض مســـرحية ”كمامات فلتر“ 
للممثـــل والمخـــرج العراقـــي مصطفـــى 

الهلالي.
ويعرض المهرجـــان الاثنين فيلم ”ما 
للمخرج اللبناني نور المجبر،  اســـمك؟“ 
للمخرج الأردني طارق  وفيلم ”المفاجأة“ 
ريماوي، وعرض ”شكسبير في البرلمان“ 
وعرضـــا  المقـــدادي،  مقـــداد  للعراقـــي 
بلابـــان  لدانيـــال  موســـيقيا  مســـرحيا 
مـــن لبنان، وعـــرض ”اللاّ أمـــان“ لميلدا 

سوكليفيت من لتوانيا.

ويختتـــم المهرجـــان الثلاثـــاء بفيلم 
للمخـــرج الفرنســـي  ”مدينـــة البوركـــة“ 
للمخرج  فبريس براك، وفيلـــم ”المفقود“ 
ومســـرحية  ريمـــاوي،  طـــارق  الأردنـــي 
”للرجال بركة“ للمخرج التونســـي توفيق 
العايب، وعرض موسيقي لماهر أبوعامر 
من ســـوريا، وعرض ”شـــي تك تك.. شي 
تيعا“ لفرقة تيـــرو للفنون اللبنانية، يليه 
عرض لبناني ثان لفرقة ”الجسر الأحمر“ 

المسرحية.
المســـرحية  العـــروض  وتتنافـــس 
المشـــاركة ضمـــن المســـابقة الرســـمية 
للمهرجـــان علـــى جائـــزة أفضـــل ممثل 
وأفضـــل ممثلة وأفضل إخـــراج وأفضل 
ســـينوغرافيا وأفضل نص وأفضل عمل 

متكامل وجائزة لجنة التحكيم.

مهرجان لبنان المسرحي الدولي 

يلوذ بالفن لتغيير الحياة

{الفن من أجل التغيير} شعار النسخة الثانية من المهرجان

  تونــس – تنطلـــق، مســـاء الســـبت، 
الثقافـــة  بمدينـــة  الأوبـــرا  بمســـرح 
بالعاصمـــة تونـــس، فعاليـــات الـــدورة 
الحاديـــة والعشـــرين مـــن أيـــام قرطاج 
المســـرحية التي تتواصل حتى منتصف 

ديسمبر الجاري.
وتتنافـــس 14 عمـــلا مســـرحيا على 
جوائز المســـابقة الرســـمية، وســـتكون 
تونس ممثلة في هذه المســـابقة بعملينْ 
لغـــازي الزغبانـــي  همـــا ”ســـيكتريس“ 

و”تطهير“ لمعز حمزة.
وسيتســـابق العملان التونسيان مع 
عشرة أعمال عربية وعملين من أفريقيا. 
المســـابقة  ضمن  المدرجة  والمســـرحيات 
لمحمد الحر  الرسمية هي ”سماء أخرى“ 
مـــن المغرب، و”أبوكمونة/ كلب الســـت“ 
لطـــارق القبطي من فلســـطين، و”الطوق 
لناصر عبدالمؤمن من مصر  والأســـورة“ 

و”كيميا“ لسليم عجاج من سوريا.
ويســـجّل الأردن مشاركته بمسرحية 
”قـــلادة الـــدم“ لمجـــد القصـــص، ولبنان 
بمســـرحية ”الوحـــش“ لجـــاك مـــارون، 
والعراق بمســـرحية ”أمكنة إســـماعيل“ 
بمســـرحية  والبحرين  هارون،  لإبراهيم 
”إلـــى ريـــا“ لجمـــال صقر. فيما تشـــارك 
لمهند  الإمارات بمســـرحية ”بذور الشر“ 
كريم، وســـلطنة عمان بمســـرحية ”مدق 

الحناء“ ليوسف البلوشي.
في  الأفريقـــي  الحضـــور  ويقتصـــر 
المســـابقة الرســـمية لـــدورة هـــذا العام 
على دولتي ســـاحل العاج والسنغال من 

للويس  خلال المسرحيتين ”فتاة الحانة“ 
مارك وسوو سليمان و”من أين تذهب؟“ 

لبرونجار بروك.
ورصـــدت الهيئة المديرة للدورة الـ21 
لأيـــام قرطـــاج المســـرحية ســـت جوائز 
قيمتهـــا الجملية 95 ألف دينار تونســـي 

(حوالي 34 ألف دولار). 

كما رصد المنظمـــون جوائز موازية 
تتمثّـــل فـــي ”أفضـــل تقنـــي“ يســـندها 
الاتحاد العام التونسي للشغل، وجائزة 
”نجيبـــة الحمرونـــي لحريـــة التعبيـــر“ 

للصحافيين  الوطنية  النقابـــة  وتمنحها 
جائـــزة  إلـــى  بالإضافـــة  التونســـيين، 
العالميـــة  للمنظمـــة  الثقافـــي  التنـــوع 

للفرنكفونية.
وتكرّم دورة هذا العام كلا من الفنان 
المســـرحي الإماراتـــي أحمد الجســـمي 
والجزائـــري محمـــد شرشـــال وعبدالله 
السعداوي من البحرين وأوديل سنكارا 
من بوركينا فاســـو وآمـــال الهذيلي من 

تونس.

١٤ عرضا تتنافس 

على أيام قرطاج المسرحية

المهرجان يسعى 

إلى تسليط الضوء 

على الحراك اللبناني

قاسم إسطنبولي

الأيام ستكرم الإماراتي 

أحمد الجسمي والجزائري 

محمد شرشال والبحريني 

عبدالله السعداوي 

والتونسية آمال الهذيلي



  القاهــرة – اختلـــف نقـــاد الأدب في 
تناولهـــم لمســـألة الذاكـــرة وارتباطهـــا 
بالإبداع الأدبي من عدمه، فمنهم من يرى 
مثلا أن الإبـــداع الروائي خيالا محضا لا 
يلعب التذكر فيـــه إلا دورا ضئيلا، وعلى 
العكـــس من هـــؤلاء هناك مـــن ينظر إلى 
الرواية العربية عموما باعتبارها ظاهرة 
من ظواهر الذاكرة، إذ انصرفت إلى تذكر 
الماضـــي لا إلى تخيل عوالم لا علاقة لها 

بالواقع.
الناقـــد  يقـــف  المســـألة  هـــذه  فـــي 
والأكاديمـــي الأردنـــي الدكتـــور إبراهيم 
خليل موقفا وسطا فيؤكد على أن التذكرُ، 
والتَخْييل، صنْوان يعملان معًا في نسج 
الخطاب الســـردي، ولا يمكـــن للمبدع أن 
يســـتغنى عـــن أحدهما، وحتـــى لا يكون 
كلامـــه محـــض تنظيـــر عمد إلـــى إثبات 
ذلـــك تطبيقيا فـــي أحدث كتبـــه “الذاكرة 

والمتخيل في الخطاب السردي“.

انثيال الذاكرة

يخصـــص الكاتـــب القســـم الأول من 
كتابه، الصادر مؤخـــرا في عمان عن دار 
أمواج للطباعة والنشـــر، لدراسة التذكر 
في عشـــر روايات، ويبـــدأ برواية ”وداعًا 
يا زكرين“ لرشـــاد أبي شاور، فيقول إنها 
تســـتعيد وقائع تاريخية لما حدث لقرية 
زكرين التي احتلتها إســـرائيل عام 1948، 
وجمعت بين الســـيرة والتاريخ والسرد 
الروائـــي، ويأخـــذ عليهـــا الإســـراف في 
التقـــاط التفاصيل من انثيـــالات الذاكرة، 
ممـــا جعلهـــا تبـــدو وكأنهـــا بحـــث في 

العادات والتقاليد.

 وأشـــار الناقد إلى أنه نظرا إلى كوْن 
الحوادث التي تعالجها الرواية تاريخية، 
فقد اســـتدعت دورا للذاكـــرة، ونظرا إلى 

أنهـــا بعيدة فـــي الماضي، فقد ســـمحت 
باتســـاع هامش التخييل، وتجاوز البعد 

الوثائقي.
وإذا كانـــت شـــخصية حبيبـــة فـــي 
روايـــة ليلـــى الأطرش “لا تشـــبه ذاتها“، 
تصف مرحلة ما قبـــل هجرتها إلى لندن 
بأنهـــا ”ذكرياتٌ مختلطة عن وطن بعيدٍ“، 
فـــإن الذكريـــات تبقى من أهـــم ما اعتمد 
عليـــه البنـــاء الروائي، فحبيبـــة تصاب 
بالســـرطان. وتحتاج للعلاج الكيمياوي. 
وآثرت الانتقال من مستشـــفى شـــارينج 
الحســـين  مركـــز  إلـــى  بلنـــدن  كـــروس 
للســـرطان بعمـــان وفـــي الأثنـــاء تنثالُ 
عليهـــا الذكريـــات، وكأنها تكتـــبُ رواية 

تخاطبُ فيهـــا طليقها منذرًا، 
راويـــة الكثيـــر مـــن الوقائع 
رُه بها، والحوارات  التي تُذكِّ
التي دارتْ بينهما، أو بينها 
الرواية  شـــخصيات  وبين 
الأخرى، كاشفة، في الوقت 
نفســـه، عمّـــا هـــو مضمر 
فـــي هاتيـــك الحـــوارات، 
أو الوقائـــع. ممـــا يتيح 
للقارئ الاندماج بأجواء 
الأفغانيـــة،  المعضلـــة 
الفلسطينية،  والمسألة 

على حدٍّ سواء.
أمـــا روايـــة ”المحاصـــرون“ لفيصل 
حورانـــي، وبالرغـــم مـــن انتمائهـــا إلى 
أدب الســـجون، وهو بطبعه يعتمد كثيرا 
على الذاكـــرة كنوع مـــن الحنين للحرية 
خـــارج أســـوار الســـجن، إلا أن معرفتنا 
بشـــخوص وأحـــداث الروايـــة لا تتوقف 
علـــى مـــا يذكره الســـارد، ولكننـــا نزداد 
معرفة بالشخصيتين الرئيستين سميرة، 
وخالـــد، من خلال الأفعـــال التي يقومان 
بهـــا، فالكاتـــب لجأ إلـــى هـــذه الطريقة 

التمثيلية في سبر غور الشخصيات.
وفي تناوله لرواية ”صيف مع العدو“ 
لشهلا العجيلي ينطلق الناقد من الإهداء، 
إذ توحي الكاتبة بعبارتها ”إلى الرقة كما 
توحي أن روايتها  ســـتبقى في ذاكرتي“ 
تقوم على ركنين أساســـيين، هما المكان 
(الرقة) والذاكرة بصفتها إحدى التقنيات 
الســـردية التي يلجـــأ إليهـــا الروائيون 
لاســـتبطان عوالم الراوي المشارك ـوهو 
هنا لميس- ولعل في إشارتيها ”ستبقى“ 
و”ذاكرتي“ ما يومئ أيضا إلى اســـتعادة 
الماضـــي، لا بصفته شـــيئا كان ومضى، 

بل بصفته ”كان ما ســـوف يكون“، فلو لم 
تكـــن لميس هي التي تتذكـــر ما تتذكره، 
لوجب على شهلا العجيلي ألا تغفل عنه، 

ولا تنساه.
ويســـتطرد الكتاب في تناوله لعلاقة 
الذاكرة بالتخييل في السرديات العربية 
المعاصـــرة، عبر دراســـات أخـــرى هي: 
الذاكرة والمتخيل في ”قســـم البنفسج“ 
لجمـــال القيســـي، والأنـــا والآخـــر فـــي 
ســـعود  للكويتـــي  المرايـــا“  ”ســـجين 

للعراقي  ”شـــامان“  ورواية  السنعوسي، 
شـــاكر نـــوري، ورواية ”صندوق أســـود 
للكويتي إســـماعيل فهد إسماعيل،  آخر“ 
لهاشم غرايبة، وأخيرا  ورواية ”البحّار“ 

رواية ”1989“ لعصام سليمان الموسى.

سوريالية نسوية

عا  يضم القسم الثاني من الكتاب تتبُّ
لظاهـــرة التذكر فـــي القصـــة القصيرة، 
عبـــر ثمانـــي مجموعـــات قصصية هي: 
”مقهـــى الباشـــورة“ لخليـــل 
الســـواحري، ”كجثة مباركة“ 
لســـامية العطعـــوط، ”جـــوار 
لأماني سليمان، ”سرير  الماء“ 
العجيلي،  لشـــهلا  الملك“  بنت 
”هموم الـــورد“ لهدى أبوغنيمة، 

للمغربي أحمد  ”طُـــرُزُ الغـــرْزة“ 

لرمـــزي  ”زهريـــت“  المدينـــي، 
الغـــزوي، ”أرملة الفـــرح“ لتغريد 

قنديل.
ويلاحـــظ القـــارئ أنّ خمســـا 
من بين هـــذه المجموعات الثماني 
لكاتبات، ويرى الكاتـــب أنهن عملن على 
ربـــط الإبداع باللاشـــعور، وقمن بتحرير 
الخيـــال من أيّ ارتبـــاط بالعقل الواعي، 
والتخلّي عـــن المنطق في حَبْك الحكاية، 
والاستســـلام لمنطـــق الحلُـــم، كمـــا في 
مجموعـــة ”كأي جثـــة مباركة“ لســـامية 
العطعوط، ففي قصص ”كرّاســـة الحرب“ 
هة للواقع المتّـشح  تقدم رؤيتها المشـــوِّ
بلهيـــب الحـــروب الأهليـــة المســـتعرة، 
والعمليـــات الإرهابية، التـــي تحيل هذا 
خ، ويرصد الكاتب  الواقع إلـــى واقعٍ مُفخَّ
لجوء ســـامية العطعوط إلى الكوابيس، 
وأنها تســـتبعدُ الروابط التي تصل بين 
المتواليات الســـردية، وتطلـــق لخيالها 
رُ الواقـــع تصويرًا يصلُ  العِنـــان، فتصوِّ

بنا إلى تخوم الغرائب.
ويرى الناقد أن ”ســـرير بنت الملك“ 
لشـــهلا العجيلـــى ضمّت قصصـــا تعرّي 
الواقـــع، ويلفـــت الانتباه فيهـــا اعتماد 
الكاتبـــة علـــى التواتر، كمـــا فى قصص 
”بلـــدى  ســـندريلا“،  حـــذاء  ”مذكـــرات 

حبيبى“، و”الأخطبوط“. 

أمـــا أماني ســـليمان فتســـتعيد في 
مجموعتها ”جوار الماء“ أجواء الطفولة، 
تروي شيئا عمّا يشعر  ففي قصة ”جُحْر“ 
ة الكشـــف،  بـــه الطفـــل من إحســـاس بلذَّ
عندمـــا يشـــاهد لأول مرة هنديـــا يُرقِّصُ 
الأفعـــى علـــى نَغَمات النـــاي. وفي قصة 
”ســـرير“ يســـتمتع الطفل بلذة الاكتشاف 

حين يحاول الاختباءَ تحت السرير، ليجد 
الكثير من الألعاب والدُمى، التي تخفيها 

ـــه المفضل، ويربت  ه عنه. يحتضن دبَّ أمُّ
علـــى كتفيه بحنـــان، ولكن هـــذا الطفل، 
كغيره من أطفال قصـــص ”جوار الماء“، 
لا يقتنع بهذا الاكتشـــاف، وحْدَه، إذ يغدو 
ـــة التي تراوح  أســـيرا لدى رؤاهُ المناميَّ
بيـــن عذوبـــة مشاكســـة، وقســـوةٍ، تفتح 
عيْنيـــه على عالـــم غريبٍ، قبـــل أنْ ينتبه 
ليد أبيه تجذبُهُ بقوة من تحت الســـرير.. 
كذلك يلحظ الناقد غلبة الهموم النسوية، 

والأنثويـــة، كما في ”أرملة الفرح“ لتغريد 
قنديل، وهموم الورد لهدى أبوغنيمة.

ويذكـــر أن للمؤلف أكثـــر من أربعين 
كتابـــا فـــي النقد منهـــا: أقنعـــة الراوي، 
وتأمـــلات فـــي الســـرد العربـــي، وبلاغة 
الروايـــة ومســـارات القـــراءة، وروايات 
عربية تحـــت المجهر، وشـــعرية القصة 
الســـرد  ومراوغـــة  الأجنـــاس،  وحـــوار 

وتحولات المعنى.

أي علاقة بين الذاكرة والخيال في السرديات العربية المعاصرة

هل الكاتب يتذكر أم يرتدي قناع الذاكرة (لوحة للفنانة علا الأيوبي)

 ارتباط بالعقل الواعي
ّ
الكاتبات ربطن الإبداع باللاشعور وحررن الخيال من أي

ــــــن التي لا تحتمل“ يقول ميلان كونديرا ”نحن نعيش  في روايته ”خفة الكائ
نصف حياة فقط، أما النصف الآخر فذاكرة“، هكذا ينسب للذاكرة نصف 
عيشــــــنا، لكن النقاد في حديثهم عن مصادر الإبداع، اختلفوا بشكل كلي 

في تناولهم لسؤال: هل يعود الإبداع إلى الخيال أم إلى الذاكرة؟

الذاكرة بصفتها إحدى 

التقنيات السردية التي يلجأ 

إليها الروائيون لاستبطان 

عوالم الراوي المشارك 

لكنها لا تختزل الإبداع

السبت 142019/12/07

السنة 42 العدد 11551 كتب

أما الخطل فهو فساد الرأي، 
والخطل في القول، الفساد والفحش 

والوهم والخطأ، ومن معانيها في اللغة 
طول الأذنين مع رخاوة فيهما، وفي 

العامية العراقية يقال للغبي كثير الخطأ 
والزلل، هذا شخص أخطل ويقال للمرأة 

بهذه الأوصاف، خطلة، وفصيحها 
خطلاء، وأخطل وخطلة يكثر ورودهما 

في كلام العراقيين، ومما قيل في الدعاء: 
نستغفر الله من خطل القول ومن خطأ 
العمل، وقال ابن قتيبة في كتابه الفريد 
”أدب الكاتب“، ”ونحن نستحب لمن قبل 

عنا وأئتم بكتبنا، أن يؤدب نفسه، قبل أن 
يؤدب لسانه، ويهذب أخلاقه قبل أن 

يهذب ألفاظه، ويصون مروءته من دناءة 
الغيبة وصناعته من شين الكذب، 

ويجانب قبل مجانبة اللحن وخطل 
القول، شنيع الكلام ورفث المزح، وبهذا 

القول كأن ابن قتيبة يجعل من خطل 
القول أكثر قبولاً من شنيع الكلام ورفث 

المزح، وللرجل رأيه“.
وما دمنا نتناول الخطل والأخطل، 
ينبغي أن نتوقف عند الشاعر العربي 

الأخطل التغلبي الذي يعدّ ثالث ثلاثة من 
كبار الشعراء في العصر الأموي، جرير 

والفرزدق والأخطل، وسمي الأخطل، 
لحماقة ارتكبها في طفولته، أما الشاعر 

اللبناني الكبير بشارة الخوري الذي 
اتسم شعره بالرقة والجمال، وهو كما 
تؤكد لنا سيرته، كان بعيداً عن الخطل 

في شعره وفي حياته، غير أنه لقّب 

بالأخطل الصغير، لتأثّره بالأخطل 
التغلبي وبخاصة في غزله وخمرياته.

 إن ما ألجأني إلى هذه المفردة 
الملتبسة، التي تكاد تغيب عن التداول 

في الكتابة، أنْ وقع في يدي منذ أيام 
كتاب، مما يكتب في أيامنا هذه، فيطلق 

الكاتب القول على عواهنه، من دون 
تدقيق أو مراجعة أو مرجع أمين، 

فتختلط دوافع خطل القول، فلا يتبين 
المتلقي، الوهم من الكذب، وللوهم 

أسبابه التي يمكن تجاوزها ومن ثم 

إعادة القول إلى جادة الصواب، بل يمكن 
أن نجد للوهم ما يسوغه، من النسيان 

واختلال المصادر، بل يمكن أن نعده 
تجوزاً، وجهة نظر.

غير أن الكذب، الصادر عن خلل 
تربوي أو اختلال نفسي، فعل تخريب 

على أكثر من صعيد، وبخاصة حين 
ينتقل من حال القول العابر إلى حالة 

الكتابة، حيث يتلقاها من لا يتوفر على 
وعي نقدي، فيتقبّلها على أنها حقيقة، 

وفي مثل هذا التلقي إساءة خطيرة.

وإذ كنت أحاور ما ورد في الكتاب 
المذكور من وهم وكذب، أو لأقل من وهم 

بمستوى الكذب، تذكرت بيتين من الشعر، 
لأحيحة بن الجلاح، حيث قال:

”والصمت أحسن بالفتى / ما لم يكن عِيٌ 
يشينه

والقول ذو خطلٍ إذا / ما لم يكن لُبٌ 
يعينه“.

ولا أشك أن قارئاً فطناً، سيسأل، من 
أحيحة بن الجلاح هذا، ومن أين جئت به 

ومن أي الحفائر، فأقول: إنه من شعراء 

ما قبل الإسلام، وكان من دهاة العرب 
وشجعانهم، ووصفه الميداني بالقول: 
إنه سيد يثرب، وأذكر أنني قرأت هذين 

البيتين ومن ثم حفظتهما ورددتهما، في 
كتاب مصادر الشعر الجاهلي لأستاذنا 
الراحل الدكتور ناصرالدين الأسد، هذا 

الكتاب الموسوعي الذي لم يترك شاردة 
أو واردة في ما يتعلق بالشعر العربي 

قبل الإسلام، بل بالحياة العربية والثقافة 
العربية وقتذاك، مصادرها ومساراتها 

ومنجزاتها، لذا رافقني ورافقته منذ العام 
الجامعي الأول، أقرأه وأراجعه وأعود 

إليه، محاوراً متأملاً.
لا أريد أن يأخذني شغفي بهذا 

الكتاب وإعجابي به، بعيداً عن الموضوع 
الذي أردت الوقوف عنده، لكن لا بد من 

القول، إن الدكتور ناصرالدين الأسد 
في كتابه هذا قد كشف الكثير من خطل 

القول، مصححاً ومقوّما.
وهنا يحضر سؤال لا بد منه، لماذا 
يعمد كاتب إلى الكذب، والكذب كما قلت 

من قبل من أسوأ أنواع خطل القول، 
وأُفرد الكاتب في سؤالي هذا، لأن الكاتب 
يقترف حين يكذب، من الانحراف وتعميم 

الخطأ، ما لا يقترفه شخص عادي، لا 
يتعدّى كذبه شخصاً واحداً أو عدداً قليلاً 

من الأشخاص ممن يستمعون إليه.
لكن في زمننا هذا، حيث تقدّم وسائل 

الاتصال وتعددها وسعة انتشارها 
وسرعته، وتوفر فرصة القول لكل من 
يريد القول، من دون شروط أو حدود، 
ومن دون رقيب موضوعي ذي خبرة 

وتجربة، بقدر ما تتوفر حرية القول، قد 
لا تتوفر حرية الرأي، والفرق واضح 
بين القول الذي يطلق على عواهنه، 

والرأي الصادر عن وعي ومراجعة وتأمل 
وتجربة، وحرية القول هذه اقترنت بكثير 

من خطل القول، ومن يتابع بعض ما 
يصدر عن وسائل الاتصال، مما ينتشر 

انتشارا واسعا أحيانا، ويصل إلى 
كثيرين ممن يتقبلونه بعيدا عن فضاء 

النقد والحوار، يجد كمّا من الادعاء 
ومثله من الكذب، قد لا يمحو الحقيقة 
ولكنه يخلط الأوراق ويغبش ما بين 

الخيط الأبيض والخيط الأسود.
لقد قرأت ما كتبته الدكتورة سلمى 

الجنابي، عن تجربة أجرتها مع طلبتها، 
إذ طلبت منهم الكتابة عن شخصية 

سياسية، على أن يعود كل منهم إلى ما 
يجده في ”كمبيوتره“ من أقوال عن هذه 

الشخصية.
وتقول ”كانت النتائج تتسم بالغرابة، 

فمنهم من رآه قديساً ومنهم من رآه 
إبليساً، ومنهم من ضاع بين تناقض ما 

وجد من مقولات عنه“.
وهذه النتائج بفعل ما يواجه 

المتلقي من تدخلات كثيرة لا ضابط لها، 
لا نتجاوز الحقيقة حين نصف بعضها 

بأنها من خطل القول.

قول في خطل القول

اللجوء إلى الكذب (لوحة للفنان باسم دحدوح)

حميد سعيد
كاتب عراقي

أحمد رجب

اب يطلقون القول 
ّ
هناك كت

على عواهنه من دون تدقيق أو 

مراجعة أو مرجع أمين، فتختلط 

دوافع خطل القول
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مبدعون متواطئون

في كل الحروب، وفي كل المحن، 
يختار الكاتب الوقوف بجانب 

الوطن، وذلك هو الأمر المطلوب، بحكم 
ارتباط الكتابة بالانتصار لقيم العدالة 

والسلم. لكن الأمر ليس كذلك دائما؛ ففي 
كل الحروب والأزمات ثمة أيضا من 

يختار الجبهة الخطأ، عن انتهازية أو 
سوء تقدير. كما ثمة أيضا من يختار 

الإقامة بين الجبهتين، في انتظار زوال 
الغيوم.

وقد يبدو مفاجئا، على سبيل المثال، 
أن يحمل تراث الشاعر المغربي محمد 

بوجندار، وهو المعروف بوطنيته، 
قصيدة له نشرها بجريدة ”السعادة“ 

يهنئ فيها الجنرال ليوطي، الحاكم 
العام الفرنسي بالمغرب، خلال لحظة 

الاستعمار، بمناسبة ترقيته بعد انتصار 
فرنسا في الحرب العالمية الأولى.

ولم تكن هذه الحالات معزولة، إذ 
شكل الكُتاب والصحافيون الذين ينشرون 

بجريدة ”السعادة“ جيشا كبيرا ضم 
خمسمئة كاتب وصحافي. وإن كان من 

الصعب وغير اللائق تخوين الجميع، إذ 
كان من بينهم ذوو الأيادي البيضاء.

أما جريدة ”السعادة“، التي كانت 
تشكل لسان سلطات الاستعمار الفرنسي 

بالمغرب، فستواصل عملها في تجميل 
الاحتلال لتتوقف مع لحظة استقلال 

البلد، بعد أن أقفلت أكثر من خمسين 
سنة من عمرها. أما الأمر الطريف فهو أن 

المجموعة الورقية الكاملة من الجريدة 
الموجودة بالمكتبة الوطنية للمملكة 

المغربية لم تسلك من أيادي حفدة كُتابها، 
الذين اعتادوا اجتزاء كل المواد التي قد 

تُذكر القارئ بما اقترفه الأجداد.
والأكيد أن هذه الحالات لا تخص 
المغرب وحده. بل تهم كل الدول التي 

خضعت للاحتلال. ففي كل لحظة إنسانية 
هناك من يكفر بالوطن. ولعل ما حدث 

بالجزائر قد يكون النموذج الأكبر، 
خصوصا مع طبيعة التواجد الفرنسي 

الذي جعل من الجزائر مقاطعة فرنسية. 
ولذلك لم يكن غريبا أن يتماهى العديد 

من المثقفين الجزائريين مع الوافد 
الجديد، الذي طالت مدة تواجده وتعددت 

أشكال تثبيت حضوره. وبذلك سيخرج 
الجزائري فرحات عباس، الذي سيصير 

أول رئيس للجزائر بعد استقلالها، بمقاله 
الشهير والصادم، في منتصف ثلاثينات 

القرن الماضي، والذي يحمل عنوان 
”فرنسا هي أنا“.

أما الأمر المفارق فهو أن فرحات 
عباس سيعود بعد سبع سنوات إلى طي 

هذه الصفحة، ليتكلف بتحرير ”بيان 
الشعب الجزائري“، الذي يشكل منعطفا 

على مستوى مطالب الحركة الوطنية 
بالجزائر.

الباحث الفرنسي جيراد لوازو يعود 
في كتابه الهام ”التعاون الأدبي“، الصادر 
عن جامعة السوربون، إلى تحليل الطرق 
والوسائل التي اعتمدها الألمان لتوريط 

النخب الأدبية والثقافية الفرنسية في 
التماهي مع احتلالهم للبلد. وهو الأمر 
الذي تَم بشكل مبكر، سابق على لحظة 

الاحتلال، خصوصا من خلال تتبع 

الحركة الأدبية الفرنسية وكواليسها، 
لِيَلي ذلك العملُ المنظم الذي كانت تتولاه 

البنى التابعة للاحتلال الألماني، وعلى 
رأسها ”المكتب الأدبي“، الذي كانت 
مهمته إشاعة الثقافة والأيديولوجيا 

النازية.
بعد سنوات على صدور كتاب جيراد 

لوازو، سيختار الصحافي الأميركي 
ألان رِدين فتح صفحات أخرى من نفس 
الملف، من خلال كتابه ”الحياة الثقافية 
بباريس المحتلة“، حيث يعود ردين إلى 
البحث في التفاصيل الخفية التي كانت 
تحيط بعلاقة عدد من الأدباء والفنانين 

الفرنسيين بسلطات المحتل النازي.
وبذلك، في اللحظة التي اختار عدد 
من الأدباء الوطنيين الفرنسيين المنفى 
أو الكتابة بشكل سري، فضل الكثيرون 
مدَّ أياديهم للمستعمر الجديد. وإن كان 
أغلبهم لم يكن مجبرا على ذلك. وتبدو 
اللائحة طويلة بشكل تجعل من الحالة 
الفرنسية نموذجا استثنائيا بامتياز، 

يحتاج إلى أكثر من دراسة لفهم دواعي 
تخلي الكُتاب عن قضيتهم وهم الذين 

يُفتَرض فيهم أن يكونوا في جبهة الكتابة 
عن الوطن، خصوصا في لحظات المحن.

وستكون على رأس هؤلاء الكاتبة 
الشهيرة مارغاريت دوراس، التي كانت 
تتولى حينها أمانة سر اللجنة المكلفة 

بمنح الورق الخاص بالطباعة للمقاولات. 
وكان عمل اللجنة صيغة خفية لممارسة 

الرقابة على الكتب الصادرة بفرنسا.

لن تبقى دوراس وحدها في جبهة 
التعاون مع المحتل. إذ ستلتحق بها 

جوقة أخرى. ابتداء من الكاتب والضابط 
البحري لويس بول أندري، الذي سينتهي 

به المآل مقتولا داخل غابة مونتروغ، 
إلى جاك شاردون الذي وصف الاحتلال 

الألماني، في اليوم الأول لدخوله، 
بالناعم، إلى ألفونس دي شابريون الذي 

كان يَعتبر هتلر إلهًا جديدا.
ولن يظل الناشرون الفرنسيون بعيدا 
عن المشهد، حيث ستُعد النقابة الوطنية 

الفرنسية للناشرين، بشكل مشترك 
مع سلطات الاحتلال النازي، اللائحةَ 

الشهيرة التي عُرفت باسم لائحة أوطو، 
كناية عن أوطو أبتز، السفير الألماني 

بباريس.
والأكيد أن الحالة الفرنسية لن تشكل 

الأخيرة من نوعها. ذلك لأن الحرب هي 
الحرب، ولأن الأزمات هي نفسها، وإن 

اختلفت السياقات، وأيضا لأن لكل كاتب 
مزاجه وقدرته على الالتزام ومنطقه 

الخاص في اختيار جبهته. وإذا كان 
الوضع الطبيعي هو اختيار جبهة 

الوطن، فإن اختيار غيرها هو الطريق 
الأقصر إما إلى الانتحار الرمزي، وإما 

إلى غياهب النسيان. وكلاهما مرّ.

حين يمنح الكاتب 

قلبه للمحتل
حسن الوزاني
كاتب مغربي

النخب الثقافية لا تقف دائما 

في صف أوطانها فهناك منها 

من يخون وطنه وشعبه في 

حركة غريبة

مــــن  للكثيــــر  المــــرأة  تحقيــــق  رغــــم   
النجاحــــات في تحقيق واقــــع أفضل، فإن 
التساؤل مازال مطروحا حول مدى حرية 
المــــرأة الفعلية، وحــــول أي حرية مطلقة 
في أن تختار ما بيــــن التحرّر الاقتصادي 
والمســــاواة أو البقــــاء داخل نســــق قيم 
تقليــــدي تصبح معه معتمدة على زوج أو 

أب أو أخ.
وبمعنــــى آخــــر يمكننــــا أن نتســــاءل 
تْ مفاهيم  هل تحــــرّرت المرأة عندمــــا تَبَنَّ
وأفكار المســــاواة والتحرّر؟ وفي المقابل 
ما هي القيود التي على المرأة أن تتحرّر 
منها؟ وهل تستطيع المرأة أنْ تتخلّى عن 
خصوصيتها فــــي مقابــــل أن تصير مثل 

الرجل؟

ضد النسق

الســــؤال الجوهري الــــذي تنطلق منه 
هبة شــــريف في كتابها ”ن – النســــوية”، 
الصادر عن دار العربي للنشــــر والتوزيع 
بالقاهــــرة؛ هل حركات التحرّر النســــويّة 
حــــرّرت المــــرأة بالفعل أم أنّهــــا أدخلتها 
في قهــــر جديد، بمــــا أضافته مــــن أعباء 
جديــــدة علــــى ما تحملــــه؛ كعــــبء العمل 
وعبء المســــاهمة في الإنفــــاق. ومن هذا 
المنطلق تناقش الظاهرة النســــوية، وما 
يتعلق بها من مفاهيم، من منظور ثقافي، 
تعكســــه على واقع المرأة العربية، ومدى 
صلاحية أو فاعلية هذه المفاهيم، في ظل 
هيمنة سلطات نقيضة مصدرها العادات 

والتقاليد والموروث الثقافي، والديني.

ومــــن ثــــمّ تبقى المــــرأة حائــــرة أمام 
معادلــــة صعبــــة، والغريب أنهــــا في كلتا 
الحالتين خاســــرة، وهو مــــا يُمثل مفارقة 
كبيــــرة وعلامة اســــتفهام فــــي آن واحدٍ، 
فــــإن اختــــارت مثلمــــا تقول هبة شــــريف 
أفكار التحرّر ســــتجد مقاومة ورفضا من 
العــــادات والتقاليــــد والعرف. كمــــا أنها 
ســــتجد نفســــها في مواجهة أعباء كثيرة 
عليهــــا أن تتحملها، مقابل هــــذه الأدوار 
الجديدة التي ســــتؤديها، أمّا إذا انحازت 
لســــلطة العُــــرف والتقاليــــد والعــــادات، 
فستحمل وصم أنها ضدّ التحرّر، أو أنها 
متخلفــــة. هذه الثنائية ســــتتكرر بشــــكل 
آخــــر حيــــث تحولــــت قضية المــــرأة إلى 
مجال أثير للصراع بيــــن القوى الوطنية 
والقوى الاستعمارية. فالاستعمار استغل 
الممارســــات المُجْحِفة ضــــد المرأة ليبرز 
تفوقــــه الحضــــاري. في حيــــن أن القوى 
الوطنيــــة ترفض التأثر بالغرب، وتشــــيد 
بضــــرورة الرجــــوع إلــــى القيــــم الأصيلة 

للثقافة الوطنية.
الشيء اللافت في الكتاب أن المفاهيم 
النســــوية، والأفكار التي نادت بها الحركة 
النســــوية العالميــــة، أخضعتهــــا المؤلفة 
للمُنتج المحليّ (فــــي الكثير منه)، فقامت 
بضرب أمثلة من واقع الثقافة الجماهيرية، 
وكأنها اختبار لصدق وفاعلية هذه الأفكار 
فــــي المجتمعات غير التــــي أُنتجت فيها، 
مــــع التركيــــز علــــى المجتمــــع المصري، 
ومنتجاته الثقافية؛ كالفيلم الســــينمائى، 
كمــــا  والروايــــة.  الدرامــــي،  والمسلســــل 
اختبــــرت الكثيــــر من هــــذه المقولات على 

أمثلة غربيّة كظاهرة الرسائل للزبائن في 
محلات ”زارا“ العالمية.

يتّســــم الكتاب خلافــــا للكتابات التي 
تناولــــت التأريخ للنظرية النســــويّة، بأنه 
يبتعد عن التقعير الأكاديمي، أو أنه يعزل 
الأفكار والأطروحــــات عن الواقع، بل على 
العكس تماما، فالكتاب في متناول القارئ 

العادي.
وفــــي إيجــــاز شــــديد تقــــدّم المؤلفة 
ســــردا تاريخيّا لنشــــأة الحركة النسويّة، 
وما حققته المرأة من مكاســــب وخسائر، 
وتعكس هــــذا التاريــــخ علــــى المنتجات 
الثقافيّــــة، وفــــي نفــــس الوقــــت تختبــــر 
مــــدى موافقة هــــذه الأفكار التــــي طرحها 
المنظــــرون مــــع الواقــــع أو أنهــــا جاءت 
منفصلة عنه. فترى أن الحركة النســــوية 
كانــــت مصاحبــــة للمجتمعــــات الحديثة، 
ومطالبهــــا  المــــرأة  تحــــرر  جــــاء  وقــــد 
الخاصــــة بالتعليــــم والأجر المتســــاوي 
وحق الانتخاب مع التحولات السياســــية 
والاقتصاديــــة في المجتمعــــات الحديثة. 
اللافت أن المــــرأة في كل ما حصلت عليه 
كانــــت تابعة للرجــــل، فقد حظــــي الرجل 

بحقوقه أولا ثم تبعته المرأة.

ر من التابع
ّ
التحر

كمــــا أن دخــــول المــــرأة إلــــى ســــوق 
العمل تزامن مع دخــــول المجتمعات إلى 
الرأســــمالية، فــــزاد الطلــــب علــــى الأيدي 
العاملة من الرجال والنســــاء. وأدّت شدّة 
الاستهلاك بارتفاع مستوى المعيشة إلى 
دخول أعداد متزايدة من النساء في سوق 
العمــــل. وهو مــــا انعكس علــــى الحركات 
النّســــويّة التي أصابها مــــا أصاب معظم 
دعــــاوى التحــــرر المثالية من اســــتغلال 
لأصــــل الدعــــوى. فمــــع ازديــــاد التنافس 
في ســــوق العمل، الذي أبدته النســــاء في 
محاولة إظهار تفوقهن على الرجال، قابله 
إهمــــال في الكثيــــر من الحقــــوق وتوفير 
ظروف العمــــل المناســــبة، وتقديم أجور 

عادلة.
ثم جــــاءت الموجة الثانية من الحركة 
النســــوية، وكان كل تركيزهــــا على حريّة 
ها  م فيه، والمطالبة بحقِّ الجســــد، والتحكُّ
ل  في المُتع الجسديّة دون الخوف من تَحمُّ

عواقب هذه المتعة.
لكن ســــرعان ما تحوّل هذا إلى سلعة، 
لأساطير الجمال والموضة، فظلت النساء 

خاضعات لما كن يحاولن التحرّر منه من 
قبل، حيث وقعت النســــاء في فخ الموضة 
ومقاييــــس الجمــــال، أي صــــارت المرأة 
أداة لخدمة شــــركات الجمــــال والموضة 
والعناية بالجســــد. ورفضت فكرة الحب 
فــــي ظل شــــيوع ثقافة الاســــتهلاك، حيث 
الناس لا يحبّــــذون المخاطــــرة، لذا ردّت 

إلــــى  الحــــبِّ  انهيــــار  ة فكــــرة  لسيطر ا
الذكوريّة، وعدم عدالة تقسيم 
بعــــض  كانــــت  وإن  الأدوار. 
تنفي  الحقيقيــــة  التجــــارب 
حيــــث  النســــويّة،  مزاعــــم 
وتنهــــار  الحــــب،  يمــــوت 
عندما  الــــزواج  مؤسســــة 
يختفي الاعتماد المتبادل 

لكل طرف على الآخر.
والأغــــرب أن الرجال 
اللذان  همــــا  والســــوق 
فرضا هــــذه المقاييس. 

حتــــى ظُــــن أن الهــــدف من 
فــــرض مقاييــــس الجمــــال المثاليــــة، هو 
القضاء على ثقة المرأة في نفســــها وفي 
قدراتها، بل وإســــكاتها بطريقــــة مبتذلة 
كما ترى هبة شريف. المفارقة التي تدعو 
إلــــى الحيــــرة والتأمل فــــي آن واحد، أن 
المرأة التي رفضت أن تخضع لســــيطرة 
الرجــــال (وحاربــــت من أجــــل أن تنتصر 
في معركتها) خضعت بإرادتها لســــيطرة 
أســــطورة الجمــــال، وما اســــتلزمته هذه 
الأســــطورة من قيــــود وإكراهــــات عليها، 
جعلتهــــا تتخلّى عن الكثيــــر من مطالبها 

السابقة.
يتألّــــفُ الكِتــــابُ مــــن عشــــرة فصول، 
تحمل عناوين أشبه بمقولات أو أمثولات 
شعبية؛ مثل ”اللي صدق في الحب قليل“، 
أو ”الست ملهاش غير بيتها“، ”أنا حرّة“، 
”كيد النســــا“، ”جواز عتريــــس من فؤادة 
باطل“، و“المرأة محــــور الصراع“، و“ما 
وراء ابتســــامة الموناليــــزا“، وغيرهــــا.. 
بعــــض هذه العناوين تكشــــف عــــن تمثّل 
حقيقــــي لهــــذه المقولات التي نــــادت بها 
الحركة النســــوية كعنوان ”أنا حرة“ على 
الرغم من أن الفصل يســــعى إلى مناقشة 
هــــذه القضية فــــي ضوء الفيلم الشــــهير، 
وبالمثــــل زواج عتريس مــــن فؤادة باطل، 
يكشــــف عــــن المواجهــــة وتســــلُّح المرأة 
ووقوفها ضــــدّ الرجل، وإن كان الفيلم في 
مضمونه يتطرق إلــــى قضية أخرى، لكن 
ر المــــرأة للعنوان، وللفعل كما حدث  تصدُّ

في الفيلم، كشف عن سلطة جديدة للمرأة 
التي تناطح سلطة الرجل، وقد تصل إلى 
حــــد القهر علــــى نحو ما حــــدث في فيلم 
الفضيحــــة، فالمــــرأة ما أن تولت ســــلطة 

حتى أساءت استخدامها.
فــــي الحقيقــــة إن المؤلفــــة لا تقع في 
إغــــراء مفاهيــــم الحركــــة النســــوية، بل 
بالعكــــس فهــــي تلمّــــح إلى قصــــور هذه 
المفاهيــــم خاصــــة أنهــــا كانت 
تتوجــــه بخطابها إلى نســــاء 
الطبقــــة الوســــطى، فــــي حين 
أن الطبقــــات الفقيــــرة لــــم يكن 
أمامهــــا اختيــــار ســــوى العمل 
في مهن متدنيّة؛ فأحلام النساء 
الفقيرات تختلف عن أحلام نساء 
الطبقة الوســــطى. كما تأخذ على 
الموجة الثانية للحركة النســــوية 
إغفالها تأثيرات شبكات الاقتصاد 
الرأسمالي، وما نتج عنه من ازدياد 
لاســــتغلال الفقراء، ومــــن ثم فهي لا 
تلقي بالا للنســــاء الموجــــودات في أدنى 

درجات الهرم الاجتماعي.
تكشــــف المؤلفة أن فكرة المســــاواة 
التي نــــادت بها الحركة النســــوية، كانت 
وبالا على المرأة، فمثلما شــــاركت المرأة 
الرجــــل دوره فــــي العمــــل خــــارج البيت، 
تحمّلــــتْ وحدها العمل داخل البيت، ومن 
ثــــمّ صــــار على المــــرأة لكــــي تتكيف بين 

الخارج والداخل أن تكون امرأة خارقة.
كمــــا تطــــرح المؤلفة مفهومــــا للحبِّ 
بعيدا عن التّصوّرات الرومانســــيّة التي 
تحصره في علاقة الرجل بالمرأة، فالحبُّ 
الحقيقــــي ليــــس بســــبب الانجــــذاب إلى 
الجمــــال، فالأميــــرة الصغيــــرة في قصة 
ماليفســــت، حلّــــتْ عليها اللعنــــة، وما إن 
وصلت عامها السادس عشر حتى دخلت 
فــــي سُــــبات عميق، ولــــم ينقذهــــا الأمير 
الوسيم، ولا قبلته، بل أنقذتها ماليفست، 
التي انتقمــــت من أبيهــــا عبرها، فوقعت 
في حبها، وأنقذتهــــا. وهنا يكمن المعنى 

الحقيقي للحب.
الكتــــاب في مجملــــه مراجعــــة جادّة 
لأفكار الحركة النسوية، وتطوراتها، وفي 
بعض أجزاء منه نقــــد للكثير من مفاهيم 
هــــذه الحركة التي لم تكــــن بقدر تطلعات 
من آمن بها، بل على العكس تماما، كانت 
بمثابــــة القيد الــــذي أدخلتْ فيــــه المرأة 
نفسها بكامل إرادتها، بعد أن تحرّرت من 

البطريركية الذكورية.

رت المرأة بالفعل 
ّ

هل تحر

أم دخلت في قهر جديد
ة لأفكار الحركة النسوية وتطوراتها

ّ
{نون النسوية} مراجعة جاد

النسوية في مراجعة دقيقة

خاضــــــت المرأة معــــــارك كثيرة على 
مــــــدار تاريخهــــــا ضــــــد البطريركية 
وضد الأنســــــاق المهيمنة؛ من أجل 
التحرّر والاستقلال، واستطاعت أن 
تخرج مُنتصــــــرة والظفر على الأقل 
بما خرجت من أجله ثائرة. لكن ثمة 
أسئلة كثيرة بعد ما جرى في النهر 
ماء، وتبوأت المرأةُ المناصب الرفيعة 
مــــــن قبيل: هــــــل حقّا بعــــــد دعوات 
الاستقلال والتحرّر حقّقت المرأة ما 

طالبت به؟

ممدوح فراج النابي

ب ب

مم
كاتب مصري

الكتاب يتسم خلافا 

للكتابات التي تؤرخ للنظرية 

ة، بأنه يبتعد عن 
ّ

النسوي

التقعير الأكاديمي، ولا يعزل 

الأفكار عن الواقع



 احتاج كتاب كفاحي، لأدولف هتلر، إلى 
ســــبعين عاما و1400 صفحــــة إضافية من 
الشروح ليُفرج عنه. ورغم السعر المرتفع، 
63 دولارا للنسخة، احتلت الطبعة الأولى 
للكتاب، منذ الحرب العالمية الثانية، قائمة 

أكثر الكتب مبيعا في ألمانيا.
وقــــال معهــــد التاريــــخ المعاصــــر في 
ميونيــــخ إن 85 ألف نســــخة من المذكرات، 
التي تعد بيانا رســــميا لهتلر، بيعت بعد 
أيام قليلة من طرحها في الأســــواق، في 8 

يناير 2016.
وكانت أول طبعة يتــــم توزيعها، بعد 
انقضــــاء فتــــرة حقــــوق النشــــر الخاصة 
بالكتاب، قد شــــملت أقســــاما توضيحية 

وأكثر من 3500 حاشية.

ومعلــــوم أن ســــلطات ولايــــة بافاريا 
الألمانيــــة، التــــي تمتلــــك حقوق النشــــر، 
منعت إعــــادة طباعة المذكرات بعد الحرب 
العالميــــة الثانية، لاحتوائهــــا على دعاية 
للفكر النازي، لكن حقوق النشر الحصرية 

انقضت يوم 31 ديسمبر عام 2015.
وقال الناشر، أندرياس فيرشينغ، الذي 
رأس الجهة الناشرة، وهي معهد التاريخ 
المعاصر ”أرقام المبيعات فاجأتنا.. لم يكن 

لأحد أن يتوقع كل هذا“.
كتــــب هتلر ”كفاحي“ بــــين عامي 1924 
و1926، وحظــــره الحلفاء بعــــد الانتصار 
عليه في الحرب العالميــــة الثانية. وأنجز 
هتلر الجزء الأول من الكتاب أثناء وجوده 
في سجن لاندسبرج، بعد فشل انقلاب في 

ميونيخ عــــام 1923. وبعد 

إطلاق ســــراحه كتــــب الجــــزء الثاني في 
استراحته الجبلية قرب بيرشتسجادن.

وبعــــد توليه المستشــــارية، عام 1933، 
أصبح ”كفاحــــي“ من الكتب الأكثر مبيعا؛ 
بيعــــت منه 12 مليون نســــخة عــــام 1945، 

وترجم إلى 18 لغة.
وعلــــى النقيــــض مــــن الأعمــــال التي 
روجــــت لأيديولوجيات اليمــــين المتطرف، 
أثــــرى الكتــــاب النقــــاش حــــول الظهــــور 
في  المجدد ”للنزعة السياسية السلطوية“ 

المجتمعات الغربية.
وكان المعهــــد في بــــادئ الأمر قد طبع 
فقط أربعة آلاف نســــخة، ولكنــــه زاد عدد 
النســــخ المطبوعة على الفور نظرا للإقبال 

الشديد.

خوف من ترويج العنصرية

وكان الكتاب، المكــــون من جزأين، من 
بــــين الكتب غيــــر الروائية الأكثــــر مبيعا، 
وفقــــا لقائمــــة صحيفة دير شــــبيغل لعام 
لمــــدة  القائمــــة  الكتــــاب  وتصــــدر   ،2016

أسبوعين.
واتضح أن الخوف من أن يؤدي نشــــر 
الكتاب إلى ترويج أفكار هتلر العنصرية، 
ويمنح النازيين الجدد منصة للدعاية، أمر 

لا أساس له من الصحة.
علــــى النقيض من ذلــــك، أتاح النقاش 
الذي جرى حول رؤية هتلر للعالم وتوظيفه 
للدعايــــة الفرصــــة للبحــــث فــــي أســــباب 
وتبعــــات الأيديولوجيات الشــــمولية، في 
وقت بدأت فيه الآراء السياسية السلطوية 

والشعارات اليمينية بالانتشار.
ولم يكن هناك شــــيء محرّم في ألمانيا 
أكثر مــــن إعــــادة نشــــر الســــيرة الذاتية 

لأدولف هتلر.
وبحســــب المعهد، لا يوجــــد كتاب مثل 
”كفاحي“ تضمن هذا الكم من الأســــاطير، 
التي أيقظت الاشــــمئزاز والقلق، وأشعلت 
فتيل الفضول وأثــــارت التكهنات، في ظل 

هالة من الغموض.
وحصل فريق إعداد النســــخة العلمية 
للكتاب علــــى جائزة رابطــــة ”لايبنيتس“ 
للمعاهد العلمية، والتــــي تبلغ قيمتها 50 

ألف يورو.
إن  بالقــــول  قــــراره  الاتحــــاد  وبــــرر 
”المــــؤرخ كريســــتيان هارتمــــان وفريقــــه 
ســــدوا ثغــــرة كبيرة فــــي الأبحــــاث حول 
النازيــــة في ألمانيا“ من 

خلال النســــخة المذيلة بالشروح. وأضاف 
الاتحاد ”تظهر النسخة العلمية آراء هتلر 
الخاطئــــة وتزييفــــه للحقائــــق، وتصحح 
أخطاء سادت طويلا، وتشرح الأحداث في 

سياقها التاريخي“.
أملــــى هتلر معظــــم المجلــــد الأول من 
مذكراته علــــى نائبه رودلف هــــس، أثناء 
وجوده في سجن لاندسبرج. وكان عنوان 
الكتاب الأصلي ”أربع سنوات ونصف من 
الكفاح ضد الأكاذيب والغباء والجبن“. إلا 
أن الناشــــر، ماكس أمان، نصح بتلخيص 

العنوان إلى كلمة واحدة هي ”كفاحي“.
فــــي 18 يوليو 1925، قام هتلر، بنشــــر 
المجلد الأول مــــن مذكراته، وقام بمراجعة 
النسخة وتحريرها، برنارد شتمبفل، الذي 
قتله هتلر في ما بعد، خلال مذبحة قام بها 
ضد بعض رجاله، عرفت بليلة ”السكاكين 

الطويلة“.
وأهــــدى هتلــــر الكتاب، الــــذي تضمن 
ســــيرته الذاتيــــة، وعــــرض فيــــه مذهبــــه 
الأيديولوجي، إلى ديتريش إيكارت، عضو 
الجمعية الســــرية المعروفة باسم ”جمعية 
ثاتل“. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، 
بيــــع ووزع مــــن الكتــــاب حوالي عشــــرة 
ملايين نسخة. وحصل المتزوجون حديثا 

والجنود على نسخ مجانية منه.
ويعدُّ الكتاب واحدا من أبرز المؤلفات 
النازيــــة الدعائيــــة، وهو يتضمــــن رؤية 
الدكتاتور كاملة، حســــب وصف وســــائل 
الإعــــلام الألمانية، وتحــــول كل ما فيه إلى 

حقيقة واقعة في ما بعد.

نسخة عربية من «كفاحي»

ولــــم يقــــف الأمر عند حد إعــــادة طبع 
الكتــــاب مؤخــــرا، بل تم عرض مســــرحية 
”كفاحي“ مــــن تأليف جيــــورج تابوريس، 
وهــــي مســــتوحاة مــــن الكتــــاب، بمدينة 
كونســــتانتس جنوبي ألمانيــــا. وتعرضت 
المســــرحية لنقد لاذع بســــبب منح المسرح 
الذي قدم العرض، فرصة الدخول المجاني 
للزائريــــن الذين يحملون رمــــزا للصليب 

المعقوف.
وكانت جمعية المدرسين الألمان قد دعت 
إلى تدريس الكتاب مصحوبا بشروح في 
المدارس الثانوية، بهدف تحصين الشباب 
ضــــد التطــــرف السياســــي، غيــــر أن هذه 

الدعوة لم تلقَ مساندة الجميع.
وقد أدّى النزاع حول حقوق النشر 
إلــــى خصومات وصلت إلى ســــاحات 
القضــــاء في بولندا والســــويد. ورغم 
ذلــــك، نشــــر الكتــــاب فــــي الولايات 
المتحــــدة، وغيرها مــــن الدول. نجح 
هتلــــر في كســــب تعاطــــف العرب، 

الذيــــن رأوا فيه الزعيــــم القادر على وضع 
حــــد للاســــتعمار الغربي لبلادهــــم. وفي 
مــــارس 1934، أفاد فريتس غروبا، ســــفير 
ألمانيا بالعراق، أن صحيفة عراقية طبعت 
باللغة  مقتطفــــات مــــن كتــــاب ”كفاحــــي“ 
العربيــــة، ودعا إلى تحويل المقتطفات إلى 
كتاب وتقــــديم الدعم المالــــي الألماني لهذا 

المشروع.
فــــي الفتــــرة نفســــها بمدينــــة هالِــــه 
الألمانيــــة، كان هانس فير، يعمل على جمع 
الآلاف مــــن الملاحظات، وهــــو لغوي درس 
اللغات الشــــرقية والرومانية، إضافة إلى 
علم الآثار المصريــــة والصينية، كما درس 
الفلســــفة وتاريــــخ الأديــــان، وكان أكثــــر 

اهتماما بالإسلام الشرقي.
بدأ فير بجمع مقتطفات الصحف التي 
تحمل تعابيــــر عربية من مصر وســــوريا 
والعراق وفلســــطين، وهو ما أصبح لاحقا 
أبرز أعمالــــه في حياتــــه: قاموس عربي- 

ألماني.
وزارة  أبلغــــت   ،1936 نوفمبــــر  وفــــي 
وزارة  الألمانيــــة  السياســــية  الدعايــــة 
الخارجيــــة أن هتلــــر وافــــق علــــى طباعة 
نســــخة عربيــــة لكتابــــه، علــــى أن تحذف 
منه العبارات التــــي وجدها العرب مهينة 

وعدائية.
أشرف على النسخة العربية، الصادرة 
فــــي العــــراق، برنهــــارد موريتــــس الذي 
عمــــل لصالــــح الخارجيــــة، كان موريتس 
متخصصا باللغة العربية، ويتمتع بحكمة 
مكنته من الحكم على المقتطفات المترجمة 
من الكتاب بقوله إنّها ”خارجة عن سياقها 
الأصلي وترجمتهــــا خاطئة وغير مفهومة 
فــــي مواضــــع كثيــــرة“. ورفــــض النســــخ 
العربية الأخرى المتداولة لفشــــلها في فهم 

مضمون الكتاب.
كانــــت المعلومات الخاطئة خطرا يدمر 
أثر الدعاية النازية، وقد أرسلت القنصلية 
الألمانيــــة فــــي بيــــروت تقريرا تقــــول فيه 
بأن  إن العــــرب صدقوا ”الزعــــم المختلق“ 
الاشــــتراكيين الوطنيين (الحــــزب النازي) 
صنفوا ســــلما تراتبيا حول الأجناس في 
العالــــم، احتل فيه العــــرب المرتبة الرابعة 

عشرة.
في ذلك الحــــين اقترح أحــــد العاملين 
بــــوزارة الخارجيــــة أن ”تمتلــــك الترجمة 
لهجــــة قريبة من القرآن ليفهمها الجميع“. 
فعهدت برلــــين بهذه الوظيفة إلى أمير من 

لبنان هو شكيب أرسلان.
اســــتند أرســــلان فــــي ترجمتــــه على 
النسخة الفرنســــية من ”كفاحي“، وقامت 
حينهــــا الدائرة المهتمة بشــــؤون الشــــرق 
في الخارجية بتفحص النســــخة العربية، 
لكنــــه اتضح أنه لا يوجــــد قاموس عربي-

ألماني قادر على مساعدتهم في تلك المهمة. 
ســــمعت وزارة الخارجيــــة آنــــذاك باســــم 
هانس فير وكان حينهــــا يجمع مواد لمثل 
ذلك الكتاب، ونظرا لعدم وجود اعتراضات 
سياسية، تابع فير عمله بناء على طلب من 
قسم السياســــات الثقافية التابعة لوزارة 

الخارجية.
أنهــــى هانــــس فيــــر ”قامــــوس اللغة 
العربية المعاصرة“ عام 1945، كانت الحرب 
العالمية قد انتهت وانتهى معها مشــــروع 
الترجمــــة. ومنذ ذلك الوقت لم تنشــــر أي 
ترجمة عربية رسمية لكتاب ”كفاحي“، إلا 
أن نسخا غير موافَق عليها رسميا لا تزال 

منتشرة في الأكشاك.

أثر الدكتاتور

التي لم  هــــذه هــــي قصــــة ”كفاحــــي“ 
والســــاعات  الدكتاتور  مصيــــر  تتضمــــن 

الأخيرة من عمره. فماذا حدث؟
مــــات أدولــــف هتلــــر منتحــــرا في 30 
أبريل 1945، بعد أن تناول مادة الســــيانيد 
الســــامة، وأطلق النار على نفســــه. وهي 
الرواية المقبولــــة لطريقة موت الزعيم. إلا 
أن هــــذه الطريقة المزدوجة فــــي الانتحار، 
شــــجعت البعض على إطلاق شــــائعة أن 
هتلر لــــم ينتحر، وأنه عــــاش حتى نهاية 

الحرب العالمية الثانية.
وجــــاءت الوثائق الســــوفييتية المفرج 
عنها سنة 1993، لتؤكد الرواية التي تقول 
بانتحــــاره. ولكنها لم تظهــــر مصير بقايا 

الجثة بعد حرقها.
اتخــــذ هتلر مــــن ملجأ الفوهــــرر مقرا 
لــــه منــــذ 16 ينايــــر 1945. وكانــــت ألمانيا 
النازية تنهار ســــريعا. وفــــي نهاية أبريل 
دخلــــت القوات الســــوفييتية برلين. وكان 
هتلــــر يعاني انهيــــارا عصبيا، بعد أن أقر 
بأن الهزيمــــة قريبة وأن ألمانيا ستخســــر 
الحرب، وصرح أنه ســــينتحر، مستفسرا 
من الدكتور، فارنر هاسه، عن أفضل طريقة 
للانتحار. واقترح هاسه تناول السيانيد.

حصــــل هتلر على كمية من كبســــولات 
الســــيانيد، عــــن طريــــق وحــــدات النخبة 
النازية. وفــــي هذه الأثناء فــــي 28 أبريل، 
علم هتلــــر أن وزير الداخليــــة، هاينريش 
هيملر، يحاول التفــــاوض دون علمه على 
اتفاقية ســــلام مع الحلفــــاء. واعتبر هتلر 
ذلــــك خيانــــة، وبــــدأ يظهر علامــــات فرط 
الارتيــــاب. وعندما علم أن حليفه الإيطالي 
موسوليني قد أعدم، قرر ألاّ يشاركه نفس 
المصير. وللتأكد من فاعلية الســــيانيد أمر 
بتجربة الســــم على كلبــــه بلوندي، ومات 

الكلب مثبتا فاعلية السم.
بعــــد منتصف ليــــل 29 أبريــــل، تزوج 
هتلر من إيفا براون، في حفل صغير داخل 
قبــــو الفوهرر. وبعد تنــــاول إفطار خفيف 
برفقة زوجته، ذهب إلى غرفة أخرى وكتب 

وصيته الأخيرة.
عــــاش هتلــــر وإيفا كزوجــــين لأقل من 
40 ســــاعة. وفــــي صبــــاح 30 أبريــــل، كان 
الســــوفييت على بعد 500 متــــر من القبو. 
علم هتلر بوصولهم من قائد منطقة برلين 

الدفاعية، الذي أخبره أن الذخيرة ســــتنفد 
من حامية برلين هــــذه الليلة. تناول هتلر 
عشــــاء خفيفا، مــــع اثنين من ســــكرتيراته 
والطبــــاخ، ثــــم طــــاف برفقــــة زوجته على 
سكان القبو متمنيا لهم حظا سعيدا. وفي 
حوالي الســــاعة الثانيــــة والنصف ظهرا 

دخل الزوجان مكتب هتلر الشخصي.
وعلى الســــاعة الثالثة والنصف سمع 
صوت دوي رصاص. وبعــــد دقائق قليلة، 
فتــــح خادم هتلــــر باب الغرفــــة الصغيرة. 
كان الزوجان جالسان على أريكة صغيرة، 
إيفا على اليسار، وهتلر على يمينها، وقد 
فارقــــا الحيــــاة، لم يكن هنــــاك آثار جروح 

على جسد إيفا.
نقلت الجثتان إلى خــــارج القبو، عبر 
مخرج الطوارئ، إلى حديقة صغيرة وراء 
مقر المستشــــارية، حيث تم رشهما بالنفط 
وحرقهمــــا. ولم يتم حرق الجثتين بالكامل 
عندما باغت القصف الســــوفييتي حراس 
هتلــــر الذيــــن اكتفوا بــــردم بقايا الجثتين 
داخل حفرة ضحلة عند الساعة السادسة 

مساء.

في عام 1969 قام صحافي ســــوفييتي 
بنشــــر تقرير تشــــريح جثتي هتلر وإيفا. 
وعلــــى الرغــــم مــــن نشــــر هــــذا التقريــــر 
شــــككوا  المؤرخــــين  أن  إلا  الغــــرب،  فــــي 
بمصداقيته، واعتبروه محاولة سوفييتية 
لــــدس معلومات مغلوطة. وفــــي عام 1993 
نشــــرت المخابــــرات الســــوفييتية التقرير 
أعضــــاء  شــــهادات  مــــن  العديــــد  ومعــــه 
المخابــــرات. ومن هــــذه الوثائــــق توصل 

المؤرخون إلى تحديد مصير الجثتين.
اقتحم جنود مــــن الجيش الأحمر مقر 
المستشارية بعد سبع ساعات ونصف من 
مــــوت هتلر، واكتشــــفوا بقايــــا جثة هتلر 
وإيفا مع كلبــــين في حفرة قذيفة. وتم نقل 
الجثتين ودفنهما في قبر دون شــــاهد، في 
الفناء الرئيســــي للمنشأة، وظل المكان طي 

الكتمان.
في عــــام 1970، ذرّ رمــــاد هتلر في نهر 
إلبه، بعــــد أن أخرجت الجثتان ســــرا من 
المقبــــرة وتم حرقهما، خوفا من أن تتحول 
مقبــــرة هتلر إلــــى مزار للنازيــــين الجدد.. 
اختفــــى أثــــر الدكتاتور، وبقيــــت مذكراته 

حية لا تموت.
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السنة 42 العدد 11551 كتب لا تموت
 لها أن تموت

َ
ريد

ُ
سبعون عاما لم تكف لوأد مذكرات أ

إحياء {كفاحي} تذكيرا بالثمن الفادح للفكر الشمولي

لم تواجه البشرية سلاحا أشد فتكا من الأيديولوجيا

فــــــي وقت تتعالى فيه الأصوات، مطالبة بإلغاء ســــــيطرة الأحزاب التقليدية، 
ــــــي عن الأيديولوجيا، خاصة تلك التي ترفض حق الآخر في التعبير  والتخل
عن نفســــــه، يصبح التذكير بالمآســــــي التي جرّتها الأفكار الشــــــمولية على 
البشرية ضرورة ملحة، بدءا بالتعصب الطائفي المذهبي، وانتهاء بالتعصب 
الفكري. لم تواجه البشرية يوما سلاحا أشد فتكا من سلاح الأيديولوجيا، 
والأرقام خير دليل على ذلك. لا حاجة لنا بالتوغل قديما في التاريخ، يكفي 
ــــــة، التي أفرغت أوروبا مــــــن الرجال أو كادت.  ــــــدأ بالحروب الصليبي أن نب
ويكفي أن نذكّر بمجازر البلاشفة في روسيا، وبما ارتكب من بشاعات في 
الصين تحت شعار الثورة الثقافية، التي تخلصت من الأصوات المعارضة، 
واكتفت في أقصى حالات الرحمة، برمي المعارضين في الســــــجون. ويبقى 
مــــــا ارتكبه الزعيم النازي أدولف هتلر خلال الحــــــرب العالمية الثانية، التي 
ــــــاة 60 مليون قتيل، أكبر مثال يمكن أن يشــــــار إليه عند الحديث  أودت بحي
عن وحشية البشر عندما يظنون أنهم امتلكوا الحقيقة المطلقة. هذا هو حال 
ــــــر، الذي ضَمّنَ مذكراته رؤيته لما يجب أن يكون عليه العالم. على مدى  هتل
ســــــبعين عاما وأكثر، لم يكن هناك شــــــيء محرّم في ألمانيا وفي العالم أكثر 
من إعادة نشر السيرة الذاتية للزعيم النازي. ليُرفع هذا الحظر في أواخر 
عام 2015 وتتقرر إعادة نشــــــر كتاب ”كفاحي“ مذيلا بشــــــروح فاقت النص 
الأصلي طولا. يجب أن يعرف العالم المخاطر والآلام التي ســــــيواجهها، إن 
ســــــمح لهؤلاء الذين يظنون في أنفسهم القدرة على التفكير وتقديم الحلول 
لمشــــــاكل البشر عوضا عنهم. لهذا نشــــــر الكتاب من جديد، وسيبقى على 
الرفــــــوف طالما بقي هناك حكام طغاة. وعندما تتخلص الشــــــعوب من آخر 
الطغاة، سيبقى الكتاب ليكون عبرة تمنع عودة الفكر الشمولي. ضمن هذا 

المعنى فقط، يجب ألاّ تموت مذكرات أكثر الدكتاتوريين دموية.

النقاش الذي جرى حول 

رؤية هتلر للعالم وتوظيفه 

للدعاية أتاح الفرصة 

للبحث في أسباب وتبعات 

الأيديولوجيات الشمولية، 

في وقت بدأت فيه الآراء 

السلطوية والشعارات 

اليمينية بالانتشار

مع نهاية الحرب العالمية 

الثانية، بيع ووزع من الكتاب 

حوالي عشرة ملايين نسخة. 

وحصل المتزوجون حديثا 

والجنود على نسخ مجانية منه

"

 واحدا من أبرز المؤلفات النازية الدعائية، 
ُّ

الكتاب يعد

وهو يتضمن رؤية الدكتاتور كاملة، حسب وصف 

وسائل الإعلام الألمانية، وتحول كل ما فيه إلى 

حقيقة واقعة في ما بعد

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

قاقا لل

يجب ى

كاتب

في سجن لاندسبرج، بعد فشل انقلاب في
1923. وبعد ميونيخ عــــام

من  وكانت جمعيالنازيــــة في ألمانيا“
إلى تدريس الكت
المدارس الثانوي
ضــــد التطــــرف
الدعوة لم تلقَ
وقد أدّى
إلــــى خصوم
القضــــاء في
ذلــــك، نشــــ
المتحــــدة،
هتلــــر في



 روما – يفخر الإيطالي بعاداته الغذائية 
ويفترض أن الطعام الجيد ممزوج بدمائه، 
معتبرا بعــــض الممارســــات المتبعة من 
قبــــل الأجانب عنــــد الأكل بمثابة خطايا لا 
تغتفر. وهذا من بين الأسباب التي دفعت 
الإيطالييــــن إلى إحداث ضجــــة كبيرة في 

البلاد، مؤخرا، بسبب رقائق البطاطس.
وتتمثل المشــــكلة في أنه يتم بيع هذه 
الرقائــــق تحت اســــم ”نكهة بروســــيكو“ 
المأخوذة من نوع من الشــــراب الكحولي 
الإيطالي الشــــهير، وهــــذا الوصف مدوّن 

على غلاف العبوات.
وبروســــيكو يعد نوعا من النبيذ 
الفوار منتــــج من أعناب تنضج فقط 
على التلال الملتوية الصاعدة رويدا 

رويــــدا في إقليمــــي فينيتو وفريولي 
كما  الإيطالييــــن،  جولــــي  فينيتســــيا 

يتعيــــن إنتاجه في هــــذه المنطقة 
فقط.

ولا يمكن استخدام 
اســــم بروسيكو الذي 
لحمايــــة  يخضــــع 
إلا  الفكرية  الملكية 
في المنتجات التي 
هذا  على  تحتــــوي 
النبيــــذ الأصلــــي، 
وثمة قدر من الشك 

حول  إيطاليــــا  فــــي 
رقائق  كانــــت  إذا  مــــا 
بروســــيكو التي تطرح 

من بيــــن منتجات الاســــم 
التجاري ”برينجلز“ 

نبيذ  على  حقيقة  تحتوي 
بروسيكو الأصلي، وفي 

الحقيقة هي تحتوي على مسحوق يحمل 
اسم بروسيكو.

وأعرب لوكا زايا، رئيس إقليم فينيتو، 
عن أســــفه إزاء ما حدث قائــــلا ”لا يمكننا 
بعــــد ذلــــك أن نســــمح لأي شــــخص بــــأن 
يســــتخدم الاســــم التجاري الأصلي، الذي 
يعبر عن منطقة جغرافيــــة محلية معينة، 
والخاضع للحماية دون تصريح“، مضيفا 
أنه لا يجب أن يتم تقويض جودة وأصالة 
الأطعمة والمشــــروبات الإيطالية 

بالغش.
وزيــــرة  وتحدثــــت 

الزراعــــة الإيطالية تريزا 
”ســــرقة  عــــن  بيلانوفــــا 

الهوية“.

وغالبــــا ما يســــعى السياســــيون في 
إيطاليــــا إلى القيــــام بأفعــــال تجلب لهم 
الشــــهرة والتقدير عن طريــــق الدفاع عن 
الأطعمة التي تنتج في إقليم معين، فعلى 
ســــبيل المثــــال نجــــد أن رئيــــس الوزراء 
جويســــبي كونتي دخل مؤخرا في جدل، 
معارضا فرض تعريفات جمركية أميركية 
على صــــادرات جبن البارميــــزان المنتج 
فــــي إقليم إيميليــــا رومانا. كما اكتســــب 
وزيــــر الداخلية الإيطالي الســــابق ماتيو 
ســــالفيني شــــهرة عن طريق تناول فطائر 
الكانولي المنتجة في صقلية خلال زيارة 
له لهــــذه الجزيــــرة الكائنة فــــي الجنوب 
الإيطالــــي، بالإضافــــة إلى أنــــه أعلن أنه 
لأن  النوتيــــلا  ســــيقاطع 
إيطالية  ليست  مكوناتها 

 100 بنسبة 
بالمئة.

وقال ســــالفيني في تجمع حاشــــد في 
وقت متأخــــر الخميس ”لقــــد غيرت رأيي 
لأنني اكتشفت أن النوتيلا تستخدم البندق 
التركي وأنا أفضل مساعدة الشركات التي 

تستخدم المنتجات الإيطالية“.
الطعــــام  تنــــاول  ”أفضــــل  وأضــــاف 
الإيطالــــي إذا كان بإمكانــــي وأن أســــاعد 

المزارعين الإيطاليين“.
ويحب ســــالفيني الإعــــلان عن عاداته 
الغذائيــــة كجزء مــــن اســــتراتيجيته عبر 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي، وغالبا ما 
كانت تظهــــر النوتيلا بين صــــور الطعام 

عبر حساباته على تويتر وفيسبوك.
ليجوريــــا  إقليــــم  رئيــــس  أن  ونجــــد 
الإيطالــــي، جيوفاني توتــــي، أيضا يحب 
دائما أن يربط نفسه مع صلصة البيستو 
”جينوفيســــي“ التي ترجع تســــميتها إلى 

مدينــــة جنــــوا، ويزعم توتــــي أن هذه 
الصلصة تــــم ترشــــيحها لتدرج في 

قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
ودشــــن عمــــدة مدينــــة بولونيا، 
فيرجينيــــو ميــــرولا مؤخــــرا دعوة 
لإلغاء الاســــم المزيف ”ســــباكيتي 
المنتشــــر فــــي الخارج،  بولونيــــز“ 
وفــــي إيطاليا لا يطلق هذا الاســــم 
المكــــون  الطبــــق  هــــذا  علــــى 
مــــن المكرونــــة المغطــــاة 
واللحم  بالصلصــــة 
مشتق  وهو  المفروم، 
مدينة  اســــم  مــــن 
بولونيــــا عاصمــــة 
إيميليــــا  إقليــــم 
ولكنها  رومانــــا 
باسم  فقط  تعرف 

”راجو“.
وتعـــد الأطعمة 
أحد أهم المحركات 
حركة  تدفـــع  التـــي 
والنشاط  الســـياحة 
فـــي  الاقتصـــادي 

إيطاليـــا، كمـــا أن عبـــارة ”صنـــع فـــي 
إيطاليـــا“ تعد بمثابـــة الختم الذي يوثق 
جودة النوعية في عالـــم الأطعمة، مثلما 
هو الحال مع عبـــارة ”صنع في ألمانيا“ 
بالنسبة للســـيارات، ويشعر الإيطاليون 
بالزهو البالغ إزاء تراثهم في المأكولات.

وهنــــاك مواقع للتواصــــل الاجتماعي 
مخصصــــة لتشــــجيع الإيطالييــــن علــــى 
التهكم على الأجانب الجاهلين وأخطائهم 
عند تنــــاول الأطعمة، مثل وضع المكرونة 
في الماء الذي لم يصل إلى درجة الغليان 
أو خلط الفاكهة مع الخضروات عند إعداد 
السلطة أو تناول قدح من الكابتشينو بعد 
الانتهــــاء من الأكل، أو نثــــر قطع من جبن 
البارميزان فوق طبق المكرونة بالأسماك، 
أو وضع قطــــع من الأناناس على ســــطح 

البيتزا.
ولا توجد أي دولــــة أوروبية تضاهي 
إيطاليا في عدد الأطعمة الكثيرة المكفول 
لهــــا وضــــع الحمايــــة، ويبلــــغ عــــدد هذه 
المنتجات الإيطالية 823 منتجا، وتشــــمل 
النبيــــذ المنتج في بلدة تشــــيانتي ولحم 

الخنزير من مدينة بارما، إلى جانب أنواع 
أخــــرى قد لا تكــــون حائزة على الشــــهرة 
العالميــــة مثــــل العــــدس القادم مــــن بلدة 
نورتشــــيا الكائنة بإقليم أومبريا وعشب 

الحبق القادم من جنوا.

ويقول إنريكو بوناديو، وهو خبير 
في أنواع الأطعمة المحمية التي تنتمي 
إلى مناطـــق جغرافية محليـــة، ويعمل 
بجامعة ســـيتي بلنـــدن، إن ”هذا العدد 
الكبير من الأطعمة المحمية في إيطاليا 
يعد علامـــة تشـــير إلى الأهميـــة التي 
تمثلهـــا ثقافة الطعـــام، لأنك إذا فرضت 
الحماية علـــى طعام يرجـــع أصله إلى 
منطقـــة جغرافيـــة محددة تكـــون بذلك 
قـــد كفلـــت الحماية لتراث مـــا أو هوية 
معينة، فلا يســـتطيع أحد إنتاج النبيذ 
في فنلندا ويطلق عليه الاســـم التجاري 

بروسيكو“.
وخلال 12 عاما مضت زادت معدلات 
صادرات المنتجـــات الغذائية الإيطالية 
بنســـبة 140 بالمئة، ومن هنا فإنه ليس 
ممـــا يثيـــر الدهشـــة أن المواطنين في 
إيطاليـــا لا يريـــدون أن يـــروا ”منتجات 
تطـــرح على أرفف  بروســـيكو المزيفة“ 
متاجرهم، ومـــع ذلك فـــي دول أوروبية 
رقائـــق  منتجـــات  تحـــدث  لـــم  أخـــرى 
البطاطـــس التي تحمل هذا الاســـم مثل 

هذه الضجة المثارة في إيطاليا.
وأفاد متحدث باســـم شركة كيلوجز 
للصناعـــات الغذائية التـــي تنتج رقائق 
برينجلز المكونة مـــن البطاطس ودقيق 
القمح ”ليســـت هناك علـــى الإطلاق أي 
خطـــة لطرح هـــذا المنتج في الأســـواق 
الإيطالية، وبالتالي لا يزال يتعين علينا 
أن نعـــرف كيف شـــق طريقه إلـــى هنا، 
حيث أن هذا المنتج هو نوعية محدودة 
الإنتاج مخصصة للبيع في عدد محدود 
من الدول الأوروبية، مـــن بينها إنكلترا 

وألمانيا على سبيل المثال“.

تحقيق
السبت 2019/12/07 
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 {صنع في إيطاليا} مبدأ يدافع عن الخصوصية الغذائية 

بروسيكو وسباكيتي بولونيز استخدام هذين الاسمين يعد سرقة هوية 

السياســــــيون والعامة في إيطاليا يكرسون كل جهودهم للدفاع عن ثقافتهم 
المطبخية وخصوصيتها، معتبرين اســــــتخدام أي مصطلح خاص بأطعمتهم 
على مأكولات غير إيطالية مئة بالمئة ســــــرقة للهوية، حيث تعد عبارة ”صنع 

في إيطاليا“ بمثابة الختم الذي يوثق جودة النوعية في عالم الأطعمة.

بروسيكو طعم إيطالي لا علاقة له بالنكهة الأوروبية

عراقة تفوح من المطبخ الإيطالي 

وزير الداخلية السابق ماتيو 
سالفيني أعلن مقاطعته 

للنوتيلا لأن مكوناتها ليست 
إيطالية 100 بالمئة، وهو 
يفضل مساعدة الشركات 

التي تستخدم المنتجات 
الإيطالية

 رومــا – أزيـــح النقاب فـــي البرلمان 
الإيطالي مؤخرا عـــن حملة تهدف إلى 
إدراج قهـــوة الإسبريســـو الإيطاليـــة 
الشـــهيرة على قائمة التـــراث العالمي 
لمنظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية والعلم 

والثقافة (اليونسكو).
وستنطلق هذه الحملة الهادفة إلى 
إدراج الإسبريسو التقليدية على قائمة 

اليونسكو في إيطاليا الثلاثاء المقبل.
ووفقا لصحيفـــة ”نيويورك تايمز“ 
الأميركيـــة، قالـــت ماريا تشـــيارا غادا 
النائبـــة فـــي البرلمـــان الإيطالي ”نحن 
نعـــرف جيـــدا مـــدى أهميـــة القهـــوة 
للإيطاليين وللإيطاليين الذين يعيشون 
في الخارج وللناس فـــي جميع أنحاء 
العالم الذين تعلموا أن يقدروا شـــيئا 
ما، فلم تعد قهوتنا مشروبا فحسب بل 

هي أيضا طقوس مناسبة للقاءات“.
وشدد نشطاء، بعد مؤتمر صحافي 
مع العديد من نواب البرلمان الإيطالي، 
الإسبريســـو  قهـــوة  إعـــداد  أن  علـــى 
وتناولهـــا يجب إدراجهمـــا على قائمة 
التـــراث الثقافي العالمـــي ”غير المادي“ 

الأمميـــة.  المنظمـــة  وضعتهـــا  التـــي 
حمايـــة  لجمعيـــة  بيـــان  فـــي  وجـــاء 
أن  التقليديـــة  الإيطاليـــة  الإسبريســـو 
الإسبريســـو الإيطالـــي “ليســـت مجرد 
مشروب لا غنى عنه لبداية جيدة لليوم، 

بل هي طقس اجتماعي حقيقي“.
وقد رافقت الإسبريسو كل التغيرات 
السياســـية التي حدثت في إيطاليا منذ 
المحاولات النظرية التي قام بها جوزيبي 
والتي  مازيني لتوحيد ”الأمة الإيطالية“ 
تلتها حملات غاري بالدي الذي نجح في 
ضم الجزء الجنوبي إلى الجزء الشمالي 
لإيطاليـــا ليعلنهـــا جمهوريـــة فيدرالية 
موحدة وعاصمتها رومـــا بعد أن كانت 
العاصمة المؤقتة هي تورينو. وبذلك فإن 
القهوة في إيطاليا ليســـت فقط منتوجا 
يتباهى بـــه الإيطاليون لأنهـــم يتقنون 
صنعـــه، بـــل إنها رمـــز قومـــي لا يمكن 
التخلـــي عنـــه. وهذا ما يبـــدو حتى في 
إجابات مرتادي المقاهي والعاملين فيها.

بالفعل  اليونســـكو  قائمة  وتتضمن 
الإيطالية،  المأكـــولات  أصنـــاف  بعـــض 
مثـــل البيتزا التقليديـــة التي تصنع في 

مدينـــة نابولي، والتي نالـــت الاعتراف 
عـــام 2017، حيث قالـــت اللجنة الوطنية 
لليونســـكو في بيـــان لها حينهـــا إنها 
صوتـــت بالإجماع على حمايـــة البيتزا 
النابوليـــة كجزء مـــن التقليـــد الثقافي 

والغذائي لإيطاليا.
وتشـــمل ثقافة الطعام المدرجة على 
قائمة اليونســـكو كلا من تقاليد القهوة 
التركيـــة وصناعـــة خبـــز الزنجبيل من 

شمال كرواتيا.
ويحتاج نشـــطاء حملة الإسبريسو 
إلـــى دعم الحكومـــة الإيطالية حتى يتم 
تقديم مسعاهم رســـميا إلى اليونسكو، 
حيث ستقوم المنظمة بعد ذلك بتقييمه.

وتعني كلمة إسبريســـو في إيطاليا 
تحريفـــا  وليســـت  الطازجـــة  القهـــوة 

أي  إكســـبريس  للكلمة 
السريعة.

وهناك 
قواعد 

صارمة 
لتناول القهوة 

في إيطاليا التي 

تعد دولة الإسبريســـو في الأصل، فهذا 
الفنجـــان الصغيـــر مـــن القهـــوة يجب 

في  مســـبقا  تســـخينه 
 40 حـــرارة  درجـــة 

ويتـــم  مئويـــة، 
تقـــديم كوب من 
مجانـــي  المـــاء 

معه.
وتقول 

مصادر شركة 
”فيرجنانو“ التي 

تعد أقدم شركة 
في إيطاليا 

لتحميـــص الـــبن، إن معظـــم الإيطاليين 
يراعـــون هذه الطقوس أربـــع مرات في 
اليـــوم، وتعـــد النوعية الأكثر تقديســـا 
لدى الذواقـــة الإيطاليين هي ”الحبة 
الصغيرة والســـوداء“، وفي الوقت 
الذي يتم فيه إعداد مشروب القهوة 
تتشكل طبقة غير سميكة من رغوة 
الكريمـــة علـــى الســـطح، ويجب 

تناول الإسبريسو بسرعة.
في العادة لا يجلس الإيطاليون 
لشـــرب هـــذا النوع مـــن القهوة في 
الصبـــاح، إذ يشـــربونها في ثوان 
تجـــاه  يغـــادرون  ثـــم  معـــدودة 
العمل أو الدراسة، ولا 
بلذة  الزبون  يستمتع 
القهـــوة إلا بعد أن 
من  قليلا  يشـــرب 
المـــاء الغـــازي 
نفســـه  ليجهز 
لتـــذوق القهوة 
الإيطاليـــة 
صليـــة  لأ ا

والشهيرة.

الإسبريسو تتطلع إلى قائمة اليونسكو
مدينـــة نابولي، والتي نالـــت الاعتراف
7عـــام 2017، حيث قالـــت اللجنة الوطنية
بيـــان لها حينهـــا إنها لليونســـكو في
صوتـــت بالإجماع على حمايـــة البيتزا
النابوليـــة كجزء مـــن التقليـــد الثقافي 

والغذائي لإيطاليا.
وتشـــمل ثقافة الطعام المدرجة على
قائمة اليونســـكو كلا من تقاليد القهوة
التركيـــة وصناعـــة خبـــز الزنجبيل من

شمال كرواتيا.
ويحتاج نشـــطاء حملة الإسبريسو
إلـــى دعم الحكومـــة الإيطالية حتى يتم
تقديم مسعاهم رســـميا إلى اليونسكو،
حيث ستقوم المنظمة بعد ذلك بتقييمه.
وتعني كلمة إسبريســـو في إيطاليا
تحريفـــا وليســـت  الطازجـــة  القهـــوة 

أي  إكســـبريس  للكلمة 
السريعة.

وهناك 
قواعد 

صارمة 
لتناول القهوة

في إيطاليا التي 

تعد دولة الإسبريســـو في الأصل، فهذا
الفنجـــان الصغيـــر مـــن القهـــوة يجب

في مســـبقا  تســـخينه 
40 حـــرارة  درجـــة 
ويتـــم  مئويـــة، 
تقـــديم كوب من 
مجانـــي المـــاء 

معه.
وتقول

مصادر شركة 
التي  ”فيرجنانو“
تعد أقدم شركة

في إيطاليا 

لتحميـــص الـــبن، إن معظـــم الإيطاليين
يراعـــون هذه الطقوس أربـــع مرات في
اليـــوم، وتعـــد النوعية الأكثر تقديســـ
”الحبة لدى الذواقـــة الإيطاليين هي
الصغيرة والســـوداء“، وفي الوقت
الذي يتم فيه إعداد مشروب القهو
تتشكل طبقة غير سميكة من رغو
ويجب الكريمـــة علـــى الســـطح،

تناول الإسبريسو بسرعة.
في العادة لا يجلس الإيطاليون
لشـــرب هـــذا النوع مـــن القهوة في
الصبـــاح، إذ يشـــربونها في ثوان
تجـــا يغـــادرون  ثـــم  معـــدودة 
الدراسة، ولا العمل أو
بلذ الزبون  يستمتع 
القهـــوة إلا بعد أن
من قليلا  يشـــرب 
المـــاء الغـــازي
نفســـه ليجهز
لتـــذوق القهو
الإيطاليـــة
صليـــة لأ ا

والشهيرة.

يفخر الإيطالي بعاداته الغذائية روما –
ويفترض أن الطعام الجيد ممزوج بدمائه،
معتبرا بعــــض الممارســــات المتبعة من
قبــــل الأجانب عنــــد الأكل بمثابة خطايا لا
تغتفر. وهذا من بين الأسباب التي دفعت
الإيطالييــــن إلى إحداث ضجــــة كبيرة في

البلاد، مؤخرا، بسبب رقائق البطاطس.
أنه يتم بيع هذه وتتمثل المشــــكلة في
الرقائــــق تحت اســــم ”نكهة بروســــيكو“
المأخوذة من نوع من الشــــراب الكحولي
الإيطالي الشــــهير، وهــــذا الوصف مدوّن

غلاف العبوات. على
وبروســــيكو يعد نوعا من النبيذ 
الفوار منتــــج من أعناب تنضج فقط 
على التلال الملتوية الصاعدة رويدا 
إقليمــــي فينيتو وفريولي رويــــدا في
كما الإيطالييــــن،  جولــــي  فينيتســــيا 

هــــذه المنطقة  يتعيــــن إنتاجه في
فقط.

ولا يمكن استخدام
اســــم بروسيكو الذي 
لحمايــــة  يخضــــع 
إلا الفكرية  الملكية 
في المنتجات التي
هذا  على  تحتــــوي 
النبيــــذ الأصلــــي،
من الشك وثمة قدر

حول  إيطاليــــا  فــــي 
رقائق  كانــــت  إذا  مــــا 
بروســــيكو التي تطرح

من بيــــن منتجات الاســــم
”برينجلز“ التجاري

نبيذ على  حقيقة  تحتوي 
بروسيكو الأصلي، وفي

الحقيقة هي تحتوي على مسحوق يحمل 
اسم بروسيكو.

وأعرب لوكا زايا، رئيس إقليم فينيتو، 
عن أســــفه إزاء ما حدث قائــــلا ”لا يمكننا 
بعــــد ذلــــك أن نســــمح لأي شــــخص بــــأن
يســــتخدم الاســــم التجاري الأصلي، الذي 
يعبر عن منطقة جغرافيــــة محلية معينة، 
والخاضع للحماية دون تصريح“، مضيفا 
أنه لا يجب أن يتم تقويض جودة وأصالة 
الأطعمة والمشــــروبات الإيطالية

بالغش.
وزيــــرة  وتحدثــــت 

الزراعــــة الإيطالية تريزا 
”ســــرقة  عــــن  بيلانوفــــا 

الهوية“.

الأطعمة التي تنتج في إقليم معين، فعلى 
ســــبيل المثــــال نجــــد أن رئيــــس الوزراء 
دخل مؤخرا في جدل،  كونتي جويســــبي
معارضا فرض تعريفات جمركية أميركية 
على صــــادرات جبن البارميــــزان المنتج 
إقليم إيميليــــا رومانا. كما اكتســــب  فــــي
وزيــــر الداخلية الإيطالي الســــابق ماتيو 
ســــالفيني شــــهرة عن طريق تناول فطائر 
صقلية خلال زيارة  الكانولي المنتجة في
له لهــــذه الجزيــــرة الكائنة فــــي الجنوب 
الإيطالــــي، بالإضافــــة إلى أنــــه أعلن أنه 
لأن  النوتيــــلا  ســــيقاطع 
إيطالية  ليست  مكوناتها 

100 بنسبة 
بالمئة.

وأنا أفضل مساعدة الشركات التي التركي
تستخدم المنتجات الإيطالية“.

الطعــــام تنــــاول  ”أفضــــل  وأضــــاف 
وأن أســــاعد إذا كان بإمكانــــي الإيطالــــي

المزارعين الإيطاليين“.
الإعــــلان عن عاداته ويحب ســــالفيني
الغذائيــــة كجزء مــــن اســــتراتيجيته عبر
وســــائل التواصل الاجتماعــــي، وغالبا ما
كانت تظهــــر النوتيلا بين صــــور الطعام

عبر حساباته على تويتر وفيسبوك.
ليجوريــــا إقليــــم  رئيــــس  أن  ونجــــد 
الإيطالــــي، جيوفاني توتــــي، أيضا يحب
دائما أن يربط نفسه مع صلصة البيستو
التي ترجع تســــميتها إلى ”جينوفيســــي“

مدينــــة جنــــوا، ويزعم توتــــي أن هذه
الصلصة تــــم ترشــــيحها لتدرج في

قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
ودشــــن عمــــدة مدينــــة بولونيا،
فيرجينيــــو ميــــرولا مؤخــــرا دعوة
لإلغاء الاســــم المزيف ”ســــباكيتي
الخارج، المنتشــــر فــــي بولونيــــز“
وفــــي إيطاليا لا يطلق هذا الاســــم
المكــــون الطبــــق  هــــذا  علــــى 
مــــن المكرونــــة المغطــــاة
واللحم بالصلصــــة 
مشتق وهو  المفروم، 
مدينة اســــم  مــــن 
بولونيــــا عاصمــــة
إيميليــــا إقليــــم 
ولكنها رومانــــا
باسم فقط  تعرف 

”راجو“.
وتعـــد الأطعمة 
أحد أهم المحركات 
حركة  تدفـــع  التـــي 
والنشاط  الســـياحة 
فـــي  الاقتصـــادي 

إيطاليـــ
إيطاليـــ
جودة ال
هو الحا
بالنسبة
بالزهو
وهن
مخصص
التهكم ع
عند تنــــ
في الماء
أو خلط
السلطة
الانتهــــا
البارميز
أو وضع
البيتزا.
ولا ت
إيطاليا
لهــــا وض
المنتجا
النبيــــذ

ع إ ى
بمثابة الختم الذي يوثق جودة النوعية في عالم الأطعمة. في إيطاليا“



 موســكو – تعتـــزم روســـيا إطـــلاق 
غـــرار  علـــى  بهـــا  خاصـــة  موســـوعة 
ويكيبيديا لتحل محـــل الأخيرة، وتكون 
الدولة مســـؤولة عـــن إدارتها بنفســـها 
”للإشـــراف على منع وصـــول المعلومات 
المضللة إليها”، وهو ما أكده مسؤولون 

رسميون.
وتأتـــي هذه الخطوة بعـــد انتقادات 
الرئيـــس فلاديميـــر بوتـــين لويكيبيديا 
التي اعتبرها ”غير قابلة للاعتماد عليها 

ويجب استبدالها“.
وقـــال بوتـــين إنـــه يجب اســـتبدال 
ويكيبيديا بنســـخة رقمية من موســـوعة 
 Great Russian) العظمـــى  روســـيا 
Encyclopaedia)، وهـــي البديـــل الأحدث 

لموسوعة الاتحاد الســـوفييتي الرئيسية 
التي ”ستزودهم بمعلومات ذات موثوقية 
في شـــكل معاصر جديـــد“، وقد جاء ذلك 
فـــي تقريـــر نشـــره الموقـــع الإلكترونـــي 
لـ“فوربـــس“ نقـــلا عن وكالة نوفوســـتي 

الروسية.

وخلال القرن الماضي كانت الموسوعة 
 the Big Soviet) الســـوفييتية العظمـــى
Encyclopaedia) لا تعتبر موســـوعة فقط 

بقـــدر ما كانـــت تتضمن تفســـيرا للفكر 
الماركســـي اللينيني وربطه مع الأحداث 
المختلفة والتي أصبحت تحتاج إلى اسم 
جديـــد بعد انهيار الاتحاد الســـوفييتي 

في 1991.
وخـــلال الحقبـــة الســـوفييتية كان 
المحررون يغيرون تعاريف ومصطلحات 
فـــي القواميـــس وخاصة تلـــك المتعلقة 
أو  بكلمات حساســـة مثل ”الاشتراكية“ 

”الرأسمالية“.

”الاســـتبدال“  كلمتـــا  وكانـــت 
الأكثر دلالة في حديث بوتين  و“الموثوقية“ 
فـــي اجتماع الكرملـــين، في خطوة لا يمكن 
تناولهـــا بمعزل عن توجه الســـلطات إلى 
عزل المواطنين عن شبكة الإنترنت الدولية 
مـــن خلال شـــبكة محلية داخـــل الأراضي 

الروسية فقط.
ويشـــكك تقريـــر فوربـــس فـــي مبدأ 
”الموثوقية“ الذي ستعتمد عليه الموسوعة 
الروســـية (Russian Encyclopaedia)، إذ 
أن العبارة لا تعني بالضرورة المعلومات 
الموثوقة بحســـب الكتب أو المراجع إنما 
بحســـب ما يراهـــا أفـــراد بعينهم ربما 

يكونون في السلطة.
وبـــدأت نســـخة ويكيبيديـــا باللغة 
الروسية بالعمل على شبكة الإنترنت في 
عام 2001، وهي تعدّ ثاني موقع من حيث 
عدد الزيـــارات بعد النســـخة الإنكليزية 

لويكيبيديا.
ويشير تقرير فوربس إلى مقاربة بين 
موســـوعة ويكيبيديا بالنسخة الروسية 
التي تعكف إدارة البلاد على إنشـــائها، 
ومـــع كيفيـــة رؤيـــة روســـيا للأحـــداث 
والتغطيـــات الإعلامية التـــي أرادت أن 
تنقلها إلى العالم، إذ قامت بإنشاء شبكة 

.(RT) روسيا اليوم
أن  الاجتمـــاع  خـــلال  بوتـــين  ورأى 
بلاده ”تحتاج إلى سياسة لغوية شاملة 
والأدب  اللغـــة  علـــى  الحفـــاظ  تضمـــن 
الروســـيين وتطويرهما، ليس فقط داخل 

حدود الدولة، وإنما في العالم“.
ونقلـــت عنـــه وكالـــة ”نوفوســـتي“، 
أنـــه وافق على فكـــرة ”تجميع قائمة من 
القواميس والكتب المرجعية المتناســـبة 
مع معايير اللغة الأدبية الحديثة، والتي 
يمكن أن تستخدمها السلطات الرسمية 

والمدارس ووسائل الإعلام“.
وأشـــار إلى أن وصف اللغـــة بأنها 
”قـــوة ناعمة“ أدقّ من تصنيفها على أنها 

”سلاح“.

وقد خصصت روسيا 30 مليون دولار 
لمشـــروع الموســـوعة الجديـــدة وتخطط 
لإنشـــاء جهة حكومية رسمية للإشراف 
علـــى محتواهـــا، فيما أقـــرت الحكومة 
مؤخرا قانون شـــبكة الإنترنت السيادي 
في روســـيا والذي يتيح للحكومة فصل 
الإنترنت في البلاد عن الشبكة العالمية. 

وتنتقد هذا التشريع الجديد العديد 
مـــن المنظمات غيـــر الحكوميـــة الدولية 
من بينها منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
لاعتباره انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان 

وحرية التعبير والصحافة.
وتؤكـــد المنظمة أن قانـــون الإنترنت 
الملائمـــة  الظـــروف  يخلـــق  الســـيادي 

للســـلطات الروســـية لعـــزل البـــلاد عن 
أجزاء من الإنترنت.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن 
”في المســـتقبل، يمكن للسلطات أن تغلق 
وصـــول بعض مـــزودي الإنترنـــت إلى 
جميع أنحاء روســـيا، على سبيل المثال، 
أو إلى جميـــع حركة البيانـــات الدولية 
أو حتـــى إلـــى حركـــة البيانـــات داخل 
روســـيا، وبهذه الطريقة، تأمل الحكومة 
فـــي أن تكون قادرة علـــى حظر المحتوى 
والمنصات المحظورة بشـــكل أكثر فعالية 

مما سبق“.
واحتلت روسيا المرتبة 149 من أصل 
180 دولة في أحدث مؤشر سنوي لحرية 
الصحافـــة لـــدى ”منظمة مراســـلون بلا 

حدود“.
من جانبهـــا تقول الوكالة الفيدرالية 
للأنباء الروســـية إن ويكيبيديا تحوّلت 
إلى مصدر معلوماتـــي، يتلقى ”تبرعات 
ســـخية“، هي ببســـاطة مكافـــآت مقابل 
مهـــام سياســـية، تتلخـــص فـــي عملية 
المرغـــوب  ”غيـــر  المعلومـــات  ”غربلـــة“ 
فيهـــا“. أما عن التبرعـــات التي يتلقاها 
الموقـــع، فمـــن الصعـــب تتبعهـــا، نظرا 
لكونها طوعيـــة، ولإمكانية حجب هوية 
المتبرعـــة،  الكيانـــات  أو  الشـــخصيات 
وتلـــك هـــي الحقيقـــة التـــي تســـتغلها 
المعارضـــة الروســـية فـــي التغطية على 
المعلومـــات المتاحـــة حول ممارســـاتها 

الإجرامية.
وفـــي نوفمبر الماضـــي، أعلن رئيس 
التحرير المسؤول في دار النشر العلمية 
”الموســـوعة الروسية العظمى“، سيرجي 
كرافيتـــس، أن مطـــوري الموســـوعة من 
11 إقليمـــا روســـيا قـــد انضمـــوا إلـــى 
تطويـــر النظيـــر الروســـي لويكيبيديا، 
وســـيتم النظر في المقترحات الأولى من 
قبل أســـرة التحرير بحلـــول نهاية هذا

 العام.
وقال كرافيتس ”بالنسبة للمتخصصين، 
تُعد المشــــاركة في المشــــروع فرصة لإظهار 
صورة لأقاليمهــــم على مســــتوى فيدرالي، 
ســــيقوم الخبــــراء، كمــــا اتفقنــــا، بإعــــداد 
مقترحاتهــــم الأولــــى لإدراجها فــــي نوافذ 
بوابة الموسوعة الروسية العظمى الخاصة 
بتلك الأحداث والأشــــياء والأشخاص التي، 

في رأيهم، تعتبر سمة لأقاليمهم“.
ونقلت وكالة ســـبوتنيك الروســـية، 
عن كرافيتس قولـــه إن 11 إقليما وافقت 
على المشـــاركة في المشـــروع، مـــن بينها 
وياقوتيا  وتتارستان  باشكورتوســـتان، 

ومقاطعة تامبوف.
وأوضـــح ”لقـــد توصلنا اليـــوم إلى 
توافق بشأن قائمة من 100 إلى 150 بندا، 
ســـيقوم كل إقليم بإعدادهـــا كمقترحات 
أوليـــة. والمواعيـــد النهائيـــة خلال هذا 
العام، ولكن تقـــديم مئة بند ليس بالأمر 
الصعـــب، ومن الأهمية بمكان تقديم مئة 
بند بهذا القبيل، الذي قد يكون بالإمكان 
إثبات ضرورة إدراجها في الموســـوعة“. 
وشـــهدت أمدينة أوفا عاصمة جمهورية 

باشكورتوســـتان، أول عـــرض لمشـــروع 
البوابة الإلكترونيـــة العلمية والتربوية 
للموســـوعة الروســـية العظمى؛ النظير 
الروســـي المرتقب لويكيبيديا، وذلك في 
إطار مؤتمر ”علم الموســـوعات الإقليمية 

الحديثة“.

يذكر أن العمل على إعداد الموسوعة 
الروسية الكبيرة بدأ عام 2002، واستمر 
حتى عـــام 2017 حين صـــدر المجلد الـ35 

والأخير للموسوعة.
وكانـــت وســـائل الإعلام قـــد أفادت 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي بـــأن الحكومة 

مبلغـــا  توظـــف  أن  يمكـــن  الروســـية 
موازنـــة  مـــن  دولار،  مليـــون   30 قـــدره 
الدولـــة لأعوام مـــن 2020 إلـــى 2022 من 
أجـــل إعـــداد بوابـــة إلكترونيـــة خاصة 
بالموسوعة الروسية الكبيرة على شبكة 

الإنترنت.
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كان الخبر الأكثر طلبا خلال هذا 
الأسبوع، لكن لا أحد من وسائل 

الإعلام ولا مراسلي وكالات الأنباء 
العالمية في العراق استطاعوا الحصول 

عليه، كما لم يفعل أي من السياسيين 
الذين ”يؤمنون“ بحرية تبادل المعلومات 

في تسهيل تمرير مثل هذا الخبر!
قاسم سليماني زعيم فيلق القدس 
الإيراني تواجد في بغداد لإعداد خطة 

تساعد الأحزاب الحاكمة على إيقاف 
الانهيار واختيار بديل لرئيس الوزراء 

المستقيل عادل عبدالمهدي، وتهيئة 
الميليشيات للسيطرة على الأوضاع مع 

تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
مثل هذا الخبر الأهم موجود 

ومتداول، لكنه لا يمتلك مواصفات 
المادة الإخبارية الموثقة، وليس ثمة 

وسيلة إعلام عراقية أو مراسل صحيفة 
عالمية استطاع الحصول على تفاصيل 

محتواه، لسبب يمكن أن نعزوه ببساطة 
إلى خنق الحقيقة الذي تمارسه 

السلطات العراقية.
فلا الحكومة العراقية تؤمن بشكل 

صادق بما تزعمه عن حرية تبادل 

المعلومات وإطلاع الجمهور على 
الحقائق ولا وسائل الإعلام تمتلك 

القدرة والإمكانية للحصول على مثل 
هذا الخبر الأكثر طلبا اليوم.

هذا ما يصفه روبرت رايش أستاذ 
السياسة العامة بجامعة كاليفورنيا 
ووزير العمل الأميركي الأسبق، بأن 

الحقائق تعيش تحت وطأة طوق 
الحصار. مع أن الحفاظ على الحقيقة 

كمعلومة مشتركة بين الجمهور يعني أن 
المجتمعات تسلك أفضل الطرق للحوكمة 

الرشيدة ومنع التغوّل وإيقاف ماكنة 
الفساد.

إنه لأمر رائع أن يضع هذا 
السياسي قائمة نصائح من أجل حماية 
الصحافة ومنع تدهور محتواها، هذا لم 

يحصل إلى حدّ الآن في عالمنا العربي، 
لكن رايش يقترح علينا قائمة من 

النصائح المفيدة من أجل كسر الحصار 
المفروض أكثر من أي وقت مضى على 

الحقائق في الصحافة.
ويختار أستاذ السياسة العامة، 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مثالا 
جيدا، مع وجود عدد كاف من الناس 

يثقون بكلامه على تويتر أكثر من 
الاستعانة بوسائل الإعلام، وهذا أمر 

يساعد ترامب لقول أي شيء والإفلات 
من المسؤولية على تداعيات ما يغرد به.

حساسية ترامب لا يمكن أن تصل 
بأي حال من الأحوال إلى حساسية 
وسائل الإعلام والمسؤولية المترتبة 

عليها، ومع ذلك يوجد من يثق بكلامه 
بوصفه رئيسا يمارس دور الناطق 

الصحافي باسمه، أكثر من الثقة 
بصحف مرموقة.

لسوء الحظ هناك شريحة متزايدة 
من الجمهور لم تعد تثق في وسائل 

الإعلام باعتبارها المصدر الموثوق 
لتداول الحقيقة.

ووفق تقرير استقصائي لمركز بيو 
للأبحاث يوجد 18 في المئة فقط من 

الأميركيين لديهم ثقة عالية في وسائل 
الإعلام الوطنية عام 2016، وعند العودة 

إلى عام 1972 نجد أنه كان يماثل هذه 
النسبة ما مقداره 72 في المئة ممن 
يثقون بوسائل الإعلام، يمكننا فهم 

التأثير الكامن في هذا التراجع ببساطة؛ 
أن الحقيقة خنقت على مدار 44 عاما.

كم نبدو بحاجة إلى استبيان معادل 
في عالمنا العربي من أجل شيء ولو 
ضئيل عن الحقيقة الغائبة ”هل كان 

القارئ العربي يثق بوسائل الإعلام من 
قبل أصلا، كي تتراجع الثقة بها في 

العصر الرقمي؟“.
يمكن أن نعزو غياب الحقيقة في 

جزء كبير منه إلى خضوع وسائل 

الإعلام إلى الحكومات والممولين، كما 
يمكن أن يعزى غياب الحقيقة في 

وسائل الإعلام الغربية إلى التركيز على 
زيادة الأرباح وتلبية ما هو شعبي أو 
مثير بدلا من التركيز على ما يحتاج 

الجمهور إلى معرفته.
ومثلما يمكن للشخصيات الشهيرة 

والمثيرة أن تقود وسائل التواصل 
الاجتماعي لتكون هي مصدر الأخبار 
أكثر من وسائل الإعلام المحترفة. فإن 

ترامب على سبيل المثال بوصفه الأشهر 
اليوم بمثابة صحيفة تابلويد ونسخة 
من برنامج تلفزيون الواقع المغري حدّ 
الإدمان! تماما مثلما وصفه ليز مونفز 
الرئيس التنفيذي السابق لشبكة ”سي.

بي.أس“ بقوله ”إن مسار دونالد ترامب 
للبيت الأبيض قد لا يكون في مصلحة 

أميركا، لكن من المؤكد أنه أمر رائع 
لشبكتنا التلفزيونية“!

كيف إذن يمكن لصنّاع الأخبار 
وناشري الصحف استعادة الثقة 

العامة للجمهور؟ يطلق روبرت رايش 
هذا السؤال ويقترح علينا كصحافيين 

مجموعة إجابات ”لا تنسوا أنه يتحدث 
كسياسي مهتم بكسر حصار الحكومات 

عن الحقائق“ وهذا أمر يدعو لارتياح 
الصحافيين بلا شك.

ويرى رايش أن طريق إنتاج 
القصص الإخبارية بذكاء ودقة يتطلب 

أن يكون بيد صحافيين مستقلين 
عن مدراء وسائل الإعلام المرتبطين 
بالممولين أو الحكومات. لا يمارس 

عليهم أي ضغط أو توجيه أناني من 
أجل مصلحة تجارية.

كما يجب على وسائل الإعلام 
أن تتحقق من الوقائع بشكل لا لبس 
فيه قبل أن تنشر قصصها الإخبارية 
ولا تقع تحت رغبة النشر المستعجل، 

كما يتطلب منها القيام بأي تعديلات 
لاحقة للأخبار وإعلام الجمهور 

بالتصحيحات.
من أجل المحافظة على الحقائق، 

وسائل الإعلام مطالبة بطريقة واضحة 
أن تفصل الأخبار عن التحليلات 

والآراء. كما أن مصداقية الناشر تقترن 
بإعلانه الواضح عن الجهات الممولة 

والمستفيدة من نشر أي قصة إخبارية، 
كي يكون الجمهور على بينة بين أن 
يطالع مادة خبرية مخلصة لجوهر 

الصحافة وبين الخدمات الصحافية 
مدفوعة الأجر.

ومن أجل ثقة الجمهور الثمينة، فإن 
وسائل الإعلام ينبغي أن يكون لديها 

فريق عمل يتحقق من شكاوى الجمهور 
على ما ينشر والتحقق منها، ذلك أقرب 
الطرق لاستعادة بريد القراء الذي قطع 

ما بين المرسل والمستقبل في العصر 
الرقمي.

يطمح روبرت رايش أن يجد وسائل 
إعلام لا يتم تمويلها من قبل حكومات 

غير ديمقراطية ولا رعاة تجاريين 
تحركهم المصالح المالية، بيد أن ذلك 

الطموح يكاد يكون مثاليا في عصر ما 
بعد الحقيقة، عندما نعرف أن سياسيين 

ورجال دين فاسدين صاروا يديرون 
اليوم مؤسسات إعلامية كبرى.

روسيا تنشئ موسوعتها الخاصة كبديل عن ويكيبيديا
إحكام السيطرة على الإنترنت يبدأ بمراقبة «الثقافة العامة» للسكان

من المقرر أن تنشــــــئ روسيا موقعا جديدا على الإنترنت لموسوعتها الوطنية 
ــــــا غير موثوق به  ــــــين إن موقع ويكيبيدي بعد أن قــــــال الرئيس فلاديمير بوت
ويجب اســــــتبداله. وجاء في قرار حكومي، إن هذه الخطوة ستضمن تمكين 
الأشــــــخاص من العثور على ”معلومات موثوقة يتم تحديثها باستمرار على 

أساس مصادر المعرفة المثبتة علميا“.

خبر تواجد قاسم سليماني 

في العراق كان الأكثر طلبا 

هذا الأسبوع، لكن لا وسائل 

الإعلام المحلية ولا مراسلي 

وكالات الأنباء العالمية في 

العراق استطاعوا الحصول 

عليه لسبب يمكن أن نعزوه 

إلى خنق الحقيقة الذي تمارسه 

السلطات العراقية

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الحقائق تحت طوق الحصار

يجب استبدال ويكيبيديا 

بنسخة رقمية من موسوعة 

روسيا العظمى 

(

فلاديمير بوتين



 واشــنطن - قال موقع يوتيوب المملوك 
لشــــركة غوغــــل، إنه اســــتطاع أن يخفض 
وقت مشــــاهدة المحتوى المزيف أو المرتبط 
بنظريات المؤامرة بنســــبة 70 في المئة في 
الولايات المتحــــدة، لكن لم يتبين بعد مدى 

التغير في مناطق أخرى من العالم.
ونقلت صحيفة ”واشــــنطن بوســــت“ 
الأميركيــــة أن موقــــع يوتيــــوب قــــال إنه 
ســــيكون هناك دائما محتــــوى في المنصة 
”يتعارض مع سياســــاتنا، لكنه لن يتجاوز 

الخط الأحمر“.
وأكد الموقع أنه بذل جهودا مهمة حتى 
يحد من انتشار هذا النوع غير الدقيق من 
المحتوى، وذلك من خلال دفع المستخدمين 
إلى مشــــاهدة مقاطع موثوقة بشكل أكبر، 
أو إحالتهم إليها حين ينتهوا من مشاهدة 

فيديو ”مغرض“.
وواجــــه يوتيــــوب، انتقــــادات كثيرة، 
بســــبب مقاطــــع فيديــــو تــــروّج لمحتــــوى 
”يتعارض مع المنطق والحقائق“، ويسوّق 

لنظريات توصف بالسخيفة.
فعلى ســــبيل المثــــال، يزعم البعض أن 
الأرض مســــطحة وليست كروية كما يقول 
العلــــم، لكــــن يوتيــــوب لا يحــــذف مقاطع 
الأشخاص الذين ينشــــرون مقاطع فيديو 

تروج لهذه النظرية ”العجيبة“.
ويعتقــــد بعــــض المهووســــين بنظرية 
المؤامــــرة أن الأرض مســــطحة، وليســــت 
كرويــــة تدور حول نفســــها والشــــمس في 

وقت واحد.
ويستند بعض رافضي كروية الأرض 
إلى معتقدات دينية وأفكار قديمة، ويرون 
حتى اليــــوم أن وكالة الفضــــاء الأميركية 
ومؤسســــات علمية أخرى تخفي الحقيقة 
عن النــــاس. وكشــــفت دراســــة حديثة أن 
نظرية الأرض المســــطحة اكتســــبت المزيد 

مــــن الزخــــم، خصوصا في صفــــوف جيل 
الألفية. وقالت الدراسة التي أجراها معهد 
”يوغــــوف“ (YouGov) إن 66 فــــي المئة فقط 
مــــن الأشــــخاص الذين تتــــراوح أعمارهم 
بين 18 و24 ســــنة فــــي الولايــــات المتحدة 
مقتنعون بأن الأرض مســــتديرة. وأشارت 
الدراســــة إلى أن هذه البيانات قد لا تكون 
دقيقــــة كفاية، وأن الاحتماليــــة كبيرة بأن 
جيل الألفية أجابوا على الدراســــة بطريقة 
ساخرة. وتشير النتائج إلى أن كبار السن 

أكثر تشبثا بنظرية كروية الأرض.
”إندبندنــــت“  صحيفــــة  ووصفــــت 
البريطانية عدد المؤمنــــين بكروية الأرض 

بأنه ”منخفض بشكل يدعو إلى القلق“.
وكانت دراســــة نشــــرت العام الجاري 
أكــــدت أن غالبيــــة مقاطــــع الفيديــــو على 
العلمــــي  الإجمــــاع  تعــــارض  يوتيــــوب 
و“تســــرق“ المصطلحــــات التقنية، لإضفاء 

المصداقية على نظريات المؤامرة.
وفــــي وقت ســــابق قــــال الكاتــــب في 
صحيفــــة نيويــــورك تايمز كيفــــن روز في 
تقريــــر عــــن اســــتمرار نجــــاح فيديوهات 
المؤامــــرة علــــى يوتيــــوب إن ”الكثيــــر من 
الشــــباب أصبحــــوا يتبنون نظــــرة للعالم 
ترتكز على يوتيوب رافضين بذلك المصادر 
الرئيســــية للمعلومــــات لصالح مُنشــــئي 
محتــــوى ليس لهم وجود ســــوى على هذا 
الموقــــع ويتحدثــــون عــــن تواريخ ســــرية 

وتفسيرات رسمية مزيفة“.
ويقــــول الموقــــع إن هذه المــــواد المثيرة 
للمشــــاكل تمثــــل أقل مــــن واحــــد بالمئة من 
المحتوى على يوتيوب. لكن بحثا تم إجراؤه 
عــــام 2015 توصــــل إلــــى أن نصــــف مقاطع 
الفيديــــو علــــى يوتيــــوب تمت مشــــاهدتها 
أقــــل من 350 مــــرة، وأن 90 بالمئة منها تمت 

مشاهدتها أقل من 11 ألف مرة تقريبا.

ويعني ذلك، وفق خبراء، أن يوتيوب 
لا تحركـــه قاعدة الهرم مـــن الفيديوهات 
نـــادرة المشـــاهدة وإنما قمـــة الهرم من 

الفيديوهات ذات الشعبية الواسعة.
ويوفـــر موقع يوتيـــوب إمكانيات لا 
نهائية لإنشـــاء المحتوى، ونظاما بيئيا 
مغلقـــا وخوارزميـــة غامضـــة بالإضافة 
إلى فرص لعدد قليل جدا من الأشخاص 

للحصول على قدر كبير جدا من المال.
تصميـــم  تم  أنـــه  تقنيـــون  ويؤكـــد 
يوتيـــوب كمجتمـــع حقيقـــي مبني على 
منصـــة أعمال. ومـــع مـــرور الوقت قدم 
على  أنفسهم  المشـــهورون  اليوتيوبرون 
أنهم يحفظون هذا المجتمع بحمايته من 
شـــركة يوتيوب وكذلك من اليوتيوبرين 
الزائفـــين الذين لا يفهمون كيف تســـير 

الأمور.
وأدى موقع يوتيوب إلى ظهور اسم 
يوتيوبر (YouTuber)، ويعني الشـــخص 
الذي ينشـــئ فيديوهات ويعرضها على 

يوتيوب.
وفي الحقيقة يُعتبر صانعو المحتوى 
مســـؤولين عن تحقيق العوائد الضخمة 
لموقـــع يوتيوب، ومع ذلـــك فهم عاجزون 

بشكل فردي عن فرض شروطهم.
ومقابل كل يوتيوبر مشـــهور يوجد 
الآلاف من اليوتيوبرين الذين لم يســـمع 

بهم أحد.
ويشـــير الكاتب أليكساس مادريجال 
في مقال نشره على موقع ”ذي أتلانتك“ 
إلـــى أن نظـــام إنتاج المحتوى قد أنشـــأ 
نوعا مـــن سياســـات المؤمنـــين بنظرية 
المؤامـــرة الخاصـــة بموقـــع يوتيـــوب. 
ويظهر هذا الأسلوب الآن بشكل مختلف 
علـــى موقع يوتيـــوب متضمنـــا نظرية 

المؤامرة المتعلقة بيوتيوب ذاته.
ويضيـــف ”إنهـــا دائرة مريبـــة. أيّ 
مؤامـــرة يتـــم قمعهـــا خـــارج يوتيوب 
فإنهـــا بالطبع ســـيتم قمعها بواســـطة 
وبالمثل  بيوتيوب.  الخاصة  الخوارزمية 
إذا قامـــت الخوارزميـــة بقمـــع المحتوى 

الخاص بـــك فـــإن العالـــم الخارجي قد 
يقوم بالشـــيء ذاتـــه كذلـــك! ولأن أغلب 
موقـــع  علـــى  يفشـــلون  اليوتيوبريـــن 
يوتيـــوب فـــإن هناك خـــط إنتـــاج ثابتا 

للأشخاص الذين يشعرون بالظلم“.
مـــن  الجمهـــور  ”هـــذا  ويتابـــع 
المتضرريـــن صـــادف أن كان مجموعـــة 
مثاليـــة لليوتيوبريـــن الناجحـــين فـــي 
العثور على مشـــاهدين مؤمنين بنظرية 
المؤامـــرة ســـواء كانـــوا يؤمنـــون بمـــا 
يقولونـــه أم لا يؤمنـــون. فمثلا المؤامرة 
بإلقاء الخطـــاب الافتتاحـــي في مؤتمر 
حول الأرض المســـطحة، وبمجرد معرفة 
أن شـــيئا ما ينجـــح في عالـــم يوتيوب 
فإن جانب العـــرض من صانعي الفيديو 
يبدأون عملهم، وكل منهم يحاول العثور 
علـــى المؤامـــرة الصحيحـــة أو الدوران 
حول مؤامرة ما لرفع مســـتوى شعبيته 

في خوارزمية يوتيوب“.

وفي العام الماضي، كشـــف يوتيوب 
المملـــوك لشـــركة غوغـــل فـــي مؤتمرها 
”VidCon“ عـــن وصول عدد مســـتخدمي 

المنصـــة إلى 1.9 مليار مســـتخدم نشـــط 
شـــهريا، وهذا الرقم لا يشمل الأشخاص 
الذين يدخلـــون إلى الموقع دون إنشـــاء 
حساب، إذ يوجد ملايين من المستخدمين 
بمشـــاهدة  يقومـــون  الذيـــن  الآخريـــن 
دون  مـــن  المنصـــة  علـــى  الفيديوهـــات 
امتلاكهم حســـابات على الموقع أو دون 

تسجيلهم للدخول.
يذكـــر أن المنصـــة متاحة بــــ80 لغة 

مختلفة حول العالم.

المناضلــــة  اســــم  تصــــدر   - تونــس   
التونســــية راضية النصراوي الترند على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي في تونس، 
بعد كشــــف أمــــين عام حــــزب العمال حمة 
الهمّامــــي عــــن الوضع الصّحــــي لزوجته 

راضية النّصراوي.
والنصــــراوي (66 عامــــا) هي محامية 
وناشــــطة تونســــية فــــي مجــــال حقــــوق 
الإنســــان. تنشــــط فــــي مجــــال مناهضــــة 
التعذيب منذ الســــبعينات، وترأس حاليا 

الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب.
وكان الهمامــــي، قد أكد متأثرا إلى حدّ 
البــــكاء، أن أعــــراض المرض بــــدأت تظهر 
عليهــــا منــــذ ســــنة ونصــــف وأنّ عائلتــــه 
تعيش كابوسا منذ ذلك الحين.وأشار إلى 
أنّها ”تعاني من مرض مركّب وتشــــكو من 
آلام على مســــتوى الــــرأس من مخلفات ما 
تعرضت له من تعنيف ســــنة 2005، عندما 
خرجــــت في مســــيرة منددة بقــــدوم أرييل 
شــــارون إلى تونس، وفــــي 2007 عندما تم 
الاعتداء عليها من قبل أمنيين من بوليس 
بن علي على مستوى الرّأس“، وفق قوله.

وأضــــاف أنّ زوجتــــه تعاني أيضا من 
الغدّة الدّرقية التّي تسبّبت لها في انهيار 
عصبي واكتئاب، إضافة إلى ارتفاع نسبة 
ســــائل المخ فوق المعدل العادي ما جعلها 

تعاني من بطء في الحركة.
ومنــــذ بداية حديث حمــــة عن راضية، 
فيسبوك  ومســــتخدمو  سياســــيون  أبدى 

تضامنا معها. وقال ناشط:

الرسمية  والناطقة  الحقوقية  ونشرت 
الســــابقة لرئاســــة الجمهوريــــة ســــعيدة 

قراش، تدوينة:

لمياء  السياســــية  الناشــــطة  وعلقــــت 
المليح:

وقال مغرد:

وكتب آخر:

وقالت صفحة على فيسبوك:

وكتبت صفحة أخرى:

أيقونة نضال

أونلاين
السبت 2019/12/07

19السنة 42 العدد 11551
#راضية_النصراوي توحد 

التونسيين إلكترونيا

شباب يتبنون نظريات غريبة عن العالم وفق ما ينشر على يوتيوب
قــــــال موقــــــع يوتيوب، إن الوقت الذي يقضيه المســــــتخدمون في مشــــــاهدة 
ــــــف أو المرتبط بنظريات المؤامرة، تراجــــــع على نحو ملحوظ،  المحتوى المزي

بفضل الإجراءات التي جرى اتخاذها.

66
بالمئة فقط من بين الذين تتراوح 

أعمارهم بين 18 و24 سنة 

مقتنعون بأن الأرض كروية

@dr_mhamdi
ــــــى أمواج موزاييك  ”حمة الهمامي عل
يحكــــــي بعــــــد ســــــؤال المقــــــدم (معدّ 
البرنامج) بحزن كبير ويقول راضية 
مريضــــــة ومريضــــــة برشــــــة راضية 
بالزهايمــــــر  مريضــــــة  النصــــــراوي 
باش تنســــــى كل شــــــيء باش تنسى 
حمة… هوّن عليك هي ربّي يشــــــفيها 
ــــــتَ فمزبلة التاريخ  ويعافيها… أمّا أن

لن تنساك!

@A2zNTtoyXiuIplp
 #راضية_النصراوي لســــــان دفاع 
المظلومــــــين زمن الاســــــتبداد.. صوت 
الحق في المحاكم.. المرأة التونســــــية 

التي أرعبت جلاديها…

سليمان تريد  
لمــــــن لا يعرف راضية النصراوي هي 
مــــــن أبرز نشــــــطاء حقوق الإنســــــان 
في تونس زمن الرئيســــــين الأسبقين 
ــــــن العابدين  ــــــة وزي ــــــب بورقيب الحبي
ــــــي، وتخصصت فــــــي مقاومة  بن عل
ــــــب. ورافعت راضية في جميع  التعذي
القضايا السياسية دون اعتبار لهوية 
ــــــة السياســــــية ودون مقابل.  الضحي
كما رافعت في القضايا الاجتماعية 
ــــــت راضية  ــــــل أيضــــــا. كان دون مقاب
دائما هناك حيث يوجــــــد الظلم دون 
حسابات. نضالها في سبيل قضايا 
التونسيين مشهود به عالميا ولا ينكره 
ــــــوم إلا جاحد حقود أو شــــــاب لم  الي

يعش عهد ما قبل الثورة. 
ــــــى حرائر تونس  (...) مــــــن حقها عل
ــــــى جانبها.  وأحرارهــــــا أن يقفوا إل
مساندتها موقف لا يكلّف شيئا اليوم 

في عهد الثورة خلافا لزمن الجمر.

لم

صفحة ولاية المهدية

المناضلة راضية النصراوي
ــــــى راس راضية ما  ”اللي تعــــــدى عل
ــــــم يمر) على أحد ورغم ذلك  تعدّى (ل
صبرت وكبّرت بناتها وقرّاتهم وحدها 
وحمة ٤٠ سنة بين سجن وسريّة في 
الحياة.. نضال ســــــيؤرخه المؤرخون 
وما نعيشه اليوم معك هو متوقع بعد 

حياة ليس كمثل باقي النساء“…
#ربي_يشفيها.

ا

lamia mleyeh
ــــــزل لك صورة وأنت  اخترت أن لا أن
ــــــك عودتنا أن  فــــــي حالة مــــــرض لأن
ــــــي قوية وســــــتظلين رغم المرض  تكون

ومرارته…
امرأة قــــــد أختلف معها سياســــــيا.. 
ولكني لا أستطيع أن أكنّ لها إلا كل 
الاحترام والتقدير.. كل التمنيات لك 
بالشــــــفاء العاجل.. اللهم رب الناس، 
أذهب البأس، اشفها وأنت الشافي؛ 
لا شفاء إلا شــــــفاؤك، شفاء لا يغادر 

سقما…

ا

Saida Garrach
إلى العزيزة راضية النصراوي

أذكر بالتفصيل الممــــــل يوم الاعتداء 
ــــــى  ــــــك بمناســــــبة الاحتجــــــاج عل علي

شارون (..).
يا راضية، لقــــــد اختلفنا في محطات 
ــــــدة زمن بن علي وبعده ولكننا لم  عدي
ــــــف على الأساســــــي، أحب فيك  نختل
عنادك وقوتك ورهافة حســــــك وحنو 
ــــــة تأثرا  قلبك. أذكــــــر انفجارك باكي
ــــــا التعذيب،  ــــــاة أم أحد ضحاي لمعان
لما هاتفتك يوما ونحن بســــــيارتك في 
ــــــا لأحدى المحاكمــــــات، انهرت  طريقن
ــــــة بعد ما أنهيت المكالمة ولم أنس  باكي
ذلك أبدا.. أذكر أيضا لما استقبلناك 
في باريس على كرســــــي متحرك إثر 
خروجك من إضراب جوع في بداية 
سنوات الألفين، فرغم حالة الضعف 
والوهن كنت قوية ومستفزة (بالمعنى 
الإيجابي) أملا. أذكر لك شراســــــتك 

وشجاعتك أيام الثورة.
ــــــرون ممــــــن يصمــــــون  عندهــــــا، كثي
ــــــا اليوم، كانوا يخشــــــون حتى  آذانن

مصافحتنا أو النظر في اتجاهنا.

إ
أ

Zouhaier Khailifi
ــــــة النصراوي لمــــــن لا يعرفها  ”راضي
ماهيش (ليست) زوجة حمة الهمامي 
متاع اليسار وفقط.. ماهيش راضية 
اللي عندها انتماء فكري أو سياسي 

معين…
راضية النصراوي هــــــي اللي عدات 
حياتها تحارب فــــــي التعذيب والظلم 
المســــــلط على أي كان. ربي يشــــــفيك 

ويعافيك يا أيقونة النضال“.

”

حصيلة حرب يوتيوب على التزييف: 

نظرية المؤامرة تتراجع

هل كان يوتيوب متواطئا حقا

أبرز تغريدات العرب

abulmozn

Reemmedhhat1

MustafaKamill

الشعب السايب يعلم السرقة.

فيه ناس عاملة زي الرياضيات، 
مسألة طويلة وقيمتها صفر.

أكو ضيع وطن مارمشت عيونه… 
وأكو ضيع جزاء وطاحت چفونه… 

#العراق.
نادية الجندي

Zahiwehbe
لعل الذين رحلوا يتبادلون الآن 
كلمات العزاء حزنا على الباقين 

هنا قائلين ”حرام، لم يموتوا بعد“. 
#زاهي_وهبي لأرواح الذين قضوا 

فقرا ويأسا.

مش متخيل أني عشت زمنا لم يكن 
فيه تلفزيون ولا تليفون والمكيف نادر 

جدا، وعشت زمن السقا وذكريات 
الطفولة أبيض وأسود، ومصروفي 

اليومي 3 قروش.. إلخ، وفجأة أدخل 
عالم النت والسمارت فون والحياة 
بلمسة على شاشة الجوال، وأكلّم 

ابني في أميركا بالصوت والصورة 
في أي وقت..! يا إلهي.

abajanna

ازرعي تغريدتك على قارعة الحديث.. 
وانتظري ساعة، أو ما تيسر من 

يوم جميل.. ثم اقرائي كل التعاليق.. 
وابتسمي في كل الحالات.. إن هنّأ 

فردي بقلب.. وإن شتم فذي قلب 
عليل.. اجني ثمار بذور نثرتها ولا 
تكترثي لخبيث.. وانتظري.. ثانية 

أرأيت أطيافا إليك تميل؟ تجاهليها 
سويعات.. ثم ضميها بالليل.

Boukacheche_TN

NadiaAlGindi

تابعوا

AmnestyAR
تلقينا تقارير مقلقة عن اختطاف 
المصور #زيد_محمد_الخفاجي 
(22 عاما) والذي اختطف صباح 

الجمعة من أمام منزله في #بغداد 
على يد مجهولين بلباس مدني بعد 

عودته من الاحتجاجات. وأفادت 
أسرته بأن السلطات المحلية نفت 

علمها بالحادث أو بمكان تواجده. 
نريد إجابات واضحة، أين_زيد؟ 

#العراق_ينتفض.



 بيــروت - خـــلال أيام معدودة ســـقط 
وأنقذ خامس من الموت.  أربعة ”شهداء“ 
هؤلاء لم يصبهم رصاص قوى الأمن ولا 
نالوا نصيبا من اعتداءات من يسمونهم 
”شبيحة“ ممن سعوا مرات إلى إجهاض 

انتفاضة اللبنانيين.
أربعـــة اختـــاروا المـــوت لعجزهـــم 
عـــن تأمين الرغيـــف والـــدواء لأطفالهم 
وأســـرهم. حاصرهم العـــوز… اختاروا 

الانكفاء عن الحياة بصمت.
ولكـــن رغـــم ضجيـــج الاحتجاجات 
وإصرار الانتفاضة على استعادة كرامة 
اللبنانيـــين الذين بـــات ثلثهم تحت خط 
الفقـــر او يجاهد لإبعاده، ترددت أصداء 
الصدمة المريرة في كل شـــارع وحي، كل 

قرية ومدينة.
ســـقط في الانتفاضة أولا أول شهيد 
بالرصاص علاء أبو فخـــر، والأربعة لم 
يحتملوا وطأة العجـــز والعوز والقهر. 
لا دولـــة تنقذهم ولا محاكمة الفاســـدين 
الذين نهبوا البلد ولا استعادة المليارات 
التي هرّبها الأشـــباح قريبة المنال… ولا 
عنـــوان لقاض يســـترد حقوق شـــهداء 

الجوع والذل.
عجـــز الكســـيح أمـــام ســـلطة كبار 
”النخبة“ الحاكمة، عجز أكثر مرارة أمام 
بطـــون خاوية لا تفهم لغـــة البحث أولا 
عن عدالة النظام والســـلطة… ولا إرضاء 
الأطفال الجوعـــى والمرضى بحلم لبنان 

بعد تصديره نفطا.
للـ“عقلانيـــة“،  استســـلم  أحدهـــم 
مســـتغربا كيف ينتحر رجال، بل نصح 
من في قعر المأساة بأن يتفادى الانتحار 

باللجوء إلى طبيب نفسي.
مَـــن لا يملك ثمن رغيـــف، هل يبحث 

عن طبيب؟
المأســـاة أن في لبنان اليوم 160 ألف 
مواطن خســـروا أعمالهم خلال 50 يوما. 
160 ألفـــا مـــع مَـــن يعيلون، قـــد يتحول 
الرقـــم إلـــى نصـــف مليـــون… مشـــروع

شهيد.
وقـــد كشـــف رئيـــس مركـــز الدولية 
للمعلومات جـــواد عدرا في تغريدة على 
حســـابه عبر تويتـــر، أن متوســـط عدد 
حـــالات الانتحار ســـنويا فـــي لبنان من 
2004 إلـــى 2007 بلـــغ 60 حالـــة، في حين 
ارتفـــع إلى 103 حالات فـــي 2008، وتابع 
الارتفـــاع فوصل إلى 111 حالة في 2013، 
128 حالة فـــي 2016، 143 حالة في 2017، 
155 حالة في 2018، وحتى سبتمبر 2019 
بلغ 105 حالات وفي أيام من ديســـمبر 4 

حالات.
المشـــهد ليـــس مـــن عالـــم الخيـــال 
والخرافـــات، بـــل هـــو حقيقـــة موجعة 
ومـــرّة في لبنان اليـــوم، حيث بات أكثر 
من نصـــف الشـــعب اللبناني تحت خط 
الفقـــر، وعائـــلات بكاملهـــا تعيش بأقل 
مـــن 3 دولارات فـــي اليـــوم، والبطالـــة 
تخطـــت 40 بالمئة، إضافة إلـــى البطالة

المقنعة.
لقـــد أدى غيـــاب الحكـــم الصالـــح 
في لبنان إلى فشـــل سياســـات التنمية 
المســـتدامة، فأصبح البقاء في الســـلطة 
والاستفراد بالقرار والتنفع منه المشروع 
الأساســـي للنخب الحاكمة. لقد تقلصت 
الأحـــلام والأجندات القومية الواســـعة 
إلـــى وطنيـــة ضيقـــة، ثم تشـــوهت إلى 
أجنـــدات فئويـــة تأخذ أشـــكالا طائفية 

وطبقية.
النظام  ولـــد 

فـــي لبنـــان 
نتيجـــة 

الحرب بشكل 
أساسي. لقد 

حُلّت النزاعات بـــين المجموعات الدينية 
عبر منح كل منها حصة في الحكم.

ويـــروي التاريـــخ أنه عندمـــا اندلع 
منتصـــف  فـــي  هنـــاك  طبقـــي  صـــراع 
ســـبعينات القرن الماضي، تحول بسرعة 
إلى حرب أهلية بين الميليشيات اليمينية 
الإســـلامية  والميليشـــيات  المســـيحية 

اليسارية.
ولإنهاء النزاع في لبنان، تطلب ذلك 
في اتفاق الطائـــف لعام 1989 من جميع 
الفصائل التخلي عن أســـلحتها وتوزيع 
المناصب الحكومية على السياسيين من 

مختلف الأديان.
لقد أبقى اتفاق تقاســـم السلطة هذا 
الســـلام في لبنـــان. لكنه أعطـــاه أيضًا 
نظامًـــا سياســـيًا قائمًا علـــى الفصائل 

الدينية.
وتعكـــس التقســـيمات الإداريـــة في 
لبنان الانقســـامات الدينية، حيث يتركز 
الشـــيعة فـــي جنـــوب البلاد وشـــرقها 
يســـيطرون  الموارنـــة  والمســـيحيون 
علـــى المناطـــق الوســـطى بالقـــرب من 

بيروت.
وتحمي شـــبكات المحســـوبية التي 
يديرها ”السيد“، كما يطلق على الزعماء 
الطائفيـــين الأقوياء فـــي لبنان، مصالح 

مجتمعاتهم الدينية.

لكن الحكم الديني جعل لبنان يسير 
في طريق عدم اللامســـاواة المذهل. وفقًا 
لقاعدة بيانات اللامساواة العالمية، فإن 
أغنـــى 1 بالمئة مـــن اللبنانيين يمتلكون 
مـــا يقرب من ربع ثـــروات البلاد. البنية 
التحتيـــة في لبنان تنهار. انقطاع التيار 
الكهربائي مشكلة مزمنة حتى في أحياء 

الطبقة الوسطى الحضرية.
لكـــن وفقًا للعالم السياســـي باســـل 
صلـــوخ، فإن حكام لبنان ”يســـتخدمون 
الفـــوارق  لتمويـــه  الطائفيـــة  التعبئـــة 
الطائفية“،  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 

وهي استراتيجية فرّق تسد.
هـــذا  مـــن  المســـتفيدون  ويجـــادل 
النظـــام بـــأن اســـتقرار لبنـــان يعتمـــد 
على هذا التـــوازن الطائفـــي. وبالفعل، 
كانـــت الطائفيـــة فعالة بشـــكل ملحوظ 
فـــي إحباط ظـــروف المعارضة على مدى 
ويعترف  الماضيـــة.  الثلاثين  الســـنوات 
بنـــاء  هـــي  الطائفيـــة  بـــأن  مراقبـــون 

اجتماعي.
لكـــن الأمر الجيد أن هذه السياســـة 
غرســـت انعدام ثقة عميق في الحكومة؛ 
إذ أظهر استطلاع حديث أن 96 بالمئة من 
اللبنانيين يعتقدون أن الفساد السياسي 

مستوطن.
وكتـــب المؤرخ أســـامة مقدســـي في 
كتابـــه الـــذي صـــدر عـــام 2000 بعنوان 
”ثقافة الطائفية“، ”لقد صورت الطائفية 
كقـــوة متجانســـة، لـــم تتغير فـــي وجه 
التاريخ“. لكنه يتابع قائلاً ”لقد تم إنتاج 

الطائفية. لذلك يمكن تغييرها“.
مختلف  مـــن  اللبنانيـــون  ويعانـــي 
الديانـــات الجـــوع الـــذي يقـــول عنـــه 

المحتجون ”الجوع ليس له دين“.
الصـــادرة  التقديـــرات  وتتســـاوى 
مؤخـــراً حـــول اللامســـاواة فـــي 
الثروات والدخـــل في لبنان مع 
بعـــض أكثـــر الاقتصاديـــات 

اللامتساوية في العالم.
داليـــا  الباحثـــة  وقالـــت 
غـــانم يزبـــك، التـــي تعمـــل 
فـــي مركـــز كارنيغـــي 
للشرق الأوسط ومقره 
بيروت، لفاينانشال 
تايمز ”طالما 
استمر انعدام 
المساواة والظلم 
عـــي  جتما لا ا
والتهميـــش 
-السياســـي 
والاقتصادي- 
والفســـاد 
والمحسوبية 
والمحاباة، فلن يتوقف 
النـــاس ولـــن تتوقف 
الاحتجاجـــات، بـــل 
ستتوسع. الشباب 
نفد صبرهم، 
ويريدون التغيير“.

الشــــاب  انتحــــار  حادثــــة  أوضحــــت   
المصــــري نــــادر محمــــد مــــن أعلــــى برج 
القاهــــرة، الأســــبوع الماضــــي، أن نظرة 
الشــــباب للانتحار تغيرت. وبعد أن كانت 
الأغلبية تعتبره أمرا محرما وفعلا مشينا، 
أصبح المنتحر بطلا وشهيدا للإنسانية، 
حتــــى أن البعض أضحى يدافع عمن يفكر 
في التخلص من حياته، ويصفه بالشجاع 

الذي استطاع قهر الواقع.
أخيرا لنصائح  اســــتجاب محمد ”ع“ 
والدته، وقــــرر أن يتلقى العلاج النفســــي 
عنــــد أحــــد أطبــــاء القاهــــرة، بعدمــــا كان 
يفكــــر جديا فــــي الانتحار، فقــــد ظل طوال 
الأشــــهر الماضيــــة يخطــــط للتخلص من 
حياته، بعدما وجــــد تعاطفا مجتمعيا مع 
المنتحرين، لكنه لم يشــــعر بهذا التعاطف 

من المحيطين به.
ولا ينكر الشاب صاحب الـ25 عاما، في 
حديث مع ”العرب“  أنه يعيش في مستوى 
مادي مناسب، يحلم به أغلب الشباب، لكن 
كل المبررات والأســــباب التي تدفع أقرانه 
إلى الانتحــــار تتوافر لديه، مثل انتشــــار 
الظلم والفســــاد، في حين لا يجد المتفوق 

والمحترم فرصة لتحقيق حلمه.
ويقول ”أغلب الشباب الذين انتحروا، 
أو فكروا في إنهــــاء حياتهم بالانتقام من 
أنفســــهم، لــــم يجدوا مــــن يســــتمع إليهم 
ويحتوي غضبهم، كلهم ضحايا الصمت“.

واقع مرفوض

بلغ الأمر حد اعتقاد بعض الشباب أن 
المنتحر يستحق تزيين فعله والدفاع عن 
موقفه واعتباره قــــدوة ومثلا أعلى، وهو 
ما يؤســــس لظاهرة خطيرة بــــأن يتحول 
الانتحار من فعل مرفــــوض ودليل ضعف 
وهــــروب، إلى وثيقة تبرهن على مدى قوة 
الشــــخصية، وكل ذلك يقود إلــــى احتمال 
تصاعد نســــب الانتحار بعدما ســــيطرت 

الفكرة على شريحة واسعة من الشباب.
كل شــــاب يتعاطــــف مــــع المنتحر قد 
يكون فكر في إنهاء حياته كأســــهل وسيلة 
لرفض الأمــــر الواقع، هكــــذا يؤكد محمد، 
لأن له ثلاثــــة من أصدقائــــه لديهم الرغبة 
ذاتها، ويدافعون عن المنتحر مهما كانت 
دوافعه، ويعتبرونه بريئا، وهم من زرعوا 

الفكرة في عقله وآمن بها.

صحيح أن محمد يملك دائرة واســــعة 
من الأصدقاء الذين يمكن أن يهونوا عليه 
آلامه، ويشــــكو لهم أســــباب اكتئابه، لكنه 
يقــــول ”للأســــف، أصبحــــت كل العلاقات 

المحيطة بالشباب مصدرا للتشاؤم“.
حتــــى أن نادر، الــــذي انتحر من أعلى 
بــــرج القاهــــرة، ذهــــب إلى المــــكان برفقة 
أصدقائــــه المقربين، ولم يكــــن أحد منهم 
يعرف أنه يخطط للتخلص من حياته، لكن 
أحدهم تحدث بعــــد الواقعة، وقال صديقه 
إنه كان دائم الصمت، و“كلما ســــألناه يرد 
بأنــــه لا فائدة من الكلام طالما لن يفهمني 
أحد، وظروف المســــتمعين تشبه حالتي، 

وليس هناك أمل في تغيير واقعنا“.
وتؤكــــد سوســــن فايــــد، أســــتاذة علم 
النفــــس الاجتماعي، لـ“العــــرب“ أنه ”كلما 
تراجعــــت صناعــــة الأمــــل، كانت نســــبة 
التعاطــــف مع المنتحر أعلــــى، لأن الفئات 
العمرية في ســــن المراهقة، وحتى في سن 
الـ30، تنخفض لديها مبررات الانتحار إذا 
وجدت شــــعاع أمل في البيئــــة المحيطة، 

وبالتالي تتراجع معدلات التشاؤم“.

وتزداد أهميــــة التعاطف مع المنتحر 
إثــــر وصــــول طموح الشــــباب إلــــى أدنى 
مســــتوى؛ إذ يمكن بســــهولة، عند البحث 
فــــي أحلام الكثير منهــــم، أن تكون الردود 
مقتصرة تقريبا على شــــراء منزل بســــيط 
وامتلاك تكلفة الــــزواج وإيجاد أي فرصة 
عمل والتعامل مع الضحية بشكل إنساني.

صكوك الجنة والنار

لدى شباب مصر معضلة كبرى ترتبط 
بــــأن التركيــــز الأكبــــر إعلاميا وشــــعبيا، 
يكــــون علــــى النمــــاذج الســــلبية؛ فمثلا، 
هنــــاك موهوبــــون فــــي مجــــالات كثيرة، 
لكــــن أغلب الذيــــن يأخــــذون حقوقهم في 
الظهور والشــــهرة ويحققون نفوذا ماليا، 
ويضمنون لأنفســــهم مســــتقبلا آمنا، هم 

شخصيات لا تستحق هذه المكانة.
وأضافــــت فايــــد ”نعم هناك أســــباب 
كثيرة للانتحار، مثل تجاوز أزمة عاطفية 
أو شعور بالظلم، لكن تعاطف الشباب مع 
المنتحر يكون لأســــباب مرتبطــــة بفقدان 
الأمل، والشعور بأن القادم أسوأ، في حين 
أنــــه يمكن تصديــــر نمــــاذج إيجابية، مثل 
تجربة رجل أعمال بدأ من الصفر، وواجه 
صعوبات حياتية حتــــى وصل إلى مكانة 

مرموقة، وهنا نقدم قدوة حسنة“.
ورغــــم تحوّل حادثة الشــــاب المنتحر 
من أعلى برج القاهرة إلى قضية رأي عام، 
فإن ما يلفت الانتبــــاه أن الخطاب الديني 
كان المســــيطر على المشهد، وفتح الباب 
لجدل واســــع بين الســــلفيين والأزهريين 
حول اعتبار الشــــخص الذي يتخلص من 

حياته بالانتحار، مسلما أم كافرا؟ 
وكلما انتحر شاب أو فتاة دار النقاش 
حــــول نظرة الله إليه أو إليها بعد الموت، 
ما يزيد، وفق علماء وأطباء النفس، مشاعر 
اليأس بين الفئات العمرية الصغيرة التي 
تفكر في التخلص من حياتها للهروب من 
الواقع الذي لم يكتفِ بإحباطها، بل يصر 

على تعذيبها بعد موتها.
الطبيــــب  فرويــــز،  جمــــال  ويؤكــــد 
النفســــي،  العــــلاج  فــــي  المتخصــــص 
أن ”الشــــاب الــــذي يفكــــر في  لـ“العــــرب“ 
الانتحــــار يــــرى أن إنهــــاء حياتــــه بداية 
الراحــــة لأن ما عند الله أرحــــم من البيئة 
التي يعيش فيهــــا، وعندما يتحول الناس 
ورجال الديــــن إلى متحدثين باســــم الله، 
ويحددون أصحاب الجنة وأصحاب النار، 
فإنهم بذلك يدفعون غيرهم إلى التفكير في 
الرحيــــل للخلاص من واقــــع لا يوفر الحد 
الأدنى من الراحة النفسية، وقمة الكوارث 
اقتناع الناس بأن العلاج الديني هو الحل 

لمواجهة الانتحار“.
وكتبت فريــــدة محمود، وهــــي طالبة 
تدرس بكلية الإعلام فــــي جامعة القاهرة، 
على حسابها الخاص في موقع فيسبوك، 
تعليقــــا على الجــــدل الدائر حــــول تكفير 
الشــــاب المنتحــــر ”هــــذه النوعيــــة مــــن 
النقاشــــات كفيلة بأن (تجعلني) أتخلص 
مــــن حياتي، أو علــــى الأقــــل أتعاطف مع 
كل شــــاب يقتل نفســــه بيده، لأنه عجز عن 
التأقلم مــــع بيئة لا ترحم وتنزع منا الأمل 
بــــأن الآخرة خير من الدنيــــا، هؤلاء قتلوا 
الأمــــل فــــي نفوســــنا أحياء، ويبشــــروننا 

بالنار بعد الممات“.
ومــــا يزيــــد تعاطــــف بعض الشــــباب 
مع المنتحــــر أن المســــؤولين لا يبحثون 
عــــن مســــببات المشــــكلة، وينزلــــون إلى 
مســــتوى تفكيــــر هــــؤلاء الضحايــــا، ولا 
يدرســــون المبــــررات التــــي دفعتهــــم إلى 
الاستســــلام أمام فكرة الانتحار، ليشــــعر 
باقي مــــن يفكرون في تكرار الفعل نفســــه 
بأن احتجاج من ســــبقوهم مسموع. حتى 
المجتمع نفســــه يُصــــاب بصدمة لحظية، 
وســــريعا ما يتجاوز هــــذا الفعل، دون أن 
ينتفــــض ويراجــــع نظرتــــه وتعاملاته مع 

الشباب.
وتشــــارك الأسرة والمدرسة والجامعة 
والمؤسسات الثقافة والدينية والإعلامية، 
كل يــــوم فــــي صناعــــة منتحر جديــــد، أو 
تزرع في عقل مجموعة من الشــــباب فكرة 
الانتحــــار، بســــبب إصرارهــــا على فرض 

طريقتهــــا علــــى المتلقــــي، حتــــى أصبح 
هناك مــــن ينتحر بدافع قرارات وتصرفات 
أســــرته، وآخر يقتل نفســــه بســــبب بيئة 
التعليــــم المحبطــــة، وثالث يقــــوم بالفعل 
ذاته لأن الإعلام يمجد الفاشــــلين ويصنع 

منهم أبطالا.
يوضح جمــــال فرويز ”إذا كان انتحار 
الشــــباب تعبيرا عن الاحتجــــاج على أمر 
فشــــلوا في تغييره وأصبح حالة تستحق 
التوقــــف، فإن الأزمــــة تتفاقم إذا اســــتمر 
الصمــــت على الوضــــع الذي دفــــع هؤلاء 
إلــــى التخلص من حياتهم، وبمرور الوقت 

يزداد التعاطف مع المنتحر“.
والمتابع للكثير مــــن حالات الانتحار 
بين الشــــباب يكتشــــف أن كلا منهم أنهى 
حياته بهــــذه الطريقة المؤلمــــة لتوصيل 
رســــالة تفيد بأن هناك شيئا ما خطأ، ولا 
بد مــــن التدخل الفــــوري لتغييره، حتى لا 
يتكرر هذا المشهد المأساوي مرة أخرى، 
وكي يعيش باقي الناس في أمان وسلام.

رسالة لصناع القرار

انتحـــرت فتـــاة مصريـــة قبـــل أيام، 
بإلقاء نفســـها في نهر النيل، لأن أسرتها 
ضغطت عليها للزواج مـــن أحد أقاربها، 
وهو مـــا فعلته فتيات أخريـــات من قبل، 
وكأن جميعهن يردن تغيير عقلية الأســـر 
فـــي تعاملهـــا مـــع بناتهن عنـــد اختيار 
شريك الحياة، والكف عن فرض أمر واقع 

عليهن.
كمـــا يشـــهد موســـم الامتحانات في 
مصـــر ارتفاعا فـــي معـــدل الانتحار بين 
الشـــباب كتعبير عن الاحتجاج ضد نظام 
التعليـــم القائـــم، وكأنه رســـالة لصناع 

القرار تنبههم إلى حتمية التغيير.
ويلجـــأ البعـــض مـــن الشـــباب إلى 
أســـاليب حديثـــة فـــي طريقـــة الانتحار 
بالتركيز على ما يمكـــن وصفه بـ“الموت 
الدرامـــي“، بأن يتخلصوا من حياتهم في 
أماكن مشهورة ولها رمزية، حتى يتركوا 
صدمة، ويجبروا الجميع على البحث في 

أسباب إقدامهم على هذه الخطوة.
وأصبحـــت أكثـــر حـــوادث انتحـــار 
الشـــباب في مصر تتم بوســـائل لا تمنح 
فرصة الإنقـــاذ، مثل القفز أمـــام قطارات 
مترو الأنفـــاق، أو من أعلى برج القاهرة، 
أو إلقـــاء النفس فـــي نهر النيـــل، مقابل 
تراجـــع التفكير في التخلـــص من الذات 
داخـــل المنزل بالطـــرق التقليديـــة، عبر 
تناول جرعـــات زائدة من الأدوية القاتلة، 
أو قطع الشـــرايين، أو إحراق النفس، أو 

القفز من أعلى سطح البيت.
وتبين أن الشـــاب الـــذي انتحر تحت 
عجـــلات مترو الأنفـــاق بالقاهرة مؤخرا، 
يعيش فـــي مدينة المنصـــورة التي تقع 

شمال القاهرة، وتبعد عنها 111 كيلومترا، 
وقطـــع كل هـــذه المســـافة ليتخلص من 
حياتـــه في مكان حيوي وشـــهير ويكتظ 
بالناس، مع أنه كان بإمكانه الانتحار في 

مقر إقامته.
وتبيـــن هذه الحالة عمـــق التغير في 
مفاهيـــم الانتحار عند الشـــباب، فبعد أن 
كان التخلص من النفس مرتبطا بأسباب 
لحظيـــة دون وعـــي أو إدراك لمـــا يفعله 
الشخص، أضحى المنتحر يفكر ويخطط 
ويضـــع ســـيناريوهات ما بعـــد الرحيل، 
ويدفع الجميع إلى التفتيش عن أســـباب 

تفكيره في هذه الخطوة.
ويرى جمـــال فرويز أنه ”لا يمكن لأي 
مجتمـــع أن يخفـــض معـــدلات الانتحار 
بين صفوف الشـــباب، أو ينمّي التعاطف 
معهم، طالما غابت ثقافة العلاج النفسي 
بيـــن أفـــراده، واســـتمر التعامـــل بريبة 
ونظرة ســـلبية مع هـــذا النوع من الطب، 
فإذا تحدث شـــاب إلى أقـــرب الناس إليه 
وقال لـــه إنه مكتئب ويريـــد الذهاب إلى 
معالـــج نفســـي قد ينتشـــر نبـــأ إصابته 
بالجنـــون، وهـــو مـــا يدفـــع الكثيـــر من 
الشـــباب المكتئبين إلى رفض الفكرة من 

الأساس“.
والأخطـــر، وفـــق سوســـن فايـــد، أن 
يســـتمر الصمت الرســـمي على مسببات 
انتحار الشـــباب، والتعامـــل مع كل حالة 
علـــى أنها فردية، فلا يمكن انتظار تحول 
الأمر إلى ظاهرة حتى تلتحم المؤسسات 
مـــع الشـــارع لوضع حلول مناســـبة، ولا 
يعقـــل أن يقتصـــر النقاش مع الشـــباب 
على لغـــة الدين لإقناعهـــم بالتراجع عن 
التفكيـــر في الانتحـــار أو بعدم التعاطف 

مع المنتحر، لأن من آمنوا 
بأن قتل أنفســـهم ســـوف 
لن  الســـعادة  لهـــم  يحقق 
يقنعهـــم خطـــاب الحـــلال 

والحرام.
واتفــــق الطبيــــب 
النفســــي، وأســــتاذة 

علم الاجتماع، ومعهما 
الشــــاب محمــــد، على 

الفعليــــة  المواجهــــة  أن 
لانتحار الشــــباب وارتفاع 
منســــوب التعاطــــف مــــع 
المنتحرين، تبدأ بإجراء 
لكل  معمقــــة  دراســــات 

حالــــة علــــى حدة، 
لمعرفة الأســــباب 

والقواسم المشتركة 
بين حالات الانتحار عموما 

للخروج بدروس مستفادة لكل جهة بحيث 
تكون هناك خارطة طريــــق أمام الأطراف 
المختلفــــة لكيفيــــة التعامل مــــع العقلية 

الشبابية، وفق مستجدات العصر.

قرعت حادثة انتحار شــــــاب مصري الأســــــبوع الماضــــــي، ناقوس الخطر 
حول إمكانية تصاعد تفكير الشــــــباب في الانتقام من أنفسهم، بسبب حالة 
التعاطــــــف غير المســــــبوقة، حيث تحولت مواقع التواصــــــل الاجتماعي إلى 

منصة للدفاع عن الشاب وتبرير موقفه والتماس الأعذار له.
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 تونس – صعد على سطح المتابعات 
فـــي تونـــس، الجـــدل حول نظـــام العمل 
مواقـــع  وعجّـــت  الواحـــدة.  بالحصـــة 
التواصـــل الاجتماعـــي بـــالآراء المؤيدة 
والمضادة لهـــذا الموضوع الذي يحتاج 
وفـــق الخبراء إلـــى بنية تحتيـــة مهيئة 

لإنجاحه، لا تتوفر حاليا في البلاد.
وتتصـــدر المطالبيـــن بهـــذا النظام 
الموظفات المتزوجات، معتبرات أن ذلك 
سيســـاعد على استقرار أسرهن وسيفور 
لهـــن وقتا أطـــول مع أولادهن. ويســـمح 
القانون التونسي للأمهات بالعمل نصف 

الوقت والتمتع بثلثي الأجر.
ويقـــول المؤيـــدون لفكـــرة الحصـــة 
الواحدة إن فائدة العمل ليســـت في عدد 
الســـاعات بقدر ما هي فـــي نوعية أدائه. 
واســـتدلوا علـــى ذلك بمثال فرع شـــركة 
خفض  الـــذي  اليابانـــي،  ميكروســـوفت 
أيام العمل إلـــى أربعة، لترتفع الإنتاجية 

ارتفاعا مذهلا.
وتقول آمـــال المديوني، وهي موظفة 
بشـــركة خاصـــة، لـ“العـــرب“، ”أصبحنا 
عبيـــدا لنظام عمل لا يراعي إنســـانيتنا. 

وأطفالنـــا  بالضيـــاع  مهـــددة  أســـرنا 
يحصلون على القليل من الوقت معنا“.

وتصـــف المديوني نظـــام العمل في 
تونس بالكابوس المزعـــج، خاصة وأنه 
يرتبط بالمعاناة اليومية مع الموصلات. 
وتقـــول عـــن ذلـــك ”بحكم أني أســـتعمل 
وســـائل المواصلات فإنـــي أقضي قرابة 
الساعتين في الحافلة من المنزل إلى مقر 
العمـــل وكذلك عندما أغـــادره لأصل آخر 

النهار منهكة وخائرة القوى“.
وتضيـــف ”أنهض مع مطلـــع الفجر. 
أجهـــز أطفالـــي بســـرعة جنونيـــة، ثـــم 
أودعهم المدرســـة وبعد ذلـــك أتوجه إلى 
محطـــة الحافلة لأبدأ رحلـــة لا تنتهي إلا 
متأخـــرا، لأبدأ بعدها معانـــاة جديدة. لم 
أعد أنظر إلى الأشياء بإيجابية. فلا وقت 
لي للراحة أقضيه مع العائلة، فكل الأمور 
تـــدور في فلك العمل والمطبخ ولا شـــيء 

غيرهما“.
وبنفس المرارة تحدثت ليلى، العاملة 
بمركـــز البريـــد بالعاصمة، عـــن صعوبة 
العمل بنظام الحصتين، قائلة لـ“العرب“، 
”بالرغـــم من أننـــي لا أقضـــي الكثير من 
الوقت للوصـــول إلى مقر عملي إلا أن ما 

أعانيـــه على امتداد 8 ســـاعات كفيل بأن 
يجعلني أفقد عقلي. فكثيرا من الأحيان لا 

أجد الوقت حتى لأتناول وجبة الغداء“.
وتضيف ”ما ضرّ لو تم اعتماد العمل 
بنظـــام الحصـــة الواحدة فذلك ســـيكون 
أفضل للموظفات ولسير نسق العمل في 
آن واحـــد. فالموظفة قـــادرة على التأقلم 
مع نمط العمل بنظـــام الحصة الواحدة، 
خاصـــة وأنه يتـــم اعتماده فـــي رمضان 
وخـــلال فصـــل الصيـــف، وبإمكانها أن 
ترعى عائلتها وبذلـــك تعود الفائدة على 

المجتمع بأسره“.
من جهتهـــا تؤكد ســـلوى الخياري، 
مدرســـة لغة عربية بمدرســـة ابن خلدون 
بالعاصمـــة، أن العمـــل بنظـــام الحصة 
الواحـــدة حلم كل أم تونســـية داعية إلى 
تعميمـــه علـــى كل المـــدارس والمعاهد. 
وتلفت إلى ضرورة إنجاز دراســـة معمقة 
عن ضـــرورة تلائم الزمن المدرســـي مع 

زمن العمل.
وتوجـــت المطالـــب المنشـــورة على 
صفحات التواصـــل الاجتماعي بعريضة 
حملـــت أكثـــر مـــن 10 آلاف توقيـــع (إلى 
وقت إعداد التقرير). وتضمنت العريضة 
تضرر أغلبية القاعدة الشعبية من العمل 
بالتوقيت الإداري الحالـــي، المتمثل في 
ثمانـــي ســـاعات عمـــل في اليـــوم وعلى 
امتـــداد حصتيـــن، والمطالبـــة بالعمـــل 
بنظام الحصة الواحدة مراعاة لمصلحة 

الأسرة وحماية للطفل.
وجـــاء في العريضة ”أنـــه تبعا لعدة 
اعتبـــارات أهمهـــا الســـعي إلـــى توازن 
وتماسك الأســـرة وضمانا لحقوق الطفل 

في الحصـــول على رعاية عائلية ملائمة. 
فإننا نتقدم بطلبنا قصد النظر في تغيير 
توقيت العمـــل الإداري الحالي، المتمثل 
في نظـــام الحصتين إلـــى توقيت يعتمد 

نظام الحصة الواحدة“.
وطالـــب الموقعـــون علـــى العريضة 
بإمكانية إجراء استشارة وطنية واسعة 
تشـــمل كل الأطـــراف المتداخلة، من أجل 
صياغـــة مشـــروع قانون نهائـــي يعتمد 
نظام العمل بتوقيت الحصة الواحدة مع 
الإبقاء على يومي الســـبت والأحد كراحة 
أسبوعية مع مراجعة عدد ساعات العمل 
والتخفيض فيها إلى 35 ساعة بالأسبوع.

تبـــدو هـــذه المطالـــب فـــي ظاهرها 
معقولة، لكن هـــل أن تطبيق نظام العمل 
بالحصـــة الواحـــدة ســـيكون مثمرا في 
ظل الأوضـــاع الاقتصادية المتأزمة التي 

تعيشها البلاد الآن؟
ويـــرى المتابعـــون للشـــأن العام أن 
الإشـــكال الأساســـي ليس فقط في تأمين 
حصـــص اســـتمرار العمل بقـــدر ما هو 
مرتبط بســـلوكات يوميـــة من قبل بعض 
الموظفين، من الذين قد يســـتغلون نظام 
الحصّـــة الواحـــدة لتبريـــر ”التهـــاون“ 
و“غيـــاب النجاعة“ في إنجـــاز المصالح 

بالمردودية المطلوبة.
ويضع نظام الحصة الواحدة مسألة 
الإنتاجيـــة علـــى المحكّ، مـــن منطلق أن 
العمـــل يكون المقيـــاس الحقيقي لتقييم 
الإنتاجية. ويشـــير الخبيـــر الاقتصادي 
الصـــادق جبنـــون إلى أن العمـــل بنظام 
الحصة الواحدة يكـــون مجديا في ثلاث 
حـــالات:  بيروقراطية ضعيفـــة، ورقمنة 

عاليـــة لـــلإدارة، وإنتاجيـــة عاليـــة فـــي 
الوظيفـــة العمومية، مشـــيرا إلى أن ذلك 

غير متوفر في تونس اليوم.
ويقول جبنـــون لـ“العرب“، ”صحيح 
أن فتـــرة العمـــل بنظـــام الحصتين غير 
ملائمة وتتســـبب في الكثير من المشاكل 
كالاختنـــاق المـــروري والاكتظـــاظ، لكن 
العمـــل  علـــى  الطاغيـــة  البيروقراطيـــة 
مصالـــح  تعطيـــل  إلـــى  تـــؤدي  الإداري 
المواطـــن“. ويضيـــف لـــن يكـــون نظام 
الحصـــة الواحدة مجديـــا إلا في صورة 
القضاء بصفة جذرية على البيروقراطية 

وإلا ستكون المشكلة مضاعفة.
مـــن جهتـــه، يلفـــت الخبير فـــي علم 
الاجتمـــاع عبدالســـتار الســـحباني إلى 
أن مشـــكلة جديدة تعيشـــها تونس أدت 
بطريقة غير مباشرة إلى المطالبة بالعمل 
بنظام الحصة الواحدة وهو الفرق الكبير 

بين الأجر والإنفاق.
إنه  ويقـــول الســـحباني لـ“العـــرب“ 
”على خـــلاف المجتمعـــات الغربية التي 
كانـــت الدعوة فيهـــا إلى اعتمـــاد العمل 
بنظـــام الحصـــة الواحـــدة ذات منحـــى 
استهلاكي، نلاحظ أن هذه الدعوة أساسا 

كانت من أجل توفير المال“.
ويشـــرح قائلا ”إن التونســـي يعتقد 
أنه إذا عمل بنظام حصة واحدة سيكون 
بمقـــدوره أن يجد عملا موازيا يحقق من 
خلالـــه دخـــلا إضافيا كأن يعمل ســـائق 
تاكســـي مثلا“، مشـــيرا إلى أن المطالبة 
باعتمـــاد العمل بنظـــام الحصة الواحدة 
يجـــب أن تتم بعد إجراء دراســـة ضافية 

عن المردودية الاقتصادية لهذا النظام.

 برلين ــ حذّر الخبيـــر التقني الألماني 
مايك مورجنشتيرن من أن الساعات الذكية 
المخصّصة للأطفال قـــد تهدّد خصوصية 

البيانات.
وأوضح مورجنشتيرن أنه على الرغم 
مـــن أنّ هـــذه النوعية من الســـاعات تقدّم 
بعض المزايـــا، مثل تحديد مـــكان الطفل 
للوالدين عـــن طريق تتبـــع GPS مثلا، إلا 
أن اســـتخدام مثل هذه الساعات قد يمثّل 
بوابة للقراصنة لاســـتغلال بيانات الطفل 

بشكل سيء.
هـــذه  أن  مورجنشـــتيرن  وأضـــاف 
الســـاعات تعـــود فـــي الغالـــب لشـــركات 
ناشـــئة وغير معروفة، لا تهتم في الغالب 
بالخصوصيـــة على غرار مـــا يحدث لدى 
الشـــركات الكبرى مثل أبل وسامســـونغ، 
وهـــو مـــا يســـاعد علـــى ســـهولة وصول 
القراصنـــة إلـــى معلومـــات حساســـة عن 
الطفـــل مثـــل الاســـم والصـــور والعنوان 

والموقع الحالي للطفل والاتصال به.
ونبّـــه الخبراء إلـــى أنـــه يتعيّن على 
الوالديـــن عند شـــراء مثل هذه الســـاعات 
مراجعـــة شـــروط الاســـتخدام وبيانـــات 

الخصوصية.

وأكـــدوا أنه علـــى الرغم مـــن أن هذه 
الســـاعات صمّمـــت لمســـاعدة الآباء على 
التواصل مع أبنائهـــم ومراقبتهم عن بعد 
لحمايتهـــم من مختلف الأخطار التي تهدد 
ســـلامتهم، إلا أن مخاطرها باتت أكثر من 
إيجابياتهـــا نظرا إلى ســـهولة اختراقها، 

وتعقّب خطواتهم دون معرفة الآباء.
وأشـــار المختصـــون إلـــى أن بعض 
الساعات تتيح للغرباء وأصحاب النفوس 
الســـيئة اختراقها، بســـبب ثغرات أمنية 
اكتشـــفت ضمـــن تحقيـــق خـــاص حـــول 

تهديدات خصوصية الطفل.
ونبّهوا إلـــى أنّ القراصنـــة بإمكانهم 
بعد اختراق تلك الســـاعات تغيير الموقع 
الجغرافـــي للســـاعة عـــن طريـــق خـــداع 
المواقع، وهذا يعني أن الطفل سيظهر في 

غير مكانه الحقيقي.
وأفـــادوا بـــأن بعض الســـاعات التي 
تشـــتمل علـــى مفتـــاح ”أس.أو.أس“ الذي 
يسمح للأطفال بالنقر عليه لإجراء مكالمة 
طارئـــة للوالديـــن حال تعرّضهـــم للخطر، 
يمكن أيضا تعطيلها عن بعد بل وبرمجتها 
لإجـــراء مكالمـــة لأي شـــخص آخـــر غير 
الأبوين، أي مكالمة وهمية لشخص غريب.
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 يلازم تأنيب النفس الشـــخص الذي لم 
يعتد على التوقف لالتقاط أنفاسه ويواصل 
العمل ليلا ونهارا، وكلما اقتطع وقت فراغ 
قصيرا يحدث نفســـه قائـــلا ”ينبغي عليّ 
أن أفعـــل شـــيئا مفيـــدا، هذه الاســـتراحة 
القصيـــرة تؤخر إنجاز الأعمـــال“.. أو ”ما 
كان عليّ أن أضيـــع الوقت، هذا الأمر غير 
مريـــح، ســـأكون بأفضل حـــال إذا عاودت 
عملـــي لإنهاء المزيد“. ببســـاطة، حتى إذا 
توفـــر له وقـــت قصير للترويح عن نفســـه 

فسيقضيه في قلق متواصل.
بيالـــي  ســـوزان  الدكتـــورة  وتؤكـــد 
هاس، محاضرة وكاتبـــة وطبيبة أميركية 
متخصصة فـــي إدارة الإجهـــاد والصحة 
العقلية، أن الأشـــخاص الذين يعانون هذا 
النوع مـــن الضغط النفســـي يتوقون إلى 
التمتع بقسط من الراحة، لكنهم لا يملكون 
خطة مناسبة لذلك، إذ أن إهدار هذا الوقت 
دون هدف أو تصور لكيفية اســـتغلاله من 
شـــأنه أن يضاعف الشعور بالإرهاق وعدم 

الارتياح.
وتضيـــف ”يبدو هـــذا الأمر في ظاهره 
غير مهم قياســـا بمشـــاكل الحياة الكبرى، 
لكننا إذا تأملنا تداعياته على حياة الناس 
فربما تجـــاوز تأثيره الســـلبي مديات في 
تفاصيـــل الحياة قـــد تلقـــي بظلالها على 
سير الأعمال، فشـــل في العمل، في الحياة 
الأســـرية وفي العلاقات مـــع الآخرين وفي 
المحيـــط الاجتماعي الضيـــق إضافة إلى 
تشتت في التفكير، إذا لا يمكننا أن نتصور 
ما ســـتكون عليه حياة المـــرء الذي يتبنى 
أســـلوب حياة يدفع إلى العمل المتواصل 
فلا يتوقـــف عند حد من الحدود، في ثقافة 
تشـــجع على الإنتاجية والمضي قدما دون 

توقف“.

وتتابع موضحة ”هؤلاء الذين يبدعون 
فـــي مجال العمـــل قلما يظهـــرون مهارات 
مماثلـــة في مـــا يتعلـــق بأوقـــات الراحة 

والاسترخاء والتحرر من المسؤوليات“.
الضغـــوط  أن  متخصصـــون  ويـــرى 
النفســـية المتأتية من قضاء بعض الوقت 
في الاسترخاء والابتعاد عن العمل، مردها 
أن بعـــض الناس لا يعرفون الجانب الآخر 
من الخســـائر النفسية والجســـدية التي 
تترتـــب علـــى تجاهلنا لفترات اســـتراحة 

قصيرة بين ساعات العمل الطويلة.

أما الآثار الســـلبية المترتبة على ذلك 
فأهمها اضطرابات النوم، الصداع وتوتر 
العضـــلات، تذبذب في الحالـــة المزاجية، 
زيادة فرصة الإصابة بالأمراض الجسدية 
والنفســـية إضافـــة إلى تـــردي العلاقات 
الأســـرية. في حين هناك قائمة طويلة من 
الفوائد المترتبة على هذه الاستراحات أو 
الوقفات القصيرة مـــن العمل، لعل أهمها 
مـــا ينعكـــس علـــى الآخرين فـــي المحيط 
الأســـري والاجتماعي، ما يعزز من أواصر 
العلاقات مع المقربين، الأمر الذي ينعكس 

إيجابا على كل مجالات الحياة. والأهم من 
ذلـــك يتوجب علينا أن نكـــون صادقين مع 
أنفســـنا في تخطي الشـــعور بالذنب كلما 
فضلنـــا اقتطاع وقت طويـــل أو قصير من 
العمل لراحتنا الشـــخصية لسبب بسيط، 
هو أن الأشخاص المتعبين والمستنفدين 
نفســـيا وجسديا لا يمكنهم أن يقدموا أداء 
جيدا في العمل، فدقائق من الراحة تقابلها 

في الغالب ساعات من الإنجاز الكفء.
وتؤكد الدكتورة بيالي هاس أن مضي 
وقت طويل علـــى تركنا لممارســـة عادات 
الاســـترخاء لن يكون مبـــررا لعدم الرجوع 
إليها، حتـــى أن بعض الأشـــخاص الذين 
هجروا هواياتهـــم القديمة صار بإمكانهم 
شـــحذ ذاكرتهم للبحث فـــي دهاليزها عما 
كان يســـعدهم ويبدد سحب التعب والقلق 
عن مشـــهد حياتهم اليومية، حيث يصبح 
العثـــور عليها بمثابـــة العثـــور على كنز 
طالما تلكأنا في البحث عنه وإزالة الغبار 

من تفاصيله.
وقد يكون هذا الكنز معرفيا كممارسة 
هوايـــة القـــراءة وكتابـــة المذكـــرات، أو 
جماليـــا فنيا كالرســـم وممارســـة هواية 
زرع النباتـــات المنزلية، تربية الحيوانات 
الأليفـــة، مشـــاهدة أفـــلام جديـــدة وحتى 
قديمـــة كنـــا نفضلها في الســـابق، إضافة 
إلى الاســـتمتاع بتفاصيل الحياة اليومية 
مع أفراد الأسرة بمشاركتهم أوقات المرح 

وتحضير الطعام ومشاهدة التلفزيون.
الذيـــن  الأشـــخاص  يفعـــل  ومثلمـــا 
يلتزمـــون بحمية غذائية قليلة الســـعرات 

فيلجأون في بعض الأحيان إلى الحصول 
علـــى حصص صغيـــرة مـــن الحلويات أو 
المكسرات ورقائق البطاطا عالية السعرات 
الحرارية، لمجرد كســـر الروتين والتأهب 
للاســـتمرار في الخطة الغذائية العسيرة، 
فـــإن الأشـــخاص أصحاب المســـؤوليات 
الكبيرة الذين يجدون صعوبة في التوقف 
أحيانـــا والتقـــاط الأنفـــاس، بإمكانهم أن 
يســـرقوا حصـــة صغيرة مـــن الراحة بين 
الحين والآخر لتساعدهم في شحن بطارية 

الطاقة اللازمة للاستمرار في العمل.
وتقـــدم الدكتورة ســـوزان بيالي هاس 
أفـــكارا لأوقـــات اســـتراحة قصيـــرة مثل 
تناول كوب من القهوة أثناء الاستماع إلى 
موسيقى هادئة، ويفضل قضاء هذا الوقت 
في حديقة المنزل أو متنزه مجاور خاصة 

في فصل الصيف.
أما أوقات الاســـتراحة الطويلة نسبيا 
فيمكن اســـتغلالها في الركـــون إلى هواية 
مثمرة مثل تنسيق الزهور أثناء الاستماع 
إلى كتاب أو رواية مســـموعة باســـتخدام 
تطبيقات الهاتف، الاســـتمتاع بحمام دافئ 
أو ممارسة نشاط بدني بسيط مثل المشي 
أو التجوال في الأسواق المجاورة للمنزل 
وشراء بعض المستلزمات والعودة لقضاء 

بعض الوقت مع الأسرة.
والأفضـــل مـــن كل هـــذا، إذا ســـمحت 
بذلك ميزانية الأســـرة، فـــإن القيام برحلة 
أو إجازة ســـنوية أو فصليـــة إلى مناطق 
ســـياحية ســـواء أكانـــت داخـــل البلد أو 

خارجه هو الخيار الأفضل.

 تتألق إكسســـوارات الملابس بألوان 
خريف/شـــتاء 2020/2019  فـــي  النيـــون 
لتمنح المرأة إطلالة جريئة تشيع البهجة 
وتكســـر كآبة الأجواء الســـائدة في هذا 

الوقت من العام.
وأوضحـــت خبيرة الموضة الألمانية 
ريتشـــي كاركوفســـكي أن ألـــوان النيون 
الثمانينات  روح  تســـتحضر  الصارخـــة 
والتســـعينات الجريئة، مشيرة إلى أنها 
تزين هذا الموســـم الشـــال والقلنســـوة 
والقفـــاز لتضفـــي علـــى المظهر لمســـة 

جاذبية تخطف الأنظار.
وأضافـــت كاركوفســـكي أنـــه ينبغي 
تنســـيق الإكسســـوارات المزدانة بألوان 
النيون مع ملابس تكتســـي بألوان هادئة 
كالأسود والأبيض والرمادي، وذلك منعا 
للتكلف والمبالغة من ناحية، ولتســـليط 

الأضواء عليها من ناحية أخرى.
وأكد خبراء الموضة أن ألوان النيون 
من الألـــوان التي تتطلب بعـــض الجرأة 
لارتدائها، نظرا لأنها تلفت الأنظار كثيرا، 
وتحتـــاج دقة كبيـــرة في اختيـــار درجة 
اللون ونوعية الأقمشة، كي تظهر إطلالة 

المرأة أنيقة وعصرية وحيوية.

ــــــة في اقتطاع  يجد معظمنا صعوب
وقت قصير للراحة والاســــــتجمام، 
ــــــاة  وســــــط دوامــــــة مشــــــاغل الحي
ــــــي لا تنتهــــــي، لكن  وضغوطهــــــا الت
بعــــــض الناس قد يجــــــدون في هذا 
الوقت القصير ســــــببا آخر للشعور 
بالتوتر والضغط النفســــــي، بسبب 
الشعور بالذنب المترتب على إهدار 
وقــــــت آخر كان مــــــن الأفضل لو تم 
إشغاله في إنجاز ما هو متراكم من 

مسؤوليات.

ــــــة بالعمل بنظام الحصة الواحدة فــــــي تونس تثير جدلا  مــــــا انفكت المطالب
واسعا كلما تم طرحها دون الخروج بنتيجة تذكر. ولأن المسألة ليست ذات 
بعد اجتماعي فحسب فإن خبراء الاقتصاد وضعوا شروطا لنجاحها ومن 

أهمها التقليص من البيروقراطية والترفيع في رقمنة الإدارة.

إهدار أوقات الراحة دون هدف 
يضاعف الشعور بالإرهاق

الساعات الذكية بوابة 
لاستغلال بيانات الأطفال

المبدعون في العمل قلما يظهرون مهارات مماثلة في أوقات الراحة

بعيدا عن ضجيج الحياة

إنقاذ الأسرة من الضياع أبرز الدوافع للمطالبة بنظام الحصة الواحدة   

إكسسوارات الملابس بألوان 
النيون تكسر كآبة الشتاء

تونسيات يطالبن بالعمل بنظام الحصة الواحدة

المتعبون نفسيا وجسديا 
لا يمكنهم أن يقدموا أداء 

جيدا في العمل، فدقائق من 
الراحة تقابلها في الغالب 
ساعات من الإنجاز الكفء

نهى الصراف 

مسؤوليات.

كاتبة عراقية

موضة

راضية القيزاني

أهمها التقليص م

صحافية تونسية



بـــركلات  خروجـــه  رغـــم  الدوحــة –   
الترشـــيح أمام منتخب البحرين المغامر، 
إلا أن ذلـــك لا ينزع عـــن المنتخب العراقي 
طابع الندية الكبيرة التي أظهرها لاعبوه 
علـــى أرضية الميدان منذ بداية المســـابقة 

الخليجية.
وحقق منتخـــب البحرين فوزا مثيرا 
على حســـاب العـــراق بـــركلات الترجيح 
(5-3)، بعدمـــا انتهـــت المبـــاراة بنتيجة 
التعـــادل 2-2 فـــي نصـــف نهائـــي كأس 

الخليج 24.

وأكد ”أسود الرافدين“ من البداية أنه 
يعتزم الذهاب بعيدا في ”خليجي 24“ لكن 
حكمة كرة القدم تضـــع المراهنين أحيانا 
أمـــام حتميـــة لا يمكن تجـــاوز حيثياتها 
بعد  خصوصـــا  الزمنيـــة،  وســـيرورتها 
نهاية الوقت الأصلـــي بالتعادل واللجوء 
إلـــى ركلات الترشـــيح أو مـــا يعبّر عنها 

بالحظ. وقال علي عدنـــان لاعب المنتخب 
العراقي، إن خسارة الفريق أمام البحرين 
فـــي نصف نهائي ”خليجـــي 24“ بركلات 

الترجيح جاءت بسبب أخطاء فردية.
وأضـــاف عدنان فـــي تصريحات بعد 
اللقاء، ”قد نكون خســـرنا بطولة الخليج، 
لكننا في واقع الحال كســـبنا جيلا قادرا 
على أن يمثّل العراق لعشر سنوات مقبلة، 
ومـــا قدّمه الفريق في هـــذه البطولة يعد 

محط تقدير واحترام“.
وأشـــار إلى أن المنتخـــب كان الطرف 
الأفضل فـــي المباراة من حيث الأســـلوب 
والاســـتحواذ علـــى الكـــرة والمحـــاولات 
على المرمى، مضيفـــا أنهم أهدروا فرصا 
واســـتقبلوا هدفين مـــن أخطـــاء فردية. 
وطالب اللاعبين بنسيان بطولة الخليج، 
داعيـــا المســـؤولين إلـــى الوقـــوف إلـــى 
جانـــب هذا الجيل الواعـــد وتقديم الدعم 
للمنتخب فـــي التصفيـــات المزدوجة لأن 
هـــذا الجيل قادر على بلـــوغ المونديال لو 

حظي بالاهتمام المطلوب.
البحرين  لمــــدرب  صــــورة  وانتشــــرت 
لاعبــــي  يواســــي  وهــــو  ســــوزا  هيليــــو 
منتخــــب العــــراق بعد مباراتهمــــا المثيرة 
الخميــــس. وتفاعلت الجماهير الخليجية 

مــــع الصورة التي انتشــــرت عبــــر مواقع 
التواصل الاجتماعــــي. وأكد الكثير منهم 
أن هــــذه الصورة تعبر عــــن أخلاق كبيرة 
ورقــــي في التعامل بين الأشــــقاء، عكســــه 
المــــدرب البرتغالي ســــوزا بســــلوكه الذي 

يمثّل الروح الرياضية العالية.
مديــــر  أبوالعينــــين  راشــــد  واعتبــــر 
المنتخبــــات الوطنيــــة للبحريــــن أن فــــوز 
المنتخــــب الأول على العراق يعتبر إنجازا 
تاريخيا في حد ذاته. وقال ”هدف تعاقدنا 
مع ســــوزا بدأ يتحقق تدريجيا، حيث أن 
الأمر تم منذ 4 أشهر وبدأ يجني ثماره مع 

تسجيل النتائج الإيجابية“.
الســـلوفيني  عبّـــر  جانبـــه  ومـــن 
سريتشـــكو كاتانيتـــش مـــدرب المنتخب 
العراقي عن رضاه التام بما قدّمه منتخب 
”أســـود الرافدين“ فـــي لقائه مـــع نظيره 
البحريني رغم خســـارة الفريق وخروجه 
من البطولة. وقال كاتانيتش ”كل التهنئة 
للمنتخب البحرينـــي على الفوز والتأهل 
للمبـــاراة النهائية، وحظـــا أوفر للفريق 

العراقي في الاستحقاقات القادمة“.
العراقـــي  الفنـــي  المديـــر  وحـــاول 
تفســـير بعض الأســـباب التي قادت إلى 
الخسارة، وقال ”لقد شـــاهدتم كل شيء. 
لعبنا بطريقة مفتوحة من أجل تســـجيل 
الأهـــداف، وقدّمنـــا هديتـــين للمنتخـــب 
البحريني خاصة في الهدف الثاني الذي 
غابـــت فيه الرقابة من قبـــل المدافعين عن 
مهاجم المنتخـــب البحريني فنجحوا في 
خطـــف هدف التعـــادل“. وأضـــاف ”رغم 
الخســـارة إلا أن لاعبي المنتخب العراقي 
بذلوا مجهودا كبيرا، وفخور بما قدّموه. 
وأعتقد أن الاســـتعداد البدنـــي للمباراة 
لم يكن كافيـــا، وحتى لو تأهلنا للنهائي، 
النقـــص  مـــن  ســـيعاني  كان  فالفريـــق 

العددي“.
وعن الخلـــل الذي يعاني منه منتخب 
العـــراق، قال المديـــر الفني الســـلوفيني 
”ليـــس لدي مـــا أقوله ولا ألـــوم اللاعبين، 
لأن الأخطاء جزء من كرة القدم مهما قمنا 

بتطبيق خطة معينة“. 
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 الدوحــة – أثبت المديـــر الفني هيرفي 
رينـــارد قدرتـــه الفنية العاليـــة وحنكته 
فـــي كيفيـــة المنافســـة على الألقـــاب في 
أول تظاهـــرة يخوضها في آســـيا برفقة 
الأخضر السعودي. ورغم أن الرهان يظل 
إلا أن  وديا على مســـابقة ”خليجـــي 24“ 
المدرب الفرنســـي أكد الثقـــة التي منحها 
إيـــاه الاتحـــاد الســـعودي بالتعاقد معه 

الصيف الماضي.
وقبل انطـــلاق البطولة، قـــال رينارد 
في أول تصريح له ”إنه لا يريد المشـــاركة 
لغايـــة المشـــاركة في خليجـــي 24، وإنما 
سيتحول إلى قطر من أجل المنافسة على 

اللقب“.
وفجـــأة بدأت حســـابات المدير الفني 
للأخضـــر تســـقط مـــن مخيلـــة بعـــض 
المتابعين للأخضر الســـعودي بعد اللقاء 
المخيب الذي قدّمه في المباراة الأولى، لكن 
المدرب الداهية ســـرعان ما استعاد حسّه 
التكتيكي في اللقاءين التاليين يدعمه في 
ذلك انضمام مجموعة من اللاعبين (لاعبو 
الهلال أساسا) الذين كانوا في التزامات 

قارية مع أنديتهم.

وتمكّن المنتخب السعودي من تفجير 
طاقـــة إيجابية بعد انضمام مجموعة من 
اللاعبين الشـــبان في المباراتين التاليتين 
من الـــدور الأول، واســـتطاع التأهل إلى 

المربع الذهبي الأول في مجموعته.
وفي النصف النهائـــي تزايد الرهان 
أكثر على المنتخب الأخضر بقيادة رينارد 
بعد وقوعه أمام خصم عنيد لا يقل أهمية 

عنه وهـــو المنتخب القطـــري ”العنابي“، 
منظـــم البطولـــة والذي يتســـلح بعاملي 

الأرض والجمهور.
لكن، وكما هو معلوم، يبدو أن المقولة 
الشـــائعة عن البطولـــة الخليجية طوال 
منافســـاتها التي تمتد إلى عقود ماضية 
والقائلـــة إن ”الأرض كثيـــرا مـــا تتنكّـــر 
لأصحابهـــا“، قـــد صدقت هـــذه المرة مع 
المنتخب القطري الذي غادر الســـباق من 

المربع الذهبي.

مباراة فنية بامتياز

إضافة إلى القـــوة التكتيكية للمدرب 
الفرنســـي، يبـــدو أن هنـــاك العديـــد من 
العوامـــل كانت فاصلة في فرض الأخضر 
الســـعودي لتفوّقه على قطـــر، من بينها 
الرهان على جيل شـــاب أكد جدارته بنيل 
بطاقـــة النهائي والرهان على حمل اللقب 

في الدوحة بالذات.
ويرى محللـــون أن المدربـــين هيرفي 
رينارد المدير الفني للمنتخب الســـعودي 
وفليكس سانشيز مدرب قطر، قدّما مباراة 
فنية بامتياز، خاصة في شـــوطها الأول، 
في حين تحرّر لاعبو المنتخبين من بعض 

القيود الفنية في الشوط الثاني.
ويديـــن الأخضر لمفاجـــأة رينارد في 
الفـــوز بهذه المبـــاراة، بعـــد أن نجح في 
إبطـــال فاعليـــة المنافـــس بفـــرض طوق 
دفاعي حديدي في وســـط الملعب بوجود 
ثلاثـــة لاعبين يغلب علـــى أدائهم الطابع 
الدفاعي، وهـــم عبداللـــه عطيف ومحمد 

كنو وعبدالإله المالكي.
وجرّد رينـــارد المنتخـــب القطري من 
ميزته الأساســـية وهي التحول الســـريع 
مـــن الدفـــاع إلـــى الهجـــوم، كمـــا باغت 
العنابي القطـــري بالاعتماد على  لاعبين 
فـــي مركـــز رأس الحربـــة، همـــا فـــراس 

البريكان وعبدالله الحمدان.
فيما لعب سانشيز بتشكيلته المعتادة 
التي يعتمـــد عليها منذ بدايـــة البطولة، 

مع صعـــود ظهيري الجنب للأمام، بيدرو 
في اليمين وعبدالكريم حســـن في اليسار 
للاســـتفادة من الكرات العرضية المرسلة 
للمعـــز علي، ومن خلفه حســـن الهيدوس 

وينضم إليه الجناح أكرم عفيف.
الســـعودي  المنتخـــب  يجـــد  ولـــم 
المســـاحات المطلوبـــة للتحـــرك والتمرير 
في حالة الهجـــوم، نتيجة تقارب خطوط 
الملعـــب،  وتضييـــق  القطـــري  العنابـــي 
لتصبـــح المبـــاراة فـــي مســـاحة صغيرة 

الملعب فقط.
ووجـــد المنتخـــب الســـعودي إيقاعه 
المفقـــود اعتبارا من ربع الســـاعة الثانية 
مـــن عمـــر المبـــاراة، وتحـــرّك العابد في 
المســـاحات الخالية التـــي خلفها صعود 

بيدرو للمساندة الهجومية .
وواجه المنتخب السعودي المحاولات 
القطريـــة بانضبـــاط تكتيكي في وســـط 
الملعـــب، وامتصاص اندفـــاع لاعبي قطر 
لتعديـــل النتيجـــة، بالاســـتحواذ وكثرة 

التمرير.
ويحســـب لرينـــارد أنه تدخـــل مبكرا 
نوعا ما لتنشيط فريقه في الشوط الثاني 
مـــن خلال التغييـــرات، فـــي الوقت الذي 

يعاب فيه على سانشيز تأخره.
وبدأ رينـــارد في التدخـــل من خارج 
الخطـــوط في الدقيقة 64، بســـحب نواف 
العابـــد، ودخـــول هتـــان باهبـــري، وفي 
الدقيقـــة 76 عـــزّز دفاعاتـــه بالتخلي عن 
عبدالله الحمدان أحد رأسي الحربة ودفع 

بقلب الدفاع زياد الصحفي.
دفاعـــات  تعزيـــز  رينـــارد  وواصـــل 
الأخضـــر بدخول الظهير الأيمن ســـعود 

عبدالحميد بدلا من فراس البريكان.

انضباط اللاعبين 

أكد رينـــارد أن فريقه لم يقـــدّم الأداء 
الأفضـــل والأقوى في المبـــاراة أمام قطر، 
لكنـــه حقق الفوز بعدما قـــدّم لاعبوه أداء 
منضبطـــا. وقـــال ”كانت مبـــاراة صعبة 
للغايـــة. لم نقـــدم الأداء الأجمل والأفضل 
ولكننـــا نضطـــر أحيانـــا للتفكيـــر فـــي 
الانضبـــاط والقتال بشـــكل أكبـــر. أهنّئ 
اللاعبـــين علـــى الأداء والفاعلية. أشـــعر 
بالســـعادة للهـــدف الـــذي ســـجله أحـــد 

اللاعبين الشبان بالفريق“.
وعن المواجهة المكـــررة مع البحرين، 
قال رينـــارد ”المباراة في النهائي تختلف 

عما كانت عليه مبـــاراة دور المجموعات. 
المهـــم الآن هو الفوز بالـــكأس. اللاعبون 
منهكـــون ولكن عليهـــم أن يحافظوا على 

الروح العالية“.
 وبدوره أكد رئيس الاتحاد السعودي 
ياســـر المســـحل صعوبـــة الفـــوز الـــذي 
حققـــه الأخضر أمـــام مضيفـــه القطري، 
مشـــيرا إلـــى ضـــرورة عـــدم المبالغة في 
الفرحة والاســـتعداد جيدا لحسم مباراة 

البحريـــن وحصد اللقب. وقال المســـحل 
”خضنا مبـــاراة صعبة وقويـــة أمام بطل 

آســـيا وصاحب الأرض والجمهور لكننا 
نجحنا في تقـــديم مباراة كبيرة وتحقيق 
الانتصار“. وأضاف ”مباراة البحرين في 
نهائي خليجي 24 ستكون صعبة ومهمة 
وحاسمة، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز 
بها وتحقيـــق اللقب بإذن اللـــه“. وأظهر 
المنتخب الســـعودي مســـتوى مميزا في 

لقاء نصف نهائي كأس الخليج أمام قطر، 
بالرغم من أن معـــدل أعمار الفريق يصل 
إلى 24 عاما، وهو من أصغر المعدلات في 

البطولة.
كما شـــارك مـــع المنتخب فـــي اللقاء 
3 لاعبـــين تحـــت 21 ســـنة، وهـــم فراس 
البريكان 19 ســـنة، وحســـان تمبكتي 20 
ســـنة، وعبدالله الحمدان 20 ســـنة. وقدّم 

الثلاثي مستوى مميزا.

حسابات رينارد تضع السعودية على مشارف لقب {خليجي 24}
الأخضر يراهن على الجيل الشاب للتفوق على البحرين في النهائي

المســــــتوى المتباين بين المنتخبات  كشــــــفت منافســــــات بطولة ”خليجي 24“ 
الثمانية المشــــــاركة، مفنّدة كل الأطروحات التي تزعم بأهلية هذا المنتخب أو 
ذاك لحصد اللقب، فيما كان أهم ســــــلاح بالنسبة إلى طرفي الدور النهائي 
ــــــذي يتغير من مباراة إلى  هو الدهاء التكتيكي وأســــــلوب المدراء الفنيين ال
أخرى، فضلا عــــــن جاهزية بعض اللاعبين الشــــــبان الذين يمكن التعويل 

عليهم لرفع اللقب.

ك
ّ
مدرب محن

كتيبة شابة للمستقبل

العراق يخسر اللقب ويكسب جيلا واعدا
 الدوحــة – أعرب الإســـباني فيليكس 
سانشـــيز المدير الفني للمنتخب القطري، 
عن حزنه العميق لفشل فريقه في التأهل 
كأس  لبطولـــة  النهائيـــة  المبـــاراة  إلـــى 
الخليـــج لكـــرة القدم المقامة فـــي الدوحة  

”خليجي ٢٤“.

وقال المديـــر الفني للمنتخب العناني 
”دفعنـــا ثمن إهـــدار الفرص أمـــام المرمى 
الســـعودي ودفاعـــه القـــوي الـــذي لعب 
دورا كبيرا في حرماننا من تســـجيل أي 
هدف في مرماه“. وأضـــاف أن ”المنتخب 
الســـعودي أغلق المســـاحات وكان يدافع 
بعشرة لاعبين وبدفاع قوي طوال شوطي 
اللقـــاء ونجح في التصـــدي للفرص التي 
أتيحت لنـــا“. وتفاعلت الصحف القطرية 
الصـــادرة الجمعة مع ســـقوط منتخبها 

وعبّـــرت عن حزنها الشـــديد للخروج من 
نصـــف نهائـــي كأس الخليـــج. وعنونت 
في صـــدر صفحتها  صحيفـــة ”الوطـــن“ 
مـــع صورة  الأولـــى ”خيرهـــا بغيرهـــا“ 
للاعبـــي قطر عقب المبـــاراة ويبدو عليهم 
الحزن الشـــديد. وقالت ”السيطرة لم تكن 

كافية وافتقدنا اللمسة الأخيرة“.
ومن جهتها كتبـــت صحيفة ”الراية“ 
في عنوانها الرئيســـي ”خطأ قاتل يوقف 
مســـيرة العنابي“. أما صحيفة ”الشرق“، 
فقالـــت، ”وداع حزين..خـــروج العنابـــي 
وأسود الرافدين. النهائي بين السعودية 

والبحرين“.
التهنئة  بتقـــديم  سانشـــيز  وتوجّـــه 
للمنتخب السعودي على التأهل للنهائي، 
كمـــا وجّه التهنئة للاعبـــي فريقه بالقول 

”أهنّـــئ لاعبـــي فريقي علـــى الأداء. قدّمنا 
كل شيء ولكننا افتقدنا للدقة في اللمسة 
الأخيرة. وفشلنا في ترجمة الفرص التي 

سنحت لنا إلى أهداف“.

وعن اختلاف الأداء عن كأس آســـيا، 
قـــال سانشـــيز ”كل بطولـــة تختلـــف عن 

الأخرى وليس هناك بطولة سهلة..“.

 الدوحة – أبدى عبدالله الحمدان لاعب 
المنتخب السعودي سعادته بتأهل منتخب 
بــــلاده إلى نهائــــي بطولــــة كأس الخليج 
لكرة القــــدم ”خليجي ٢٤“، بعد الفوز على 

المنتخب القطري صاحب الأرض ١-٠.
وقــــال اللاعب الســــعودي في تصريح 
حصري ”سعيد جدا بالهدف الذي سجلته 
في شــــباك قطــــر والــــذي منحنــــا التأهل 
للنهائي، واعتقد أننا نستحق الفوز على 
منتخب قطر القوي الذي كان ندا شرســــا 
وصعبــــا خــــلال اللقــــاء ولكــــن الحمد لله 
اســــتطعنا أن نتخطاه لنتأهل إلى المباراة 

النهائية والمنافسة على الكأس“.
ونال الحمدان جائزة أفضل لاعب في 
مباراة قطر والســــعودية بعدما نجح في 
قيادة الأخضر للفوز على مضيفه القطري 
بهدف من توقيعه بضربة رأسية مستغلا 

خطأ الحارس القطري سعد الشيب.
وقدّم المهاجم الشــــاب صاحــــب الـ٢٠ 
ســــنة مباراة كبيرة بفضل حضوره المميز 
وتحركاته الهجومية الجيدة، التي توّجت 

بتســــجيل هدف الانتصار. وعلّق الاتحاد 
الســــعودي على اختيار الشاب السعودي 
كأحســــن لاعب في المبــــاراة على صفحته 
علــــى تويتر بالقــــول، ”تهانينــــا للمتألق 
عبداللــــه الحمــــدان بمناســــبة اختيــــاره 

كأفضل لاعب في المباراة“.
وأشــــاد الحمــــدان بالجهــــد الكبيــــر 
الذي قدّمــــه زملاؤه في المبــــاراة، مؤكدا 
أن الجميــــع كان علــــى قدر المســــؤولية، 
واســــتطعنا أن نحقق الفــــوز عن جدارة 

بعد مستوى رائع ومميز.
المنتخب  نجوم  ووعد 

الســــعودي الأول 
الشــــعب الســــعودي 

بتحقيــــق الفــــوز 
علــــى البحرين 
الأحــــد  مســــاء 
فــــي المبــــاراة 

النهائيــــة 
والعــــودة باللقب إلى 

الرياض.

رســــائل  الأخضــــر  نجــــوم  ووجّــــه 
للجماهير السعودية عبر حساباتهم على 
تويتر عقب الفوز وبلــــوغ النهائي. وقال 
ياســــر الشــــهراني ظهير أيســــر الأخضر 
”الحمدلله دائما.. دعواتكم وإن شــــاء الله 

نفرحكم بالبطولة“.
ومــــن جانبه كتب ســــالم 
الدوســــري جنــــاح الأخضــــر 
المميــــز الذي غاب عــــن مباراة 
قطــــر للإصابــــة، ”مبــــروك يا 
أبطال“. وغرّد يحيى الشــــهري 
صانــــع ألعاب الأخضر ”ألف 
مبــــروك تأهــــل منتخبنــــا 
البطولة  لنهائــــي  الوطني 
الله  وبــــإذن  الخليجيــــة.. 
بتحقيق  فرحتنــــا  تكتمــــل 
الحمــــدان  وقــــال  اللقــــب“. 
في آخــــر حديثــــه ”نأمل أن 
يحالفنــــا التوفيــــق في 
ســــتكون  النهائــــي. 

مباراة صعبة،“.

فيليكس سانشيز حزين لوداع البطولة

الحمدان: سنقاتل من أجل لقب {خليجي 24}

المنتخب السعودي أظهر 

مستوى مميزا في لقاء نصف 

النهائي أمام قطر، بالرغم 

من أن معدل أعمار الفريق 

يصل إلى 24 عاما

المدير الفني للمنتخب 

 بأن فريقه دفع 
ّ
القطري يقر

ثمن إهدار الفرص الكثيرة 

أمام المرمى السعودي 

ودفاعه القوي

السعودية والبحرين تخوضان أول نهائي بكأس الخليج

 الدوحة – ســـتكون المبـــاراة النهائية 
لبطولـــة كأس الخليج لكرة القدم المقامة 
فـــي قطـــر ”خليجـــي 24“ بـــين منتخبي 
السعودية والبحرين، أول نهائي يجمع 
بـــين المنتخبين على مدار تاريخ بطولات 

كأس الخليج.
التاريخ  البحريني  المنتخـــب  ودخل 
من أوســـع أبوابـــه بتأهله إلـــى نهائي 
”خليجي 24“ للمرة الأولـــى في تاريخه، 

لذا فإن طموحاته هـــي التتويج باللقب 
لأول مرة.

أما المنتخب الســـعودي فقد ســـبق 
لـــه التأهـــل إلـــى نهائـــي كأس الخليج 
أربع مـــرات من قبل لتكون تلك المرة هي 
من  الخامســـة، حيث تمكّـــن ”الأخضر“ 
التتويج باللقب ثلاث مرات أعوام 1994 
و2002 و2003. ولـــم يســـبق للمنتخبين 
الســـعودي والبحرينـــي أن لعبـــا معـــا 

فـــي نهائي البطولـــة الخليجية من قبل. 
وانتزع المنتخب البحريني بطاقة التأهل 
إلـــى النهائي عقـــب فوزه علـــى العراق 
بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-5 
بعـــد نهاية الوقتـــين الأصلي والإضافي 
بالتعادل الإيجابـــي بهدفين لكل منهما. 
فيما جاء تأهل المنتخب الســـعودي إلى 
النهائـــي الخليجـــي بعدمـــا اجتاز قطر 

المستضيفة بهدف دون رد.

خسرنا بطولة الخليج، 

لكننا كسبنا جيلا قادرا 

على تمثيل العراق

علي عدنان

 المباراة
مــــدان بالجهــــد الكبيــــر 
لاؤه في المبــــاراة، مؤكدا 
 علــــى قدر المســــؤولية، 
نحقق الفــــوز عن جدارة 
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 لنــدن – يبحث قطبا مدينة مانشســـتر 
عن قـــوة دفـــع لتعويـــض بدايتهما غير 
المتوقعـــة فـــي الـــدوري الإنكليـــزي لكرة 
القدم، عندما يلتقيان الســـبت في موقعة 
منتظـــرة على ملعـــب ”الاتحـــاد“، ضمن 
المرحلة السادسة عشرة التي تشهد زيارة 
المتصـــدر ليفربول أرض بورنموث المهدد 

بالهبوط.

 1-2 توتنهـــام  علـــى  فـــوزه  وبعـــد 
منتصـــف الأســـبوع، يحتاج مانشســـتر 
يونايتـــد إلى فوز ثان علـــى التوالي على 
أحـــد الأندية الكبـــرى عندمـــا يحل على 
جاره مانشســـتر ســـيتي حامل اللقب في 
الموســـمين الأخيرين لتعزيز موقف مدربه 

النرويجي أولي غونار سولسكاير.
وعوّل يونايتد مجـــددا على مهاجمه 
الشاب الدولي ماركوس راشفورد، فسجل 
هدفين في مرمى توتنهـــام رافعا رصيده 
إلى 12 هدفا في 13 مباراة هذا الموسم مع 

فريقه ومنتخب بلاده.
وقال سولســـكاير عـــن مهاجمه ”كان 
قويا، مباشرا، يجلب اللاعبين في الداخل 
والخارج مـــن دون خوف“. وتابع مهاجم 
الفريق السابق ”هذا ما نريده، نريد رؤية 

الشبان يستمتعون“.

بداية مخيبة

رغم أن يونايتد قـــدم أداء رائعا أمام 
توتنهـــام وكان يســـتحق الفـــوز، إلا أن 
بداية موسمه كانت سيئة جدا، فرغم عدم 
خســـارته في آخر أربع مباريات إلا أنه لا 
يزال في المركز السادس بفارق 8 نقاط عن 

المركز الرابع الأخير المؤهل لدوري أبطال 
أوروبـــا. وفي المقابل، يبدو ســـيتي الذي 
يبتعـــد في المركز الثالـــث بفارق 11 نقطة 
عن جاره ”الأحمر“ في وضع متقلب. فقبل 
فـــوزه العريض أخيرا علـــى بيرنلي 1-4 
حيث تألـــق مهاجمـــه البرازيلي غابريال 
جيـــزوس بديـــل الأرجنتينـــي المصـــاب 
ســـيرجيو أغويرو، تعادل مع نيوكاســـل 
ليبتعـــد بفارق كبيـــر يبلـــغ 11 نقطة عن 

ليفربول المتصدر.
ولم يخسر ســـيتي سوى مرة واحدة 
في ســـت مباريـــات ضـــد يونايتـــد منذ 
استلام مدربه الإســـباني بيب غوارديولا 
مهامه، لكن لا يمكنـــه الانزلاق مجددا إذا 
أراد فعلا الإبقـــاء على آماله المنطقية في 
الدفـــاع عن لقبه، في ظل خســـارتين غير 
متوقعتـــين هذا الموســـم أمـــام نوريتش 

سيتي وولفرهامبتون.
وقد يســـتهل حامل اللقـــب مواجهته 
مـــع يونايتـــد وهو علـــى بعـــد 14 نقطة 
عـــن ليفربول في حال فـــوز رجال المدرب 
الألماني يورغن كلوب الســـبت أيضا على 
بورنموث الخاسر في آخر أربع مباريات.
وقال غوارديولا ”في ظل الفارق الذي 
يبعدنا عن ليفربـــول من الجنون التفكير 

في اللقب، يجب أن نفكر في الديربي“.
ويمتلك كلوب تشـــكيلة نوعية وغنية 
كانـــت كافية لإراحة النجم المصري محمد 
صـــلاح والمهاجـــم البرازيلـــي روبرتـــو 
فيرمينو على مقاعـــد البدلاء والفوز على 
إيفرتـــون 5-2 في ديربي ”ميرسيســـايد“ 

منتصف الأسبوع.
وكانـــت المبـــاراة الـ32 دون خســـارة 
لليفربـــول في الدوري منذ ســـقوطه أمام 
مانشســـتر ســـيتي في يناير الماضي (27 
فـــوزا و5 تعـــادلات) وهي الأطـــول له في 

دوري النخبة.
وقد يريح كلوب بعض لاعبيه مجددا 
في زيارته إلى الســـاحل الجنوبي عندما 
يلاقي بورنموث الرابع عشـــر، وذلك قبل 

أســـبوع حافل في دوري أبطـــال أوروبا 
حيث يبحث عن الدفاع عن لقبه.

ويسافر ليفربول إلى أرض سالزبورغ 
النمســـاوي الثلاثـــاء المقبـــل، باحثا عن 
تفـــادي الخســـارة لعدم الخروج بشـــكل 
مفاجئ من المســـابقة القارية الأولى التي 
أحرز لقبها الموســـم الماضـــي بفوزه على 

مواطنه توتنهام في النهائي.
وبـــرز فـــي مباراته الأخيـــرة المهاجم 
صاحـــب  أوريغـــي  ديفـــوك  البلجيكـــي 
الثنائيـــة بالإضافـــة إلـــى لاعب الوســـط 
شـــيردان شـــاكيري صاحـــب الهدف في 

مشاركته الأساسية الأولى هذا الموسم.
وقـــال كلـــوب عـــن المســـتوى العالي 
للاعبي تشـــكيلته ”من السهل أن أخبرهم 
دومـــا بنوعيتهـــم الجيـــدة، لكـــن إذا لم 
يلعبوا ليس ســـهلا أن يفهمـــوا دوما ما 
أقوله“. وتابع ”لكن إذا شـــاركوا وقدموا 
هذا المستوى، فهذا مؤشر جيد جدا لكامل 

التشكيلة“.

الأقرب إلى الوصافة

فـــي ظـــل تراجـــع قطبي مانشســـتر، 
وتشيلسي،  وأرســـنال  توتنهام  وخيبات 
يبقى ليستر سيتي بطل 2016 الأقرب إلى 

ليفربول بفارق ثماني نقاط.
تحت إشـــراف  ونجح فريق ”الذئاب“ 
مدربه الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز 
فـــي تحقيق ســـبعة انتصـــارات متتالية 
فـــي البريميرليـــغ وثمانية فـــي مختلف 
المســـابقات، في ظل تألق مهاجمه الدولي 

جيمي فاردي.
وقال رودجـــرز، الـــذي درّب ليفربول 
ســـابقا واســـتبعد شـــائعات انتقاله إلى 
تدريب أرســـنال بدلا من الإسباني المقال 
أوناي إيمري، ”يتطور الفريق ويثبت أنه 

يملك عقلية الفوز (…)“.
والأحد يســـافر ليستر للحلول ضيفا 
على أســـتون فيلا الذي ســـجل له جناحه 
المصـــري محمود حســـن ”تريزيغيه“ في 
خســـارته الأخيرة ضد تشيلسي. ويبحث 
أرسنال الجريح عن فوزه الأول في ثماني 
مباريـــات، عندما يحل ضيفا على وســـت 
هـــام الخامس عشـــر، بعد ســـقوطه مرة 
جديدة الخميس أمام ضيفه برايتون 1-2 

وتراجعه إلى مركز عاشر مخيب.
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 القاهــرة – يتطلـــع فريقـــا الزمالـــك 
المصـــري والـــوداد البيضـــاوي المغربي 
إلى نسيان خيبتهما القارية في الجولة 
الأولـــى، بهزيمـــة الأول أمـــام مازيمبي 
كاملة  بثلاثية  الديمقراطـــي  الكونغولي 
فيما ســـقط الثاني في فـــخ التعادل أمام 
اتحاد الجزائر الجزائـــري، وذلك عندما 
دور  مـــن  الثانيـــة  الجولـــة  يخوضـــان 
المجموعات (ثمن النهائي) لدوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم، في حين يطمح النجم 
الســـاحلي إلى البنـــاء علـــى الانتصار 
الأخيـــر أمام الأهلـــي وتحقيـــق نتيجة 

إيجابية.
وفي المجموعة الثالثة يسعى الوداد 
المغربي بطـــل 2017 إلى عدم التفريط في 
النقـــاط مجددا عندمـــا يخوض مواجهة 
صعبة أمام ضيفـــه ماميلودي صنداونز 
الجنـــوب أفريقـــي بطـــل 2016، الســـبت 
علـــى ملعب ”محمد الخامـــس“ في الدار 

البيضاء.
ويأمل الفريـــق الملقب بـ“وداد الأمة“ 
فـــي الاســـتفادة مـــن عاملـــي الجمهور 
والأرض لكســـب النقـــاط الثـــلاث بعـــد 
تعادلـــه الثمين خارج القواعد أمام جاره 

اتحاد الجزائر الجزائري (1-1).
وهي النســـخة الثانية على التوالي 
التـــي يقـــع فيهـــا الـــوداد البيضـــاوي 
مجموعة  فـــي  صنداونـــز  وماميلـــودي 
واحدة فـــي دور المجموعات، علما أنهما 
التقيا الموســـم الماضي في دور الأربعة، 
ثم في ربع نهائي نسخة 2017 عندما نال 

الوداد لقبه الثاني بعد الأول عام 1989.
ويملك الوداد، وصيف بطل الموســـم 
الماضي، بقيادة المـــدرب الصربي زوران 
مانولوفيتـــش الأســـلحة اللازمة لحصد 
النقـــاط الثـــلاث، بوجـــود ثلة مـــن أبرز 
لاعبـــي القارة الســـمراء مثـــل الحارس 
محمد رضـــا التكناوتي ووليـــد الكرتي 

وبديع أووك والمهاجم أيوب الكعبي.
وفي المقابل، يأمل مـــدرب صنداونز 
بيتســـو موســـيماني فـــي كســـر عقدة 
الوداد، حيث خسر كل المباريات السابقة 
التي جمعت الفريقين في الدار البيضاء 

في الموسمين الماضيين.
وفي المجموعة عينهـــا، يحط اتحاد 
الجزائـــر الرحـــال الســـبت فـــي لواندا 
لمواجهة مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي.
مدربـــه  بقيـــادة  الزمالـــك  ويتطلـــع 
الجديـــد الفرنســـي باتريـــس كارتيرون 
إلى الظهور على نحو مختلف عن اللقاء 
الســـابق، عندمـــا يســـتضيف بريميرو 

أوغســـتو الأنغولي الســـبت على ملعب 
الدفاع الجوي في القاهرة وبحضور 10 

آلاف مشجع.
وكان الزمالـــك تعرض إلى خســـارة 
قاســـية ضـــد مضيفـــه مازيمبـــي (0-3) 
عصفـــت بأحلام مديره الفنـــي الصربي 
”ميتشـــو“ وتســـببت في إقالته وتعيين 

كارتيرون بديلا عنه.
وفـــي أول تعليـــق لـــه علـــى حظوظ 
الفريـــق تحت إشـــرافه، قـــال كارتيرون 
”أمامنا مهمـــة صعبة فـــي توقيتها بعد 
أيـــام من تولـــي المســـؤولية، ولكني أعد 
الجماهيـــر بتحقيق الفـــوز للخروج من 

عنق الزجاجة“. 
وأضاف المدرب ”الرحّالة“ الذي سبق 
لـــه أن درب الغـــريم التقليـــدي للزمالك، 
فريـــق الأهلـــي المصـــري ”نعلـــم نقـــاط 
القـــوة والضعف في الفريـــق الأنغولي، 
وسنســـعى إلى علاج الأخطاء التي وقع 
فيهـــا اللاعبون خـــلال مبـــاراة الجولة 

الأولى“.
ويفتقد الزمالك إلى لاعبه التونســـي 
حمـــدي النقـــاز الذي فســـخ عقـــده مع 
الفريق، وسيعول كارتيرون على الثنائي 
المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم 
وعمر  ”شـــيكابالا“  عبدالـــرزاق  ومحمد 
الســـعيد والتونســـي الآخـــر فرجانـــي 

ساسي.
ومـــن جهتـــه قـــال مـــدرب الفريـــق 
الأنغولي، دراغان يوفيتـــش، ”أعلم أننا 
ســـنواجه منافســـا صعبا علـــى ملعبه، 
ويملك مجموعة مـــن اللاعبين المميزين، 
ويقودهـــم مـــدرب لديه خبـــرات عديدة 

في أفريقيا وســـبق له الفـــوز باللقب مع 
مازيمبي“. واســـتدرك المدرب البوســـني 
قائلا ”لن تخدعنا خســـارة الزمالك أمام 
مازيمبي، نحن سنواجه حامل لقب كأس 
الاتحـــاد الأفريقي، وجاهـــزون لتحقيق 
نتيجـــة إيجابية في القاهـــرة لتعويض 
فقـــدان نقطتـــين فـــي الجولـــة الأولـــى 
بتعادلنا مع زيسكو الزامبي في لواندا“.

وقـــال إن نتيجـــة مبـــاراة الفريقين 
فـــي الجولة الأولى ســـتزيد من صعوبة 
المبـــاراة، لأن الزمالك فريـــق كبير يلعب 
للفـــوز ويســـعى للحصول علـــى النقاط 
الثـــلاث، كمـــا أن الزمالك مرشـــح للفوز 
باللقب ونفس الأمر بالنسبة إلى فريقه.

ويخوض النجم الســـاحلي اختبارا 
يبدو فـــي المتنـــاول عندما يحـــل ضيفا 
على بلاتينيوم الذي يشارك في البطولة 
للمـــرة الثانيـــة بعـــد 2015. واســـتدعى 
مدرب النجم الإســـباني خـــوان كالوس 
غاريدو كامل تشـــكيلته التي من المنتظر 
أن يقودها الدولي ياســـين الشـــيخاوي 
كريم  والجزائـــري  المســـاكني  وإيهـــاب 

العريبي.

 مدريــد – يصـــر الفرنســـي زين الدين 
زيدان مدرب ريال مدريد الإســـباني على 
التعاقـــد مـــع مواطنه بـــول بوغبا لاعب 
خط وسط مانشســـتر يونايتد الإنكليزي 
لتدعيـــم صفـــوف فريقه، ولكـــن بانتظار 
تلاشـــي جميـــع المعوقـــات وجـــد زيدان 
خلاصه ضمن جـــدران ”القلعة البيضاء“ 
فـــي شـــخص الأوروغويانـــي فيديريكو 

”فيدي“ فالفيردي الساعي لإثبات نفسه.
ووصـــل الشـــاب ”فيـــدي“ (21 عاما) 
إلى العاصمة المدريديـــة عام 2016 مقابل 
ســـتة ملايين يورو، ولكنه بات يســـاوي 
حاليـــا 200 مليـــون وهـــو مبلـــغ أقل مما 
كان ســـيدفعه الريال للتعاقـــد مع بوغبا 
في الصيـــف الماضي. وإضافة إلى توفير 
أمـــوال النـــادي، قد يكون لاعب الوســـط 
الأوروغويانـــي ســـاهم فـــي إنقـــاذ رأس 

مدربـــه من مقصلة الإقالـــة. وبدأ ”فيدي“ 
مســـيرته الكروية في وطنـــه مع بينارول 
الذي انضم إليه في ســـن الـ13 وفاز معه 
بلقب الدوري المحلي موســـم 2016-2015، 
وقد لقب بســـبب نحافة قدميه الطويلتين 

بـ“إل باراريتو“ أي ”الطائر الصغير“.
وتعاقد ريال مـــع فالفيردي عام 2016 

وخـــاض الأخير 30 مبـــاراة مع 
الفريـــق الرديـــف، كما اختير 

من قبل الاتحاد الدولي لكرة 
ثاني أفضل  القدم ”فيفـــا“ 
لاعـــب فـــي مونديـــال ما 
دون 20 عامـــا في كوريا 
خلف   ،2017 الجنوبيـــة 
دومينيـــك  الإنكليـــزي 

ســـولانكي لاعب بورنموث 
الحالـــي. ولعب على ســـبيل 

مـــع   2018-2017 موســـم  فـــي  الإعـــارة 
ديبورتيفو لاكورونيـــا الذي هبط حينها 
إلى الدرجة الثانية، قبل أن تبدأ موهبته 
بالظهـــور في الموســـم الماضي، 
ليفرض نفســـه على الساحة 
العالمية في الأشهر الأخيرة.

وتحـــدث فالفيـــردي عن 
تطوره قائلا ”مـــن المذهل أن 
ألعب مع هـــذا النادي الكبير 
الـــذي يملـــك الكثير من 
وأضـــاف  التاريـــخ“، 
”كنـــت أحلـــم باللعـــب 
برنابيو  سانتياغو  في 
وأريـــد الاســـتفادة من 
الرائعة  اللحظـــات  هذه 
التي لا تعـــوض مع جيل 

من النجوم الكبار“.

معركة قوية

نزال في إنكلترا بين قطبي 
مانشستر لتأكيد التعافي

ليفربول يخوض اختبارا سهلا أمام بورنموث

يتطلع فريقا مانشستر سيتي وجاره وضيفه مانشستر يونايتد إلى تحقيق 
نتيجة إيجابية وتأكيد تعافيهما بعد عودتهما إلى سكة الانتصارات مؤخرا، 
وذلك عندما يلتقيان الســــــبت في قمة المرحلة السادســــــة عشرة من الدوري 
الإنكليزي الممتاز، فيما يتحــــــول ليفربول المتصدر في رحلة لخوض اختبار 

سهل أمام بورنموث القابع في آخر الترتيب.

بعد تفوقه الميداني على يونايتد سيتي يعزز قدراته المالية
 مانشستر (المملكة المتحدة) – نجح 
مانشســــتر ســــيتي في التفوّق فنّيا على 
جاره اللــــدود مانشســــتر يونايتد خلال 
الســــنوات الأخيرة، ويقتــــرب حامل لقب 
الدوري الإنكليزي في آخر موســــمين من 

التفوق عليه أيضا في الجوانب المالية.
ورغــــم عجــــزه عن تكــــرار مشــــواره 
الرائع الموســــم الماضي عندما توّج للمرة 
الثانية على التوالي فــــي الدوري بفارق 
نقطة عن ليفربول المتجدد، إلا أن ســــيتي 
يتقدّم راهنا بفارق كبير يبلغ 11 نقطة عن 
يونايتد قبل مواجهتهما المنتظرة السبت 

في البريميرليغ.
وبعــــد خمــــس عشــــرة مرحلــــة على 
انطــــلاق الــــدوري، يقــــف يونايتــــد فــــي 
مركز ســــادس مخيــــب، بفــــارق 22 نقطة 

عــــن ليفربــــول المتصــــدر و8 نقــــاط عــــن 
المركــــز الرابــــع الأخيــــر المؤهــــل لدوري 
أبطال أوروبا، والــــذي يقاتل للعودة إلى 

منافساته.
وفيمــــا يبحــــث ســــيتي مــــع إدارته 
الإماراتية عــــن إحراز لقب دوري الأبطال 
للمــــرة الأولى في تاريخــــه وضمن تأهله 
إلــــى الدور الـ16 للموســــم الســــابع على 
التوالــــي، تعانــــي أرقام يونايتــــد المالية 
مع مشــــاركته بمسابقة الدوري الأوروبي 

”يوروبا ليغ“.
وتعززت أرقام سيتي هذا الموسم من 
خــــلال صفقة رعاية ضخمة بلغت قيمتها 
650 مليون جنيه بين الشــــركة الأم للنادي 
”ســــيتي فوتبول غروب (ســــي.أف.جي)“ 

وشــــركة بومــــا للتجهيــــزات الرياضيــــة 

على مدى المواســــم العشــــرة المقبلة. ولا 
تــــزال قيمة هــــذه الصفقة أدنــــى من 750 
مليــــون جنيه على مدى عشــــر ســــنوات 
عقدهــــا ”الشــــياطين الحمر“ مــــع عملاق 
التجهيزات أديداس عــــام 2014، لكن هذا 
يؤشــــر على تقلص الفارق التجاري بين 

عملاقي مدينة مانشستر.
تســــويق  رواد  مــــن  يونايتــــد  وكان 
كــــرة القدم خلال فترة التســــعينات تحت 
إشراف الســــير أليكس فيرغوسون. لكن 
منذ اعتزال الاســــكتلندي في 2013، احتل 
يونايتــــد مركزا أدنى من مركز غريمه في 
كل موســــم. وأصبح سيتي الآن مع شبكة 
أنديتــــه حــــول العالم وبطولاتــــه المحلية 
تحت إشــــراف مدربــــه غوارديولا متقدما 

على جاره داخل وخارج أرض الملعب.

ريال مدريد يجد ضالته في فالفيردي

الوداد البيضاوي يتمسك بالأرض 
والزمالك يطمح للتعويض بدوري الأبطال

الألمانـــي  رفـــض   – (سويســرا)  لــوزان 
تومـــاس بـــاخ، رئيـــس اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة، التكهن بقـــرار الوكالـــة العالمية 
لمكافحة المنشـــطات ”وادا“ الذي ســـيصدر 
الاثنين المقبل، والـــذي من الممكن أن ينص 
علـــى احتمـــال إبعاد روســـيا عـــن جميع 
المسابقات الدولية، ومنها الألعاب الأولمبية 

الصيفية في طوكيو 2020.
وقال بـــاخ عقـــب اجتماعـــات اللجنة 
التنفيذيـــة للجنـــة الأولمبيـــة الدولية التي 
اســـتمرت ثلاثة أيام فـــي مقرها في لوزان 
”لســـت فـــي موقع يســـمح لـــي بالتكهن. لا 
أعـــرف تفاصيـــل القـــرار الذي ســـتتخذه 

الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات“.
وتابـــع ”آمل أن تكـــون ’وادا‘ واضحة 
بشـــأن الأحداث التي سيشير إليها القرار، 
ومـــا الأســـباب التـــي تجعلهـــا تنطبق أو 
لا تنطبـــق. إنـــه (القرار) بين أيـــدي ’وادا‘ 
تحديدا ولجنة الامتثال“، مؤكدا أن قرارات 

”وادا“ ســـتكون ”ملزمـــة“ للجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة التـــي هـــي ”أحد الموقعـــين على 

القانون الدولي لمكافحة المنشطات“.

وفـــي حال وافقـــت اللجنـــة التنفيذية 
لــــ“وادا“ خـــلال الاجتمـــاع المنتظـــر فـــي 
لـــوزان الاثنين المقبل علـــى لائحة التدابير 
الطويلة التي أوصت بهـــا لجنة الامتثال، 
من المحتمل أن تحُرم روســـيا من المشاركة 
في جميع المنافســـات الرياضيـــة الكبرى، 
بمـــا فيها أولمبياد طوكيـــو 2020 والألعاب 
الأولمبيـــة الشـــتوية فـــي بكين عـــام 2022.

وكانـــت لجنة مراجعـــة الامتثـــال التابعة 

اتهمت موســـكو بتزوير بيانات  لــــ“وادا“ 
المختبـــرات التي تم تســـليمها للمحققين.
وتأتـــي التوصيـــة بعد ما وصفـــه محققو 
”وادا“ بأنه حالـــة ”خطيرة للغاية“ من عدم 
الامتثال مع العديد من المخالفات الكبيرة، 
وبعـــد أن فحصـــت بيانـــات مـــن مختبـــر 

موسكو للمنشطات سُلّمَت لها في يناير.
وكان الكشـــف الكامـــل عـــن البيانات 
من مختبر موسكو شـــرطا رئيسيا لإعادة 
روســـيا إلى كنف العائلـــة الدولية من قبل 

”وادا“ في سبتمبر 2018.
وتم حظـــر الوكالة الروســـية لمكافحة 
المنشطات ”روسادا“ منذ قرابة ثلاثة أعوام 
بعد الكشف عن برنامج واسع النطاق لدعم 

التنشط بإشراف الدولة.
وتعتبر العقوبات المقترحة من ”وادا“ 
التي انطلقت  الفصل الأخير من ”الملحمة“ 
شـــرارتها في 2015، عندما كشف ماكلارين 

عن نظام تنشط واسع برعاية الدولة.

باخ يرفض التكهن بمصير روسيا الأولمبي

الزمالك بقيادة كارتيرون 
يتطلع إلى الظهور على 

نحو مختلف عن اللقاء 
السابق عندما يستضيف 
بريميرو أوغستو الأنغولي

سيناريو مغاير

آمل أن تكون {وادا} 
واضحة بشأن الأحداث 

التي يطرحها التقرير
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نرشيد الخيون

 تعلمنا فـــي المدارس أن ”ليس“ فعل 
في.  ناقـــص، مِن أخـــوات كان، يفيد النَّ
يســـتخدم عادة في الحكي بالفصحى، 
ولا يفيد اللهجة العاميّة، وإن استخدم 
فيهـــا فتكلّـــف. يرفع الاســـم وينصب 
الخبـــر، وإذا تقـــدم الجـــار والمجـــرور 
يكـــون العكس. مع أنه إحـــدى أخوات 
كان أو إخوانهـــا، إلا أنـــه لا تصاغ منه 
صيغـــة مضارع ولا صيغـــة أمر، يبقى 
فعلا ماضيا وناقصا أيضاً، بينما كان 
يأتي بالصيـــغ الثلاث: كان ويكن وكن! 
ولا أعلم ما قيمة هذه الأخوة بين ليس 

وكان، ولماذا هذه الأخت تسمى فعلاً.
في المدرســـة، مثل  تعلمـــتُ ”ليس“ 
بقيـــة الأفعال والحروف، كنا لا نســـأل 
وإذا ســـأَلنا لا نجاب من قِبـــل معلمنا 
الذي تخرج مـــن المدرســـة الريفية في 
الأربعينات، وذهب مرة للحج فاستبدل 
الأســـتاذ بـ“الحجي“، وإلا كان السؤال 
حاضـــراً في الذهن، لمـــاذا هذه الأفعال 
ناقصة، ولماذا ”أن“ تســـمى حرفاً وهي 

تتألف مِن حرفين.
غير أن فعل ”ليس“ الناقص رســـخ 
فـــي ذاكرتي مِـــن موقف حصـــل معي، 
وليـــس مِن تَعلمه في المدرســـة. أتذكره 
عندما أسمعه يأتي على لسان مذيع أو 
خطيب أو أقرؤه فـــي كتاب وصحيفة، 
وظل معي كخيالي، فالكثير مِن المواقف 
والأماكـــن قد نتذكرها بشـــم رائحة أو 

سماع كلمة.
كنا تخرجنا، وخلصنا ما علينا مِن 
ة، وكانت  ة، الإجباريَّ الخدمة العســـكريَّ
مدتهـــا أربعة شـــهور فقـــط، قضيناها 
فـــي العـــزل، لأســـباب لا أخـــوض بها 
الآن. وبعـــد الانفكاك قدمنا أوراقنا إلى 
التعيين كمعلمين، وذهبنا إلى الفحص 
الطبي ببغـــداد، وكان العـــدد أكثر من 
ألـــف متخـــرج، والكل أُخذت له أشـــعة 
للصـــدر، للتأكد من عـــدم وجود مرض 

ل. السُّ
أتيتُ لأخذ النتيجة في ظرف مطوي، 
ســـلمتها للجنة التعيين، ولما فتحوها، 
قالوا: لســـت مشـــمولاً بالتعيين! فقلتُ 
لمـــاذا؟ قالوا: الفحص غير ســـليم لعدم 
وجود ليس أمام العبارة ”به تيبي“ أي 
ل، وبقية الألف مِن زملائي كتب لهم  السُّ
”ليس به تيبي!“، فقلت: أنا ســـليم ليس 

بي مرض، ارجع ليكتبوا لك ”ليس“!
عـــدتُ إلـــى مـــكان الفحـــص فـــي 
إلى  ودخلت  الجمهـــوري،  المستشـــفى 
قسم الأشعة، وقلتُ لهم ”لجنة التعيين 
تريـــد كتابة ليس في ورقـــة الفحص“. 
فقام أحد الشـــعاعيين ونهرني، وكيف 
تريـــد وضـــع ”ليـــس“ وأنـــت مريض! 
و“ليـــس“ لا تُكتـــب إلا للخالين مِن هذا 
المرض. خرجتُ قلقاً ليس على الوظيفة 
إنمـــا مِن المـــرض، ومِن تفـــرق زملائي 
عنـــي فيما إذا علمـــوا بمرضي المعدي 

والخطير آنذاك.
كـــررت العودة إلى لجنـــة التعيين، 
فقالوا: لا تعيين دون ”ليس“، والفحص 
أكـــد مرضك! لجأت إلى أحـــد المعارف، 
فذهبتُ معه، فأخرج الشـــعاعي أشـــعة 
صدري، ونظر فيها مرة أخرى، فتبسم، 
وكتب ”ليس به تيبي“. قال: ليس التي 
تطلبها، سقطت عند كتابة العبارة، ولم 

تحصل إلا معك!

صباح العرب

أنا وفعل 
اقص ليس النَّ

(المغــرب)  مراكــش   
– تصــــر النجمــــة الهندية 
بريانــــكا تشــــوبرا على أن 
بوســــعها، عندمــــا يتعلــــق 
أي  تجسيد  بالتمثيل،  الأمر 
شــــخصية بغــــض النظر عن 

عرقها.
علــــى  بريانــــكا  وأكــــدت 
هامــــش الــــدورة الثامنــــة 
الدولي  المهرجــــان  من  عشــــرة 
للفيلــــم بمراكــــش، أنهــــا تبذل 
فــــي  لتغــــوص  جهودهــــا  كل 

الشــــخصية التي تؤديها بغض النظر عن 
جنسيتها أو عرقها.

وقالــــت ”أنــــا هنديــــة من رأســــي إلى 
أخمص قدمي. أتحــــدث بمختلف لهجات 
الهنــــد وثقافتــــي هــــي الثقافــــة الهندية. 
لكنــــي أزيــــح كل هذا جانبــــا عندما أمثل. 
أســــلوبي في التمثيل حتما ليس محدودا 

بعرقيتي“.
وعــــن انتقالهــــا مــــن بوليــــوود إلــــى 
هوليــــوود، تقــــول النجمــــة الهنديــــة إن 
الطريق أمامها لم يكن مفروشــــا بالورود، 
مضيفــــة ”صناعــــة الترفيه ليســــت عالما 

يســــهل دخوله. عملت بلا كلل لأثبت أنني 
ممثلــــة جادة. ولعل أكثر ما ســــاعدني هو 

ثقتي بنفسي وعدم شعوري بالرهبة“.
دخلت تشوبرا عالم السينما من خلال 
عملها فــــي الفيلم الهنــــدي ”البطل: قصة 
حب جاســــوس“ (ذا ســــباي: لاف ستوري 
أوف إي ســــباي) عــــام 2003 للمخرج آنيل 
شــــارما لتلعب بعد ذلك أدوار البطولة في 
عدد من أشهر الأفلام الهندية وتتحول إلى 

نجمة شباك.
وأصبحت تشوبرا اسما معروفا لدى 
الأميركيين بعدمــــا لعبت دور البطولة في 

الذي  المسلســــل التلفزيونــــي ”كوانتيكو“ 
تلعــــب فيه دور امــــرأة تحــــاول الالتحاق 
بمكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) 
لكنهــــا تصبح مشــــتبها رئيســــيا بها في 
هجــــوم إرهابــــي. واســــتمر عــــرض هذا 

المسلسل من 2015 إلى 2018. 
وبريانــــكا هــــي واحدة من بــــين أربع 
شــــخصيات تكرمها الــــدورة الحالية من 
المهرجــــان الدولــــي للفيلــــم بمراكش إلى 
جانب المخرج الفرنســــي برنــــار تافرنييه 
والممثلــــة المغربيــــة منــــى فتــــو والممثــــل 

والمخرج الأميركي روبرت ريدفورد.

بريانكا: ثقتي بنفسي نقلتني من بوليوود إلى هوليوود

  سكســونيا الســفلى (ألمانيا) – نفقت 
أجمـــل بقرة فـــي ألمانيا، والملقبة باســـم 

”ليدي غاغا“، عن عمر 13 عاما.
وأعلـــن صاحب البقرة، هينريك فيله، 
الجمعة، أن البقرة من فصيلة هولشتاين 

نفقت يوم الثلاثاء الماضي.
وصـــف  الصعـــب  مـــن  أنـــه  وأكـــد 
الشـــخصية الهادئة والمميـــزة للبقرة في 
عبارة واحدة، إلى جانب أنها توجت في 

الكثير من المرات ملكة جمال الأبقار.
وأضـــاف فيلـــه، وهـــو مـــن ســـكان 
قرية إيســـن بالقرب مـــن كلوبنبورغ في 
سكســـونيا الســـفلى شـــمالي ألمانيا، أن 
أفضـــل وصف لها ربما يكـــون أنها تأتي 
”مـــرة واحدة في العمـــر“، لا يمكن مقابلة 
بقـــرة مثـــل تلك ســـوى مرة واحـــدة في 

العمر.
ويُذكـــر أن البقرة ”ليـــدي غاغا“ ذات 
الجلـــد الـــذي يحمـــل اللونـــين الأبيض 
والأســـود كانـــت تفـــوز على الـــدوام في 

مسابقات جمال الأبقار منذ عام 2013.

نفوق ملكة جمال 
الأبقار ليدي غاغا

ناسا ترسل روبوتا إلى الفضاء ليبدّد وحدة الرواد

  نيويــورك – أعطـــت محطـــة ”إتـــش.
الأميركية الضوء الأخضر لإنتاج  بي.أو“ 
مسلسل قصير حول فضيحة ”ووترغيت“ 
التي أدت إلى ســـقوط الرئيس ريتشـــارد 
نيكســـون، وســـيكون من بطولـــة وودي 
هارلســـون وجاســـتن ثيـــرو. وســـيكون 
الممثـــلان منتجـــين تنفيذيين للمسلســـل 

القصير أيضا.
ووترغيـــت هو اســـم لأكبـــر فضيحة 
سياســـية في تاريـــخ أميـــركا. وكان عام 
1968 عاما ســـيئا على الرئيس ريتشـــارد 
نيكسون، حيث فاز بصعوبة شديدة على 
منافســـه الديمقراطي همفري، مما جعل 
موقـــف الرئيس نيكســـون أثنـــاء معركة 

التجديد للرئاسة عام 1972 صعبا جدا.
وقرر نيكسون التجسس على مكاتب 
الحـــزب الديمقراطي المنافـــس في مبنى 

ووترغيت.
وفـــي 17 يونيـــو 1972 ألقـــي القبض 
على خمســـة أشخاص في واشنطن بمقر 
الحزب الديمقراطي وهم ينصبون أجهزة 

تسجيل مموّهة.
وكان البيـــت الأبيـــض قد ســـجل 64 
مكالمـــة، فتفجـــرت أزمة سياســـية هائلة 
وتوجهـــت أصابع الاتهام إلـــى الرئيس، 
فاســـتقال على إثر ذلك وتمـــت محاكمته 

بسبب الفضيحة.
 وفي 8 ســـبتمبر 1974 أصدر الرئيس 
الأميركـــي جيرالـــد فـــورد عفـــوا بحـــق 

نيكسون بشأن الفضيحة.

انطباعا  تركـــت  ووترغيت  فضيحـــة 
ســـيئا لـــدى العامة عـــن حقيقـــة العمل 
السياســـي، وأصبحت ميزة لكل فضيحة 

سياسية.
ويحمل المسلســـل عنـــوان ”ذي وايت 
هاوس بلامرز“ (سمكريّو البيت الأبيض) 
وقد كتبـــه أليكس غريغوري وبيتر هيوك 
كاتبا ســـيناريو مسلســـل ”فيب“ الشهير 

عبر المحطة نفسها.
وســـيخرج العمل ديفيـــد ماندل الذي 
عمل أيضا على مسلســـل ”فيب“. ويأتي 
هذا العمل في حين يواجه الرئيس دونالد 
ترامـــب إمكانية عزله بعـــد 45 عاما على 

ريتشارد نيكسون.
وستتركز الحبكة على الخلية السرية 
التي شـــكلتها إدارة نيكســـون وغالبا ما 
ســـميت بـ“ذي وايت هـــاوس بلامرز“ لأن 
هؤلاء المســـؤولين اختاروا في البداية أن 

يقدموا أنفسهم على أنهم سبّاكون.
وقـــد دخـــل رجـــال أعضاء فـــي هذه 
المجموعة عنوة إلى المقر الوطني للحزب 
الديمقراطي الواقع في مبنى ”ووترغيت“ 
فـــي مايـــو ويونيـــو 1972 لـــزرع أجهزة 

تنصت خصوصا.
وسيهتم المسلسل خصوصا بقصة إ. 
هاورد هانت وج. غـــوردون ليدي اللذين 

نسقا العملية.
وبعد توقيف خمسة من رجالهما في 
17 يونيو 1972 لوحق هانت وليدي وحكم 

عليهما بالسجن.

وكانت تبعات هذه القضية ومحاولات 
نيكســـون إعاقة ســـير التحقيق أدت إلى 
إجـــراءات برلمانية لعـــزل الرئيس. وقبل 
انتهاء هـــذه الإجراءات اختار نيكســـون 

الاستقالة في أغسطس 1974.
وســـبق لهـــذه الفضيحـــة أن كانـــت 
موضع أفلام ســـينمائية طويلة أشهرها 
رجـــال  (كل  مـــن“  بريزيدانتـــز  ذي  ”آل 
الرئيس)، (1976) من إخـــراج آلن باكولا. 

بنـــي الفيلم علـــى الكتاب الاســـتقصائي 
الـــذي يحمل نفس العنـــوان والذي صدر 
عـــام 1974 للصحافيـــين كارل برنســـتين 
وبـــوب ودورد اللذين حققـــا في فضيحة 
واشـــنطن  صحيفة  لصالـــح  ووترغيـــت 

بوست.
الفيلـــم مـــن بطولة روبـــرت ريدفورد 
وداســـتين هوفمان فـــي دور الصحافيين 

وودورد وبرنشتين.

رشـــح الفيلم إلى عـــدة جوائز وفئات 
منها جوائز الأوســـكار وجوائز الغولدن 
غلـــوب وجوائـــز الأكاديميـــة البريطانية 
لفنون الســـينما والتلفزيـــون بافتا، وفي 
عام 2010 تم اختياره في مكتبة الســـجل 
الوطنـــي للأفلام في الولايات المتحدة من 
قبل مكتبة الكونغـــرس الوطنية على أنه 
”أفضل فيلـــم ثقافي وتاريخـــي وجمالي 

مهم“.

وودي هارلسون وجاستن ثيرو يستعدان لتقديم أكبر فضيحة سياسية أدت 
إلى اســــــتقالة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، عبر الشاشة الصغيرة 

من خلال مسلسل قصير من بطولتهما.

فضيحة ووترغيت تعود لأميركا عبر الدراما
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تلميع صورة أم كشف فضائح

 بوغوتا – عمل روبرتو إسكوبار شقيق 
الشـــهير  الكولومبي  المخـــدرات  تاجـــر 
بابلو إسكوبار، لســـنوات، محاسبا في 
المتخصصة في  منظمة ”كارتل ميديلين“ 
تهريب الكوكايين بـــين أميركا اللاتينية 
والولايـــات المتحـــدة. واليـــوم يتصـــدر 
عناوين الصحف مـــرة أخرى مع تحول 
تركيـــزه إلـــى ســـوق جديـــدة يرغب في 

احتكارها: الهواتف الذكية.
أعلـــن روبرتـــو إســـكوبار (71 عاما) 
عن إطلاق هاتف قابل للطي عبر شـــركته 
”إســـكوبار إنك“. وســـيحمل الهاتف اسم 
”إســـكوبار فولد 1“ تيمّنا بشقيقه. وتزعم 
الشركة أن الهاتف متين ولا يمكن تدميره 

إلا بالنار.
ونقلا عن شبكة ”سي.أن.أن“ الأميركية، 
قال الرئيس التنفيذي للشــــركة، السويدي 
أولــــوف غوستافســــون، ”مــــرّ هاتفنا عبر 
سلســــلة من الاختبارات الصارمة. وتكمن 
الطريقة الوحيدة لكسره في إحراقه، وهو 

أمر لا أتخيل أن المستخدم العادي مستعد 
لفعله. نريــــد أن ننتصر على المنافســــين. 
توصلنا لفكرة تؤكد أننا سنتمكن من ذلك 
إذا صنعنا هاتفا جيدا قابلا للطي بســــعر 

معقول. وهذا ما نفعله الآن“.
المخدرات  بارون  شــــقيق  ويســــتهدف 
الأكثر شــــهرة في كولومبيــــا التنافس مع 
”أبــــل“، وفقا لموقع ديجيتــــال ترندز، قائلا 
”لقد أخبــــرت الكثيرين أنني ســــأهزم أبل، 
وسأفعل ذلك“، كاشفا أنه ينوي رفع دعوى 
قضائية جماعية ضد الشركة خلال السنة 
المقبلة لأنها ”تخدع الناس وتبيع هواتف 

لا تحمل قيمة حقيقية للمستهلكين“.
استســــلم روبرتو للشــــرطة في ســــنة 
1992 خــــلال حملة علــــى ”كارتل ميديلين“، 
وقضى 10 ســــنوات في الســــجن لارتكابه 
جرائــــم تتعلــــق بالمخــــدرات. بعــــد إطلاق 
ســــراحه، حــــوّل أحــــد منــــازل إســــكوبار 
السابقة إلى متحف. وبعدها أصبح يحلم 

باحتكار سوق الهواتف الذكية.

اسم إسكوبار من عالم المخدرات 
إلى سوق الهواتف الذكية

 واشــنطن – توجــــه روبــــوت يتحلــــى 
بالــــذكاء الاصطناعــــي ومزود بمجســــات 
صوتية تستشــــعر الانفعــــالات إلى محطة 
الفضــــاء الدولية بعــــد إطلاقه من فلوريدا 

الخميس.
 2 ســـيمون  والروبـــوت 
هو روبــــوت بشــــري مزود 
بميكروفونــــات وكاميرات 
ومجموعــــة مــــن البرامج 
المشاعر  تمييز  من  تمكنه 

الإنسانية.
وقال ماتــياس بينيوك، 
الذي قـــاد فريق تطوير 
الروبـــوت ســـيمون 2، 
إيجـــاد  هـــو  ”الهـــدف 
العلاقة  حقيقـــي.  رفيـــق 
بـــين رائـــد فضاء وســـيمون 2 

مهمة حقا.. سيحاول أن يفهم ما إذا كان 
رائد الفضاء حزينا أم غاضبا أم مبتهجا 

وهكذا“.
وكان الروبـــوت بين 2585 كيلوغراما 
مـــن الإمـــدادات التـــي حملهـــا صاروخ 
فالكـــون 9 الذي طورته شـــركة ســـبيس 
إكـــس، وكان مـــن المقـــرر إطلاقـــه يـــوم 
الأربعاء لكن الرحلة تأجلت بسبب شدة 

الرياح.
حســـابية  حلـــول  علـــى  وبنـــاء 
(خوارزميات) صممها عملاق تكنولوجيا 
المعلومـــات (آي.بـــي.أم) وبيانـــات مـــن 
ســـيمون 1، وهو نمـــوذج أولي متطابق 
تقريبا تم إطلاقه في عام 2018، ســـيكون 
ســـيمون 2 أكثر تفاعلا مع أفراد الطاقم. 
للبعثات  الضرورية  التقنيات  وسيختبر 
المســـتقبلية في الفضاء الســـحيق حيث 

تشـــكل العزلـــة لفترات طويلـــة وتأخير 
الاتصالات مع الأرض مخاطر على صحة 

رواد الفضاء العقلية.
صُمم الروبوت الذي يتحدث الإنكليزية 
لتقديم يد العـــون لرواد الفضاء في إجراء 
تجارب علمية، وإلى جانب ذلك يتم تدريبه 
أيضـــا للمســـاعدة فـــي تخفيـــف التفكير 
الجماعي، وهي ظاهرة سلوكية يمكن فيها 

دفع مجموعات معزولة من البشر 
لاتخاذ قرارات غير عقلانية.
وأكد بينيوك ”التفكير 

الجماعــــي أمــــر خطيــــر 
أنــــه  موضحــــا  حقــــا“، 
أو  النــــزاع  أوقــــات  في 

الخــــلاف بــــين رواد 
الفضاء فــــإن إحدى أهم 
مهام سيمون 2 الرئيسية 

هــــي أن يكون ”جهــــة خارجية موضوعية 
يمكنك التحدث إليهــــا إذا كنت وحيدا بل 
يمكنه أن يســــاعد على أن تعود المجموعة 

للتعاون من جديد“.
وقال مهندســــون إن مفهوم ســــيمون 
مستوحى من سلسلة قصص خيال علمي 
هزليــــة تدور في الفضاء فــــي الأربعينات، 
حيــــث يقــــوم روبــــوت مرهــــف العواطف 
على شــــكل مخ يدعى البروفيسور 
ســــيمون بإرشــــاد رائد فضاء 
فيوتشــــر.  الكابتن  يدعــــى 
ويشــــبه ســــيمون 2 
أيضــــا الكمبيوتــــر هال 
أي   :2001” فيلــــم  فــــي 
ســــبيس أوديســــي“ 
للمخــــرج ســــتانلي 

كوبريك.

رة سلوكية يمكن فيها
ولة من البشر

عقلانية.
تفكير
يــــر 
نــــه 
أو   

أهم 
سية 

حيــــث يقــــوم رو
على شــــك
ســــي
يد

ك

(المغــرب)  مراكــش   
تصــــر النجمــــة الهندية  –
بريانــــكا تشــــوبرا على أن 
بوســــعها، عندمــــا يتعلــــق 
أي  تجسيد  بالتمثيل،  الأمر 
شــــخصية بغــــض النظر عن 

عرقها.
علــــى  بريانــــكا  وأكــــدت 
هامــــش الــــدورة الثامنــــة 
الدولي  المهرجــــان  من  عشــــرة 
للفيلــــم بمراكــــش، أنهــــا تبذل 
فــــي  لتغــــوص  جهودهــــا  كل 

الشــــخص
جنسيته
وقالــ
أخمص ق
الهنــــد و
لكنــــي أز
أســــلوبي
بعرقيتي
وعــــن
هوليــــوو
الطريق أ
مضيفــــة

واشــنطن – توجــــه روبــــوت يتحلــــى 
بالــــذكاء الاصطناعــــي ومزود بمجســــات 
صوتية تستشــــعر الانفعــــالات إلى محطة 
الفضــــاء الدولية بعــــد إطلاقه من فلوريدا 

الخميس.
2 ســـيمون والروبـــوت 
هو روبــــوت بشــــري مزود 
بميكروفونــــات وكاميرات 
ومجموعــــة مــــن البرامج 
المشاعر  تمييز  من  تمكنه 

الإنسانية.
وقال ماتــياس بينيوك،
الذي قـــاد فريق تطوير 
 ،2 الروبـــوت ســـيمون
إيجـــاد  هـــو  ”الهـــدف 
العلاقة  حقيقـــي.  رفيـــق 
بـــين رائـــد فضاء وســـيمون 2

مهمة ح
رائد الف
وهكذا“
وكان
مـــن الإم
فالكـــون
إكـــس،
الأربعاء
الرياح.
وبنـ
(خوارزم
المعلومــ
ســـيمون
تقريبا تم
ســـيمون
وسيختب
المســـتق
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